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وأصحابه ، أسأله  في كتابه والصلاة والسلام على نبيه المصطفى بما حمد به نفسه  الحمد الله    

.ويجنبني الزلل ، هو حسبي ونعم الوكيل  الصواب  إلىأن يوفقني 

علاقة الشاعر بذاته وبعالمه وهو تعبير عــن وعي الشاعر يجسد الخطاب الشعري       

فــي علاقاته بجماليات عصره وقيمه المعرفية ،كما أنه حامل لهذا الوعي الجمالـي المعرفـي 

،  إلــى المتلقــي ، فالشعر يشمل المبدع والمتلقــي معا ، فـي عملية متنامية مفتوحة

الذي يجسد التجربة ، فاللّغة هـي التـي تمكنه وتتمثل الأدبية فــي التشكيل اللّغوي 

ويرفضه تارة مــن إدراك العالم الذي يحيط به ، ولا يراه ، عالم يحاوره ويحاكيه ، يألفه تارة 

  .أخرى ، ذلك هو أبو العلاء المعري 

 ةوالإنسانيوتميزها آت من فرادا الشعرية يشكل المعري ظاهرة متميزة في الأدب العربي        

متمثلا لثقافة  اتخذ مسلكا ثقافيا إذوعمق تجربة وبعد في الرؤية ، ، لما اجتمع له من ثقافة واسعة

على أسس ثقافية ، فكرية وجمالية رصينة ، استطاع من خلالها  ، مكنه في بناء شاعريتهعصره

الفرادة التي تتمــاهى ح خطابه ــا ، منــالتحكم في صنعته الشعرية تحكما عقليا تأملي

. الإبداعيةوخصوصية التجربة 

أتى على النص الشعري حين من الزمن تناته كثير من المناهج النقدية المختلفة في بواعثها        

وكلها يزعم أنه الأقدر على كشف مكنوناته وسبر أغواره وفض أختام و منطلقاا و أهدافها ، 

نفسية والتاريخية والاجتماعية ، حتى قامت ترتد الى الانطباعية والغير أا كانت مغاليقه ، 

 –كائنا مستقلا بذاته  مناهج نسقية ركزت في دراستها على استقلالية النص الأدبي بوصفه

. - النص بنية مغلقة 



 عنى بدراسةو مقوماته على مفاهيم المنهج الأسلوبي ، الذي ي إجراءاتهيؤسس البحث        

اعتماده  يب لتوصيل تجربته الشعورية ، وكذلكالخطاب كونه رسالة لغوية يستعين ا الأد

، وعدم تنكره لمنجزات الأقدمين ، وتحقيق ما  عرغة الشلّكتناه في ا معطيات الدرس اللّساني 

 ، ولا يدعي الإحاطة بالنص المحدثون من دقة لها روح العلم ، وتنوع ينشد الشمول إليهيطمح 

. وما ينبغي له ، ولكنه يعمل جاهدا على توسيع فهمــه هماف

: للمعري مجالا للدراسة " سقط الزند "  نااختيار ومن مسوغات  

 _نقدية حديثة  بدراسات" سقط الزند " ي العلاء المعري ــظ شعر أبــم يحـه لأن

الدراسات نا لأغلب دود استقرائ، وفــي ح" اللزوميات " ي به ديوان ــمثلمـا حظ

بالانطباعية وجاءت أغلبها متسمة " داليته " التــي تناولت السقط ألفيناها اقتصرت علـى 

ما يعود السبب في ذلك ، ما نقله التبريزي ورب ،، حيث فرضت عليهــا تفسيرات مسبقة 

. ي أن يسمعه ــــعن المعري أنه كان لا يشته

.وثقافته ومعتقده  أنّ معظم الدراسات تناولته من خلال شخصيته_ 

بغية الظفر  إليهتوسيع حقل الممارسة التطبيقية في الشعر العربي القديم وتنويع المداخل _ 

.الوجه واليد واللّسان صياغة نظرية نقدية عربية  إلى بمكنوناته للوصول 

انتظار جديد  أفق تأسيسجماليا ، هدفه  و  نضجا فنيا" السقط " تمثل بعض قصائد _ 

.ة العربيةـــــــــــــللشعري

ين ـــــــــــــــــــــــمن هنا تولدت فكرة البحث منطلق

" ،و بخاصة في ة ـــــــــــربة المعري الشعوريــــتج بأهمية إيماننامن 

والاثراءات  الإبداعية لاحتوائها الكثير من التقنيات  ،"السقط 

 وعـــــــــــــــــ، وتنة ــــــــــــــــالفني



دد قسماته شيئا فشيئا حتى بدا يتخلق في ذهني و تتحالموضوع  موضوعاا و مضامينها ، فبدأ

.،  بين القسمات كامل الملامحه استوى خلقا نلي  أ

ص ــخصائ"بــــــــ ــــــــــــــاسومفجاء مو

"يرـــــــري لدى المعـــــعاب الشــــــــالخط

                                لسقط الزند أسلوبيةة ــــــمقارب                      

" في  "ء المعريالعلا أبي "فك مضمرات الخطاب الشعري لدى إلىيسعى البحث 

اللّتين  الأسلوبية الأبنيةبوصفه واقعة جمالية ،ثقافية و معاينة التراكيب اللّغوية و " سقط الزند 

ذي وظيفة تأثيرية و جمالية  أدبيخطاب  إلى إخباريبموجبهما الكلام من مجرد خطاب يتحول 

ر في دلالاته ــــــــــــعتماته و الحف إضاءةو الطابع المتميز له ، إدراك،بغية 

 اكشف فيه ، الإبداعن ـــــــــــــــمكام إلىللوصول ،

 ه لأســــــــــــــرار

ة و ــــــــــــــــــــــالجمالي

ة التي توسلّ ا ــــــــــــــــالفني

رؤية المتلقي  إطار،في د رؤيته بمختلف جوانبها ـــــــــــــــلتجسي

. ووعيه

يعتمد الموروث النحوي والبلاغي ، والمنهج الذي توخيناه في عملنا منهج و صفي تحليلي 

 أندون نسقية ، أمالذي يتراشف مع جل المناهج سياقية كانت  الإحصائيواستعنا بالمنهج 

. أكثريكون غاية مقصودة لذاته ، بل وسيلة تقترب من الدلالة 



والفهارس  –مقدمته  –، مصدرة بمدخل ومنتهية بخاتمة  عدا ثلاثة فصول  إلىوقد قسم البحث 

.التي انتهى اليها 

و سبب  الأسلوبيـــــــةة ــــــدراسقيمة ال: ه ــــحددنا في مقدمت

ج ــــــــــار الموضوع  والمنهـــــــــــاختي

.د في الدراسة ــــــــــــالمعتم

 عتبات العنوان ، الخطاب ، المعري ، وديوان السقط ، و دثنا فيه عنحالمدخل فت أما

ذه ــة لهــة المعرفيــارها الخلفيــاتجاهاا باعتب أهمو  ةـــالأسلوبي

.ة التطبيقية ـــالمقارب

،بل راغبون بمضموا  الإخلالبراغبين في تلخيصها خوف  أراناأما الفصول جوهر البحث فلا 

لتقديم صورة موجزة عن البحث–كما جرت العادة  –ا مضطرون عن ذلك ، لكنن.

 إلىوقسمناها  الإيقاعيةالبنية  :ل الأولـــتناولنــــــــــــــا في الفص

.،أشير فيه إلى أهمية الإيقاع و صعوبة تحديد مفهومه مبحثين مسبوقين بتمهيد 

ئص المميزة لها العروضي ، وخصصناه لتواتر البحور و الخصا الإيقاع:  الأولعرضنا في المبحث 

الصوتي ، رصدنا فيه دور الصوت المفرد  الإيقاع: و دواعي اعتما د الشاعر عليها ، وفي الثاني  

وصولا مكون من مكونات الدلالة  إلىتؤول  أنالصوتية التي لا تلبث النص ملامحه  ابإكسفي 

.الكلمات المركبة  إيقاع إلى

الجملة عند  أهمية إلى، أشير فيه مبحثين مسبوقين بتمهيد  إلىقسمت : لبنية التركيبية ا  أما

ة ـــــ، الجملالأولبحث ي المـــا فـــــــــفنلمحدثين ، عرالقدماء و ا

 أشكالهاو  أنظمتهـــاف ـــــة موضحين مختلـــــــــــالطلبي



 الانزياحا ـــرصدن: اني ـــي المبحث الثـــــة وفـــالنحوي

.ذف و الذكر ـو الح  التأخير وديم ـــا يسمى بالتقـــر مـــية عبـــالتركيب

بعض جماليات حاولنا فيه الكشف عن : ، خصصناه للبنية التصويرية الفصل الثالث  أما

" د ــــط الزنــــسق" ي ـــري فـــــالتشكيل التصوي

و  الاستعاريةالصورة :  الأولا في ــــتناولن :ن ــــمبحثي إلىاه ــــوقسمن

ة و ــــالصورة البصري: ي ـــــي الثانـــة  وفـــــالتشبيهي

.ة ــــــوالشمية ـــــالسمعي

.البحث إليهاالنتائج التي انتهى  أهمفيها  جمعناأما الخاتمة فقد 

من الفصل بين بنياا " سقط الزند " وقد قامت مقاربتنا للظواهر اللّغوية لــــــــ

ة وراءها ن من باب تيسير نالأسرار الكامالتعبيرية ن قصد تشريح مكوناا اللّغوية و اكتشاف 

.وضبطها منهجيا الدراسة 

الصعوبات التي واجهت البحث وهو يطارد هذه الدراسة قصد اقتناص خيوطها ، تتمثل  أما  

أولا فــي صعوبة المقاربة التطبيقية ، وبخاصة أننا تعاملنا مع النص ولا شيء خارج النص ، 

لتفسير وفـي صورته التي ورد ــا فــي الديوان ، ينضاف إلــى ذلك صعوبة إيجاد ا

مما اضطرنا إلــى بذل جهد كبير بغية إيجاد " موضوع الدراسة"الدلالي لهذه الشواهد 

نطمئن إليها ، من دون تعسف أو مبالغة تحيل النصوص إلـى مجرد وثائق نفسية أو مسوغات 

 . تاريخية ، انطلاقا مــن أنّ كلّ نص يحمل مفاتيحه فــي تضاعيفه 



جليلا ذا االذي كان أخا كريما وأست" عقاق قادة " الدكتور  والشكر موصول إلــى الأستاذ

، قراءة وتنقيحا فضلا عـن ، لم يدخر وسعا بالاهتمام والإشراف علــى هذه الرسالــة 

الذي لقيت فــي سبيلــه نصبا  وعــلى عملي البطيء صبره الطويــل علي.

خطاب البنيات الأسلوبية للل ــاط بكــث أنه أحــم البحــرا لا يزعـــو أخي  

ات الضجر ، ــث من فلتـلابد للباح، فلأبي العلاء المعري   "سقط الزند"ديوان ل الشعري

س من ـــالنف إلىا ــــو برئن س ،ـــلّ ملتمــا كـــــومع التمسن

، وان قاربنا  إلينارنا فضعف ساقه العجز ـــن قصاـــر ، فــــة التقصيـــتبع

.علينا ، وهو ولي التوفيق فذلك فضل من االله 

    سيدي بلعباس                                                                    

02/12/2014
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:مفهوم الخطاب 

اهتما المختلفة ت الدراسات الأدبية الحديثة والمعاصرة علــى اختلاف مذاهبها وتيارا ،

ة له ، وببنيته ووظيفته باعتباره اللسانية ، السيميائية ، البنيوية وغيرها بالخطاب وعناصره المكون

.¹ »ويشغل علما بذاته ال يحتل موقفا محددا فــي التاريخ الد الإنتاجنمطا من  «

واختلف النقاد والدارسون حول هذا المصطلح تبعا للمنطلقات الفكرية التي يصدرون عنها ، 

وتشعباته  والفلسفية ،والبحث لا يروم أن يبحث فــي أسسه النظرية ومرجعيته التاريخية 

باعتباره عتبة مــن عتبات العنوان  بقدر ما يروم تسليط الضوء عليه ومفاهيمه غير المتناهية ،

.فــي حدود ما تسمح به طبيعة الموضوع 

:الخطاب لغة 

، أي  بمعنى المحاورة بين طرفين أحدهما مخاطب والآخر مخاطَيأخذ لفظ الخطاب لغويا 

كون بينهما عملية تواصل ورسالة يقصد مــن ورائها التبليغ والإفهام ، طرفين أو أكثر ي

، الخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام وقد خاطبه بالكلام حيث جاء فــي لسان العرب 

.مخاطبة وخطابا وهما يتخاطبان 

:الخطاب اصطلاحا 

حيث ميز بين " سوسير دي " يستمد الخطاب وجوده مــن ثنائية اللّغة والكلام التي جاء ا 

 الكلام الذي هـو و بين ، اللّغة التي هي مجموعة مــن الرموز متفق عليها لدى جماعة ما

إذ  الاستخدام الخاص للّغة تختلف مــن فرد إلى آخر ، ومـن هنا تولد مصطلح الخطاب

 .هــو رسالة لغوية يبثهــا المتكلم إلــى المتلقي فيستقبلهــا ويفك رموزها 

______________

  . 1996، 1،ط مانشركة المصرية العالمية للنشر ،لونج،ال فضل ،بلاغة الخطاب وعلم النص ،مكتبة لبنان ،ناشرون صلاح -

¹
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¹ »كلّ كلام تجاوز الجملة الواحدة سواء كان مكتوبا أو ملفوظا  « وعلى المستوى البسيط

. وهذا التعريف يركز على الجانب الكمي المادي للخطاب 

لأنّ نجاز لغوي يقوم من خلفه نظام حضاري إ « وتنظر الأسلوبية إلــى الخطاب عـلى أنه

الخطاب الأدبي عــلى أنه  إلىالصلة بينهما هي الاشتراك فــي اللّغة فالنقد الأسلوبي ينظر 

وهذا يشي بانقطاع  ² »غير ذاته لتحديد معناه  دون إحالة النص إلــى فكر يفسره فكر

.مرجعية النص 

تحويل لّغة عــن لغة  «بأنه الأدبي بينما ذهب عبد السلام المسدي إلى تعريف الخطاب 

ها الاستعمال والممارسة ، فالخطاب ــلها بموجودة سلفا وتخليصها مــن القيود التي يكب

.³ »ي وعلاقة تناسب قائمة بين أجزائه انسجام نوعالأدبي ذا المعنى كيان عضوي يحدده 

تؤكد فرادته انطلاقا مــن أدبيته التي يحققها ويتكون الخطاب الشعري مــن عدة عناصر 

.بخرقه لسلطة المعيار فــي أقطاب ثلاثة ، اللّغة ، الإيقاع ، الصورة 

ة يالعلامات الإشارطاب الأدبي عموما والشعري خاصة نظام مــن وجملة القول إنّ الخ

والأبعاد الدلالية ، وبمركباته الصوتية والدلالية والنفسية تتشكل وحداته والوقائع الأسلوبية 

 .ضمن أنساق بنيوية يتحقق مـن خلالها نسيج النص وا يحقق أدبيته اللّغوية 

___________________

 .     155، ص 2005،  4المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط ميجان الرويلي وسعد البازعي ،دليل الناقد الأدبي  -¹
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. 80،ص  2،ج  1997الأسلوبية وتحليل الخطاب ،دار هومة ،نور الدين السد ، -² 

.112،ص 1977،تونس ،  العربية للكتابالدار عبد السلام المسدي ،الأسلوبية والأسلوب ، - ³

فذلك رجع بعيد ، إنّ المنهج الذي ارتضيناه لا يرى ضرورة فــي ترجمة حياة الشاعر 

.هذه السطــور قصد الاستئناس بــها  نثبتوعــلى الرغــم مــن ذلك 

 وستين معرة النعمان سنة ثلاثمائة وثلاث ــــب ولد أبو العلاء أحمد بن عبد االله بن سليمان

فــي سنته الرابعــة  اعتلالهر فــي وعــي الشاعر هو ولعل أول حدث أثّ )ه363(

كثيفا بمرض الجُدري نتج عنــه ذهاب نور بصره ، فأسدلت بينه وبين الدنيـــا حجابا 

.لا أمل فــي خلعــه 

يصف المعري الحادثة ، ة التي داهمته ، أنه لم يعرف مــن الألوان إلاّ الأحمر أفرزت هذه الآف

ثوبا ألبست فــي مرض الجُدري ي ــلا أعرف مــن الألوان إلّا الأحمر لأن « فيقول 

. »مصبوغا بالعصفُر فأنا لا أعقل غير ذلك 

مــن  ةالذي توفـي والمعري فــي الرابعة عشر –تتلمذ عــلى يد والده أول عهده 

.أنطاكية ، اللاذقية ، طرابلسمثل حلب ، ثمّ فــي حواضر العلم  –عمره 

مراكز العلم  يوغشرحل إلــى بغداد طلبا للعلم فاتصل بالأدباء والعلماء وأرباب الثقافة 

ا ن بموه وبدأت تجربته الشعرية تتلوتشكل وعي، موهبته وبزغ نجمه ، وكثر حساده  فظهرت

 .ذاكرته  كان يسمعه وبما وعته

فجعاه في الجنس البشري ، أولهمــا اصطدامه بأحد الجالسين لكنه ابتلي ببغداد بموقفين 

الس العلمية ، الذي بادر المعري غاضبا عــلى الرغم مــن إدراك عماه فــي أحد ا– 

الكلب مــن لا يعرف للكلب سبعين اسمــا ، : بنعتــه بالكلب فبادره على الفور 

فبهت الرجل ولم يعقب ، والثاني كان مـع
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__________________

، عبد االله العلايلي ،  50ص " نسبه وأخباره ، شعره ، معتقده " أحمد تيمور باشا ، أبو العلاء المعري: لمزيد من الإطلاع ينظر 

عمر حكيم المعرة  ،، أبو العلاء وما إليه  ، عبد العزيز الميمني 10أبو العلاء المعري ص  ،، يحي شامي 70المعري ذلك اهول ، ص 

فروخ ، تعريف القدماء بأبي العلاء ، لجنة إحياء آثار أبي العلاء ، إشراف طه حسين ،المهرجان الألفي لأبي العلاء ، الجامع في أخبار 

.أبي العلاء وآثاره ، محمد سليم الجندي 

متعصبا  عريوكان الم - علــى شعر المتنبي ام بالهجوم ــالشريف المرتضى الذي ق

لك يا منازل  " يكفـي دليلا علــى تفوق أبي الطيب قصيدته: فقــال - لــــه

ه ليلقى خارج القصر ، قائلا ي، فأمر المرتضى بسحبه مــن رجلـ" فــي القلوب منازل 

 تكأتوإذا                            :بيت فــي هذه القصيدة ، بلقد كان يقصد إهانتي 

عزم أبو العلاء أن                 لــي بأني كامل  مذمتي مــن ناقص     فهـي الشهادة

فــي طريق عودتــه خبر يهجر بغداد بعد هذين الموقفين وقد تناهى إلــى سمعه 

ان ــان واطمئنـــأم ـــأرف، إذ كانت م فجائعهقمة كان موا اة أمه ، فــوف

       .خاصرة ذاكرته قيت ذكرياته عن بغداد وخزا في ، وهكذا بفــي هذا العالم الموحش 

ديوان سقط الزنــد

،أو منارة مضيئة تأخذ بيد المتلقــي فـي يعد العنوان العتبة الأولى التي يواجهها القارئ 

انسجام النص وفهم ما غمض منه ، إذ يقدم لنا معونة كبرى لضبط  « إذرحاب قصائده 

نفسه وهو الذي يحدد هوية القصيدة فهو إن  إنتاجهــو المحور الذي يتوالد ويتنامى ويعيد 

بوصفه أحد مفاتيحه  ¹ »صحت المشاهدة بمثابة الرأس للجسد والأساس الذي تبنى عليه 

تبة أساسية للولوج إلــى باعتباره عجاء عنوان الديوان قصيرا                     .الرئيسة 

نصوصه ، فهو يمدنا بزاد ثمين لتفكيك خطابه الشعري وتوقع أفق انتظاره ، انطلاقا مـن 

، نلحظ أنّ المعنى لكل لفظة فيه قد " المضاف والمضاف إليه " " سقط الزند " تركيب العنوان 

عبر هذا التركيب فقد استقلاليته فــي وجوده فـي إطار الإضافة فالسقط مقترن بالزند ، و

الانزياحية إذ جعل المعري شعره سقطا لأنه أول ما يسمح به يبدأ العنوان فـي ممارسة لعبته 

ولا  ،كما أنّ السقط أول ما يخرج مــن الزند عند القدح به طبعه فــي بواكير شبابه ، 
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أول شعر لفظه طبعه فــي غرة يكاد يخرج مــن الزند إلاّ بتكلف شديد وهذا الديوان 

.²عمره 

____________________

.72،ص  1987، محمد مفتاح ،دينامية النص ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء- ¹

 . 40،ص  1986،الهيئة المصرية العامة للكتاب ، طه حسين شروح سقط الزند ،تح ،مصطفى السقا وآخرون ،إشراف د -

²

ند، دلّ على ئ بالزهنا الشىّ،فإذا شبالتسمية والتوقيت الزمني يثري دلالات المعنى والربط بين 

لتعطف على ولد  ،أنّ لها ولداالناقة  والزند أيضا حجر تلّف عليه خرق،يجرونه لتظن الكرم

، والعرب تضرب انقداح الزند  النار الذي يهزم جبروت الظلامغيرها، و الزند هو ضوء 

يعيننا على فهم ما ذهب  أخرىومن جهة .و الحزنلهيجان الغضب و الحمية و لاشتعال الحب 

ف و ،إذ لا يعبر عن حجم المشاعر و العواطعر ـــــــــــه للشفي حد إليه

حينما تتخذ  إن مشاعره حيث  «نظمه الشــــــعر أثناءالتي يمتلكها الشاعر  الأخيلة

ّـهاصيغا تعبيرية تحس  ا ـــــــ، لذا فهي كالسقط مملم تستوعب كلّ تجربته  أن

آخر يحس بقصور اللّغة، مهما اتسعت معرفته فيها عن بمعنى  كأنهيضرمه الزند من اللهيب و 

¹الأسبابهذه 

 في صغو القريض، ، وجن النشاط ، مائلاوقد كنت في ربان الحداثة،يقول في خطبة الديوان 

، و الرأل الأديب ومن اشرف مراتب البليغ ثمّ رفضته رفض السقب غرسه ىآثرأعتده بعض م

 أولفي  أشعاره،لقد صاغ جيده كذب،و رديئه ينقص و يجدب  معظم أدبكته،رغبة عن تري

السقب هو ولد الناقة ساعة  أنعلما  ،سقب العمر وهذا يتوافق مع صورة الغرس الذي يلف ال

هذا مع ، ويتماثل تي تكون عليهــــــــــــس الجلدة الرقيقة الو الغريولد، 

يخرج منها فـي التريكة أي البيضة، ولد النعامو ــــــــــــهو صورة الرأل

ي قشرة فـي ـنه كولد الناقة في جلدته و كولد النعام في بيضته ، محجوبا فإالفرخ و يتركها ،

 إنالتواصل ، أسباب، انقطعت بينه و بين العالم الخارجي  ²حيز مغلق موصد
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التبريزي لا يعني نكرانه بقدر ما كان  شعره كما نقله  المعري  ضــــــــــرف

فهو يمارس عملية تحكيك شعري تذكرنا ، لـــــــأن يكون فـي وضع أفضيطمح 

 الذي كان يشغله على استحضار المستمع ه كان حريصان،إنّ هذا يحيلنا على أ "زهير"بممارسة 

جمالي، يستجيب جاوب معه و ينفعل مع شعرية نصوصه ، فيحدث له وقع فـي عمله كي يت

.له طبعه و ذوقه الفني

___________________

13ص،العامة،العراق، دار الشؤون الثقافيةينظر ،لغة الشعر عند المعري،زهير غازي زاهد، -¹

2000، 1دار توبقال للنشر، الدار البيضاء ،ط أبو العلاء المعري أو متاهات القول،عبد الفتاح كليطو،- ²

  :الأســـلوبيــــــــــــة 

واردا بأنّ اللّسانيات تبحث في اللّغة ، فلا جرم أن يحصل بينها وبين النقد إذا كان الإقرار

ونتيجة لتضافر اللّسانيات مع النقد  –ذلك أنّ اللّغة هي مادة النصوص الأدبية  –الأدبي تزاوج 

  .وب من خلال اللّغةظهر ما يسمى بعلم الأسلوب ، الذي يهدف إلى دراسة الأسل

اللّغــــــــوي  ى يدــــــــــــــــعلتأصل)

Stylistique) اتفق معظم الباحثين  على أن مصطلح الأسلوبية  

Charles("شارل بالي "  . bally( ، س قواعده ومقوماته وموضوعهفأس

وأدواتــــــــــــه ثمّ ازدهـــــــــــــــر وتعمق مع 

  :أمثال باحثين 

.Marouzeau(" ماروزو "  Jules( ، " كريسو" )Crussot . Marcel( " والمان"

)Stephen . Ullmann( وغيرهم.

سباقا إلـــــى " عبد السلام المسدي " وعرف العرب هــــــــــذا المصطلح وكان 

علم " نقله وترويجه بين الباحثين ، فترجمـــــــــــــــه بالأسلوبية ويرد عنده 

حامل لثنائية أصولية سواء انطلقنا  «ويذهب إلــــــى أنّ المصطلح " الأسلوب 
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مــــا تولّــد عنــــه فــــي مــــن الدال اللاتينــــــي و

مختلف اللّغــات الفرعية أو انطلقنا مـــن المصطلــــح الــذي استقر ترجمة 

"Style" " أسلوب " لـــــه فــــي العربية وقفنا على دال مركب جذره 

" ية " ولاحقته 

"ique  "بالبعد العقلي  فالأسلوب ذو مدلول إنساني ذاتي ، وبالتالي نسبي ، واللاحقة تختص

" ،وبالتالي الموضوعي ، ويمكن في كلتا الحالتين تفكيك الدال الاصطلاحي إلى مدلوليه بما يطابق 

Science" " علم الأسلوب  du style  "« ¹  لذلك تعرف الأسلوبية بالبحث عن ،

ا أم –الأسلوبيات  –فضل " سعد مصلوح " الموضوعية لإرسال علم الأسلوب ، بينما الأسس 

  " .علم الأسلوب " فيرد عنده " صلاح فضل " 

_________________

. 43 -33، ص   1982،  3عبد السلام المسدي ، الأسلوبية والأسلوب ، الدار العربية للكتاب ، ط  -¹

تحليل لغوي  «وأيا ما كان الاختلاف بين هذه الترجمات إلّا أنها تتفق على أنّ الأسلوبية 

  .أي اللسانيات  ¹ »موضوعه الأسلوب وشرطه الموضوعية وركيزته الألسنية 

بمعالجته مجمـــوع  ) النص الأدبي (ينحصــر موضوع الأسلوبية ف دراسة الأسلوب 

العناصر اللّغويــــة البارزة التــي وظفهـــا المؤلف فـــــي كتاباتـــه 

قة تفكيـــــره ولا تقتصر الدراسة فقط قصـــد توضيحها للقارئ وتبيين طري

علــى الملامح الأسلوبية البارزة التــــي تثير انتبــــاه القارئ فحسب بل 

تتعـــدى إلى تناول تأثيرات النــص باعتباره رسالــة أدبيــة تترك أثرا  على 

ص الأدبي القارئ ، أو صب الاهتمام على البنيـــة اللّغويـــة للنص فقط واعتبار الن

جهاز الروابط القائـــمة بين العناصـــر  «وحدة لسانية منغلقة على ذاــا يحدده 
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لاستقصــــاء  ² »اللّغويـــة والمتفاعلـــــــــة مع قوانين انتظامها 

  .الكثافـــة الشعورية الموجودة في الخطاب 

التي ا يستطيع المؤلف إذن فالأسلوبية دف إلى الكشف عن خصوصية عناصر النص اللّغوي و

فرض وجهـــة نظره وتفكيـــــره علــى القارئ وهـــي ــذا المفهوم 

تعنـــى بظاهرة حمل الذهـــن عــلى فهم معيــــــــن وإدراك  «

  .مبرزة القيم الجمالة القابعة في اللّغة ³ »مخصوص 

وتعرف الأسلوبية على أنها الدراسة العلمية للأسلوب ، كما تبحث عمـــا يجعل 

الخطــاب الأدبــــي مزدوج الوظيفة فمن جهــة تنقــل الكلام مــن 

مجــرد وسيلـة إبلاغ لرســالة دلاليــة وهنا يؤدي الخطاب وظيفة الخطــاب 

يرا ما ، ينفعل به وبالتالــي العادي ولكــن هذا الإبلاغ يسلــط على المتقبل تأث

  ينتقــل 

Charles(الخطاب الأدبي من وظيفة ابلاغية إلـــى وظيفة تأثيريــة ، لذلك يعرف  .

bally(

_______________

 37، ص  1984،  1شريم جوزيف ميشال ، دليل الدراسات الأسلوبية ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، بيروت ، ط  -¹

.

  . 91عبد السلام المسدي ، الأسلوبية والأسلوب ، ص  -²

. 25المصدر نفسه ، ص  - ³

دراسة قضايا الإحساس وتبادل التأثير بين هذا الأخيـــر والكلام  «لوبية بأنهـــا الأس

م  .فتنعكس ظلالها على الفرد ¹»
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الأنا يتميز دائما بشرعية  «ألّا غرابة بين الأسلوب والإحساس لأنّ " نور الدين السد " يرى 

الحضور في كلّ أسلوب مادام هذا الأخير إنتاجا إراديا وواعيا لمحصلة الفكر الفردي وهي لا 

تنعكس على الفرد ذاته ، أي لا تبحث في باطنيات تفكيره بقدر ما تنعكس على الاستعمال 

.² »اللّغوي والفردي 

راسة علم الأسلوب ، حيث يدرس الأول ما يقال ، ويسوقنا هذا إلى مجال دراسة علم اللّغة ود

بينما الأسلوبية كيفية ما يقال ، ويعود هذا التحديد الوظيفي لكلّ منهما إلى إمكانية تحديد أهم 

كظاهرة  «فالتمييز بين اللّغة " اللّغة ، الكلام " مبدأ ترتكز عليه الأسلوبية ، المتمثل في الثنائية 

خطاب بشري والكلام باعتباره الظاهرة اسدة للّغة قد ساعد على  لسانية مجردة توجد في كلّ

حصر مجال الأسلوبية إذ لا يمكن أن تتصل إلّا بالجدول الثانــي مــن الظاهرة وهو الحيز 

تختزل داخله  ³ »عبارة أو خطابا أو نصا أو رسالةً أو طاقةً بالفعل : العملي المحسوس المسمى 

  .اني عناصر النشاط الإنس

.                                                                                 اتجـــاهاتــها 

توجد داخل الإطار العام للأسلوبية اتجاهات مختلفة للتحليل الأسلوبي وسنقتصر هنا على أربعة ، 

.الإحصائياتجاهات رئيسة وهي الأسلوبية التعبيرية ، الفردية ، البنيوية ، 

__________________

.  16، ص  1997نور الدين السد ، الأسلوبية وتحليل الخطاب ، دراسة في النقد العربي الحديث ، دار هومة للطباعة والنشر ،  -¹

                       .                                                                                    17المصدر نفسه ، ص  -²

. 39ص  عبد السلام المسدي ، الأسلوبية والأسلوب ، - ³

Charles("شارل بالي : " الأسلوبية التعبيرية  -1 . bally(.
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Charles" "شارل بالي " ومن روادها  . bally" ، يرى أنّ المضمون العاطفي للّغة هو حيث

تدرس الوقائع المتعلقة بالتعبير اللّغوي من وجهة محتواها  «الذي يؤلف موضوع الأسلوبية إذ 

  .الذي تختزنه المفردات والتراكيب  ¹ »الوجداني 

C" " بالي " اهتم  . bally" ا اللّغة الأدبية ، وهذا يعكس لنا  المتداولبالكلام المحليمستبعد ،

نظام من القواعد ، انطلاقا من نظرته إلى اللّغة بوصفها مؤسسة اجتماعية وليست مجرد أبنية أو 

رؤيته إلى الأسلوبية كوا لا دف إلى غاية نفعية ، ومن ثمة فهي لا تعني بالقيمة الجمالية التي 

  .يتضمنها النص الأدبي 

إنّ استبعاد الأسلوبية التعبيرية النص الأدبي من مجال بحثها ، ذلك أنّ اهتمامها بالمضمون 

م بالجانب الجمالي ، وتركيزها على اللّغة الشفهية جعلها مل العاطفي صرفها عن الاهتما

أسبابه في استبعاد اللّغة " بالي " الأسلوب الأدبي ولم تم بالتطبيقات الفردية للّغة ، وقد قدم 

الأدبية في دراسته الأسلوبية ، وذلك أنّ وجود الأسلوب لا يقتضي بالضرورة وجود النصوص 

لا يكمن في تضمن إحداهما للأسلوب  «ين اللّغة المنطوقة واللّغة الأدبية الأدبية ، إذن فالفرق ب

الذي ينقلها من جهة  ² »وخلو الأخرى منه ، بل إنّ الفرق بينهما يكمن في وعي المتكلم 

                                                       .الإخبار إلى جهة الانفعال والتأثر والتشكيل الجمالي 

قــد أثبت شرعية انبثــاق الأسلوبية بوصفهـــا علما جديدا مـن " بالي " وإذا كان 

  رحــم اللسانيات

فلا جرم أنّ الأسلوب عنده يتجلــى فــي مجموعة مـــن الوحدات اللسانية 

  التــــي تمارس تأثيرا مــا فـــي

_________________

  . 283، ص  1996المعاني ، علم الأسلوب ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ،  مصطفى الصاوي الجويني  ، -¹

. 93، ص  1988حمادي صمود ، الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة ، الدار التونسية للنشر ، تونس ،  -²
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العلــم الذي يدرس وقائـــع  «سلوبيـــة عنـــده القارئ ، لهــذا فالأ

التعبيـــر اللّغـــوي مــن ناحيــة محتواهـــــا العـاطفــي ، أي 

التعبيــر عــن واقــــع الحساسيـــــة الشعوريـــــة من خلال 

وهــي  ¹ »اللّغــــة وواقــــع اللّغـــــة عبـــر هذه الحساسية  

  .أو بطريقة تفكير معينة  متماهية فـــي اتمع

.Léo" ليو سبيتزر : الأسلوبية الفردية  -2 Spitzer"

، واهتم " الأدبية الجمالية " أهمل فــي نظريتــه عنصر " بالي " اتفق الدارسون على أنّ 

بالكلام المحلــي واللّغة المنطوقة ، الأمر الذي أذّن بميلاد أسلوبيــة جديدة حدد 

" كارل فوسلر " معالمهــا 

"karl. Vossler  " ــا الأسلوبية الأدبية أو الفردية حيث يرى فيها ضرورة ونعني

الاهتمام باللّغة فــي التاريخ الأدبي ، فالأسلوب عنده فضاء تتجمع فيه الوسائل التعبيرية 

والجمالية مع البحث العلاقة بين الأساليب والمستويات اللّغوية المحددة عبر التاريخ الأدبي ، أي 

  "فوسلر " أنّ 

.² »يمارس الأسلوب لإثارة تاريخ اللّغة وتطورها  «

الذي انطلق في تحليله الأسلوبي للنص الأدبي من أنّ الفرد قادر على " سبيتزر " م خلفه ثــ

التعبير عن قصده ، وبإمكانه أن يلائم بين النمط التعبيري الذي يستعمله والقصد الذي يسعى 

  . إليه 

تبحث  بأنها ترصد علاقات التعبير بالمؤلف ، ذلك أنها" سبيتزر " ويمكن أن نصوغ أسلوبية 

عن روح المؤلــف فــي لّغتــه ، ومن هنا اتسمت أسلوبيتــه بالمـــزج بين ما 

  هــو  نفســي وما هـــو لسانـــــــــي  

الفرد الأسلوبي عــن القاعــدة العــامة خطوة تاريخيــة يقطعهــا الكاتــب ، 

  ويجب أن يتــم مــن الانحراف
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________________

.         17، ص  1985،  1، علم الأسلوب ، مبادئه وإجراءاته ، منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ط  صلاح فضل -¹

  . 116حمادي صمود ، الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة ، ص  -2

عــن التحول فــي روح العصــر ، وهو تحول يعيـــه الكاتـب وينقله فــي 

أمــا طريقته مـن الناحيـة التطبيقيـة فتنطلـق  ¹ »ديدا شكل لغوي يكون بالضرورة ج

مــن النص باعتباره دائرة مغلقة علــى نفســه وقـد حاول المواشجــة بيــن 

 «السمـات الأسلوبيــة المتواترة وشخصية الكاتب وفلسفته فــي الحياة ، قائلا 

.² »الأسلوب انزياح فردي بالقياس إلى القاعــدة 

  "    سبيتزر " م المبادئ التي تميزت ــا أسلوبيــة ومن أه

.                                                معالجة النص تكشف عن شخصية مؤلفه  -1

.                                 الأسلوب انعطاف شخصي عن الاستعمال المألوف للغة  -2

.فكر الكاتب لحمة فــي تماسك النص -3

.³التعاطف مع النص ضروري للدخول إلى عالمه الحميــم -4

                                                                  :    الأسلوبيـــة البنيويـــة  -3

الصوت ، التركيب : من ثلاثة مستويات هي  تدرس البنيويــة النص الأدبي انطلاقــا

والدلالة ، وتشكل هذه المستويات كلية النص ، كمــا يسعــى المنهــج البنيوي 

إلــى الكشــف عــن الأثر الأدبــي وعلاماتــه وعناصــره ومستوياتــه ، 

"" ريفاتير" ذلك انــه يسعــى للدراسة الموضوعيــة للعمل الأدبي وكان لجهود   
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Michael. Riffaterre"حيث يرى ¡البنيوية كبير فــي إرساء قواعد الأسلوبيةدور

لا تولد مــن شمول اللسانيات والنقد الأدبي أو مــن تعميم  إنّ  الظاهرة الأدبية

البلاغــة لأنّ هــذه السمــات تطمس معالــم الأسلوبية ، والتعليل فــي ذلك 

  فريد مــن « أنّ الخطـــاب الأدبــي

___________________

.                                     87، ص  1984،  1، عدد  5مجلة فصول ، الد عبد االله صولة ، الأسلوبية النشوئية ،-¹

.                                                                             189نور الدين السد ، الأسلوبة وتحليل الخطاب ، ص -²

، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ،  2002،  1حسن ناظم ، البنى الأسلوبية ، دراسة فــي أنشودة المطر للسياب ، ط - ³

  .  37المغرب ، ص 

نوعــه دائــمــا وهــذا التفــرد أبسط تعريف يمكــن تقديمـــــه 

للأدبيــة فالنص يجعلنـا نجرب السمــــــة  وهذه السمة هــي التــي 

ًـا  كما . وذا التعليل ينتهي إلى الإقرار بأنّ الأسلوب هو النص عينه ¹ »تسمــى أسلوبـ

باختصاص الدراســـة الأسلوبية بالنــص الإبداعــي فــي " ريفاتير " اهتـــم 

تقـــوم بتفحص أدواتــه وأنواع تشكيلاته الفنية وهي « ذاتــه لأنــهــا 

ص الأدبـــي بوصفــه رسالــة تتميــز عــن بقية المناهج النصية بتناولهــا الن

لغويــة قبل كلّ شيء ، فتحاول تفحــص نسيجــه اللّغوي وترم بحسب رأيه إلى 

.²» تمكين القارئ مــن إدراك انتظام خصائــص الأسلوب الفنــي 

عزل هو النص الأدبي وأنّ أسلوبيته تعني بالنص في ذاتــه بم" ريفاتير " إنّ موضوع دراسة 

إنّ العناصر  «عــن كلّ ما يتجاوزه مــن المؤثرات التاريخية والاجتماعية والنفسية 

الأساسية فــي عملية تحليل النص الأدبي هي النص والقارئ أمــا الكاتب ومرجع النص 

بالدرجة الأولى " ريفاتير " تم الأسلوبية البنيوية عند .                 ³ »فأمور هامشية 
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القارئ إذ لم يعد طرفــا مستهلكــا للنص الأدبي ، بل عنصرا منتجــا له دوره ب

فالقارئ يعيد كتابة النصوص أثناء قراءا وعند بارت أنّ بعض  «فـــي إنتاج الدلالة  

.4 »النصوص تجعل القراء منتجين بدلا من مستهلكين 

                                                                :الأسلوبيـــة الإحصائيـــة  -4

الأبحاث اللّغوية الحديثة عدة اتجاهات لدراسة الأسلوب ، ومــن بينهــا الاتجاه عرفت 

الإحصائي الذي توصلت إليه الأسلوبية في مجال تحقيق الموضوعية والابتعاد عــن 

.P"  بيير جيرو " لم هذه الأسلوبية على يد الانطباعيــة والذاتيــة ، وتبلورت معا

GirouD  " التي تعتمد عــلى تداخــل  

___________________

.                                     123، ص  1984،  1، عدد  5محمد الهادي الطرابلسي ، النص الأدبي وقضاياه ، مجلة فصول ، مجلد  -¹

.                                         15، ص  2003،  1فرحان الحربي ، الأسلوبية في النقد العربي الحديث ، بيروت ، ط -²

. 142بو العدوس ، الأسلوبية ، الرؤيا والتطبيق ، صيوسف أ - ³

  .    99جون ستروك ، البنيوية وما بعدها ، ترجمة ، محمد عصفور ، الس الوطني للثقافة والفنون الكويت ، ص -4

دلالات تكرار بعض القيم فــي الأعمال الأدبية ، وتعود  علم الإحصاء معها ، للكشف عن

أهميــة هذا المنهــج إلــى أنه يقدم بيانات دقيقـــة محددة بالأرقــــام 

:والنسب لسمــة يتميز نــص أدبـــي معيــن ،ومن هذه السمات 

.                                                                                  طول الجمل  -

.                                                                     )اسمية ، فعلية  (نوع الجمل  –

.                                                                             نسبة الأفعال للصفات  –

.                                                                                   نسبة الأفعال للأسماء  -

                                                         .حساب نسبة الأفعال المتعدية إلى الأفعال اللازمة  –
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"Busemann" " بوزيمان " حيث اعتمد معادلة " سعد مصلوح " ومن رواد هذا الاتجاه 

.          والتي تقول أنّ يمكن تمييز النص الأدبي بوساطة تحديد النسبة بين الأفعال والصفات 

الدارس اللّغوي ، ويعينه على تمييز الخصائص الأسلوبية العامة  وإذا كان المنهج الإحصائي يفيد

للأسلوبية الإحصائية وحدها سيحصره فــي زاوية ضيقة أو المشتركة ، إلّا أنّ إخضاع النص

، فتصبح أسلوبية جافــة لأنــها حينئذ تتعامل مع عنصر واحد لا يقوم بنفسه ، ولا 

ا أنها تستبعد تأثير السياق فـي التحليل ، واعتمادها يؤدي وحده غاية ذات فائدة تامة ، كم

إنّ هذه الإحصاءات علــــــــى أهميتهــــــا .الكم على حساب الكيف 

لا تؤدي ثمارها إلّا إذا وظّفت مـــع غيرهــــــا للكشف عـــــــن 

الخصائص الفارقة في الخطاب                                                  

:                                       وتستعين الدراسة الأسلوبية بالإحصاء فــي االات التالية 

ر العينات اختيارا دقيقًــا ، بحيث تكون ممثلة للمجتمع المراد المساعدة فــي اختيا -

قياس معدلات كثافة الخصائص الأسلوبية عند كاتب معين ، أو فــي  –.       دراسته 

عمل ، فإذا أردنا مثلا قياس كثافة الجمل الإسمية ، أو الفعلية فــي نص معين ، قمنا بحساب 

.اها على عدد جمل النص عدد مرات تكرار هذه الجمل ثمّ قسمن

قياس النسبة بين تكرار خاصة أسلوبية ، وتكرار أخرى للمقارنة بينهما ، ويتم حساب  -

النسبة بإحصاء عدد مرات تكرار الخاصة الأولى وعدد مرات تكرار الخاصة الثانية فـي نص 

ذه مــن النصوص، وقسمة حاصل جمع تكرار إحداهما على حاصل تكرار الأخرى و

.الطريقة يمكن حساب نسبة الأفعال إلى الصفات ، أو نسبة الجمل الطويلة إلى الجمل القصيرة 

 قياس التوزيع الاحتمالي لخاصة أسلوبية معينة ، فإذا أردنا مثلا حساب احتمال وقوع -

الاستفهام في حوار مجموعة مـن القصص ، فنحن نتوقع ألّا يكون التوزيع ثابتا فــي جميع 

  .القصص ، ولكنه سيظهر على هيئة توزيع تكراري أي عدد ما 
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اهتمت الدراسات الأدبية و اللغوية الحديثة و القديمة بالأسلوب و غدا محور اهتماماــا و 

.                                     الاختيار ،التركيب ، الانزياح:دراساـا حيث يقوم على خصائص هي 

:الاختيـــــــــــــار- 1

أنّ من الخصائص «إذ  الاختيار الأسلوبيون إلى أن العملية الإبداعية ترتكّز أولا علىيذهب 

الهامة التـي يتميز بـها الكلام الأدبي عن الكلام العادي هـو أنـــــه يخضع لظاهرة 

ّـر مــــــــــن الرصيد اللّغــــوي  الاختيار ،فالباث يتخيـــــ

دوالا معينة يقحمها فـــي ملفــــــــــوظــه عن قصد ، 

عن وعي ــــذا الاعتبار فإنّ الخطاب الأدبي هو عمل يتمصيد »وفالمتكلم يختار من الر ،

اللّغوي ما يناسب المقام ،على الرغـــــــــم من حريــــة المبدع 

فــــــي اختيار العناصر اللّغوية من السلسلة الكلاميــة لكنه اختيار محكوم بالموقف 

غة                   و المقام،أو تتحكم فيه مقتضيات التعبير وهو الاختيار النحو ممثلا في قواعد اللّ

:التـركيـــــــب-2

فالمبدع بعد أن يختار من ¡يقوم التركيب في عملية الخلق الإبداعي بعد اختيار المادة اللّغوية

، ثمّ يحكم تركيب هذه  ع المنتمين إلى مجموعة لسانية معينةّالرصيد اللّغوي المتواضع عليه بين جمي

          .الكلمات المختارة فـــــي الخطاب ،ذلك بتوخي المعاني و القوانين النحوية 

______________________

  . 83ص  ، 1984تونس ، العربية للكتاب ،الدار  ، ، أثر اللّسانيات في النقد العربي الحديث الزيدي توفيق -¹

: الانـــــــــزياح - 3

:رف عدة ترجمات مثلــــوقد ع¡ ة الحديثةـــورد كثيرا في الدراسات النقدي

Cohen"جون كوهن"الانتهاك  .Jean " سبيتزر " والانحراف " "L .Spitzer"

.P"" فاليري " والانزياح  Valéry" وذلك إدراكا منها لأهمية هذه العملية
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وقد حدده الدارسون على أنه الانحراف بدلالة .        فـــي تشكيل الخطاب الأدبي 

ع عليه ، أي الانحراف عن نسقه الكلمة ومخالفة المعنى المعجمي الذي حدده الاستعمال المتواض

.للأهمية التي يكتسبها  ¹»ربما كان الانتهاك هو الأسلوب ذاته  «: المألوف يقول كوهن 

غية المستوى العادي ويتجلى في قيمة الوظيفة الإبلا: قسم الدارسون اللّغة إلى مستويين 

الذي يخترق الاستعمال المألوف للّغة ،  «عــلى أساليب الخطاب ثمّ المستوى الإبداعي 

وينتهك صيغ الأساليب الجاهزة ويهدف مـن خلال ذلك إلــى شحن الخطاب بطاقات 

.                            يزيده متعة وفائدة  ² »أسلوبية وجمالية تحدث فــي المتلقـي تأثيرا خاصــا 

انعقد الإجماع على أنّ الانزياح خروج عن المألوف أو مــا يقتضيه الظاهر أو خروج 

أول مــن خص هذا " كوهن " عــن المعيار لغرض قصــد إليه المتكلم ، ويعد 

" المصطلح ببحث مستفيض في مجــال حديثه عــن لغة الشعــر ، كما يشكـل عند 

³ »لحن مبرر  «ركيزة لتحديد الأسلوب فقد عرفه بأنــه "  Todorov" " تودروف 

كما يرى أنّ اللّغة تتشكل فــي الواقع مــن ثلاثة مستويات المستوى النحوي ، المستوى 

اللانحوي ، المستوى المرفوض ، وتتحقق اللّغة الأدبية فــــي المستوى اللانحوي ، وذا 

اف الكمي من خلال حدوث السمة الأسلوبية يكشف عن ثلاثة أشكال للانحراف ، الانحر

.4،والانحراف النوعي عــن القاعدة، والانحراف عــن نموذج موجود فــي النص 

__________________

. 269، ص  1994العالمية ، لو نجمان ،  محمد عبد المطلب ، البلاغة والأسلوبية ، مكتبة لبنان ،ناشرون ، الشركة المصرية -¹

لأسلوبية عبد السلام المسدي ، ا -³ . 179نور الدين السد ، الأسلوبية وتحليل الخطاب ، ص  -²

سامي محمد عبابنة ، ينظر -4.                                                                                  102والأسلوب ، ص 

. 10، ص  2007،  1التفكير الأسلوبي ، رؤيا معاصرة ، عالم الكتب الحديث ، الأردن ، ط
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  :دــــــــــــيـتمه

       تقوم على النظام والانسجام وهو ظاهرة تنتظم الإيقاع ظاهرة قديمة عرفها الإنسان  يعد

على التوازن والتناسب قاموس الكون في جميع مظاهره وأشكاله ، ذلك أنّ الكون ينهض 

والانسجام والاتساق ، وعلى الرغم من ذلك فهو ظاهرة يصعب محاصرا وتقييد حدودها لما 

تحمله من الزئبقية والتعقيد ، ما جعلها غير مستقرة ولا محددة الدلالة ، إذ ليس هناك إجابة جامعة 

  مانعة عنه على حد قول المناطقة 

¹ »هيم غموضا قديما وحديثا إلى حد لا نجد اليوم تعريفا واضحا له من أكثر المفا «إذ إنه        

المعنى الذي يبحث العروضيون عن مدلوله  «ويذهب محمد شكري عياد إلى ربطه بالعروض لأنه 

كثيرا تحديد جماعة من اللسانيين وهو يناسب ² »الخاص في التشكيلات المكونة من مقاطع لغوية 

     إيقاعا كلّ رجوع منتظم في السلسلة الكلامية للانطباعات السمعية المتشاة  «الذين يسمون 

  .وحاصل هذا أنّ التكرار أساس الإيقاع  ³ »التي تولدها العناصر النغمية المتشاة 

الإيقاع أكبر من العروض إذ ليس مجموعة من المقاطع والنبرات تتردد في مساحة البيت ولا        

فالإيقاع بالمعنى العميق لغة ثانية لا تفهمها الأذن  «هو تلك النهاية المتشاة لخواتم الوحدات فقط 

تي في وهو الترجيع الصو 4 »وحدها وإنما يفهمها قبل الأذن والحواس الوعي الحاضر بالغائب 

إذ تتعانق الوحدات الصوتية في تنظيمات الجرس الجمالية ،قرون ا جانبيه المعزول عن الدلالة والم

ة ـــة الأصوات الداخليــــه هندســة تصنعـــمن خلال التماثل واانس

  ر ، ـــر والتكريــــع والتصديــــرزه الترصيع والتصريــــويب

____________

.137،ص  1985توفيق الزيدي ،مفهوم الأدبية في التراث النقدي ،سراس للنشر ،- ¹
.81، ص  1978¡2موسيقي الشعر العربي ،مشروع دراسة علمية ،دار المعرفة ، القاهرة ، ط -2

³- Jean Debois et autres , dictionnaire de linguistique,libraire,larouse Paris 1986 ,p434.
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.111،ص  1979¡1الحديث ، دار العودة ،بيروت  ،طالعربي خالدة سعيد ،حركية الإبداع  ، دراسات في الأدب  -4

إذ وجوده كان ضرورة  «وضلع ثالث هو ثاوٍ خلف البديع الذي يشكل النسيج الداخلي للبيت 

.¹ »فنية وتطور حتى أصبح ظاهرة وحظا تجديديا يحتذيه الشعراء ويحرصون عليه 

تحدده انفعالات  ر عن معنى ما لم تكون نسيجا من العلاقاتلا تعبهذه المظاهر كلّها         

  .تجربته الوجدانية و تبرزه المستويات التركيبية و الصرفية و الدلالية الشاعر و مؤثرات 

لا في ذلك متوسلمعري العلاء ا لأبي ندط الزث الكشف عن البنية الإيقاعية لسقيحاول البح       

الإيقاع الصوتي الذي ينهض على مجموعة من القيم بالإيقاع العروضي ممثلا بالبحور و القوافي ، و

  . تولدها الحروف والكلمات التي الصوتية

___________________

. 92، ص  1987منشورات مكتبة الشباب ، القاهرة ، ¡رجاء عيد ، المذهب البديعي في الشعر والنقد–¹
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:الأولالمبحث 

  :العروضيالإيقـاع  -1

لقد كان وعي النقّاد القدامى وعيا إيقاعيا بامتياز حيث عدوا الإيقاع عنصرا قارا في كل        

خطاب شعري و مكونا رئيسا لا يستقيم الشعر إلا به، كما جعلوا الفارق بينه و بين غيره من 

الذي  »1حد الشعر و أولاها به خصوصية كانالوزن أعظم أر «أنواع الخطاب قائما في الوزن 

يمكن الكلمات  «هو مجموعة تفعيلات التي يتألف منها البيت و إليه يعزى التوقع الشعري الذي  

 من أن يؤثر بعضها في البعض الآخر على أكبر نطاق ففي قراءة الكلام الموزون يزداد تحديد التوقع

2«.

يرون الانسجام الموسيقي «هم الشعر هو الكلام الموزون المقفى لأن على أنّأجمع أغلب النقاد        

في توالي مقاطع الكلام و خضوعها إلى ترتيب خاص مضافا إلى هذا تردد القوافي و تكرارها أهم 

ا شاعرنا المعري صاحب السقط موضوع دراستنا فقد أم 3»تميز الشعر عن النثر خاصية 

د ـــــــــــــــــــــح

ع شعر و الأشعار جم« ر بقولهـــــــــــــــــــالشع

ر كلام موزون تقبله الغريزة على ــــــــــــــــــــــالشع

محي الدين عبد الحميد ،  محمد: العمدة فـي محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تحقيق :ابن رشيق ، أبـو علي الحسن المسيلـي القيرواني -¹

.                                                                                                1955،  2رية الكبرى ، طاالمكتبة التج

              . 194، ص 1963اهرة ريتشاردز ، مبادئ النقد الـأدبي ، تر ، مصطفى بدوي ، وزارة الثقافة و الإرشاد القومي ، الق -²

.1965،  3ط –مصرية  –تبة الأنجلو أنيس ،إبراهيم موسيقـي  الشعر ، مك - ³

  . 573 ص،  1975، مصر ،  1تح عائشة عبد الرحمان ، دار المعارف ، ط الصاهل و الشاحج ، ،أبو العلاء المعري  - 4
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مشددا على الجانب الموسيقي المنبعث من الوزن و  4»أو نقص أبانه الحس    شرائط، إن زاد 

  .في الشاعر هو الغريزة أو الطبع الشعري     ملحا على عنصر هام 

الرئيسة المكونة و الدالة في بناء النص الشعري ليس و يتبين لنا على هذا أن الوزن من أبرز العناصر 

بوصفه ضابطا للإيقاع و إنما باعتباره مكونا رئيسا في نقل الحالة النفسية و الشعورية و الوجدانية 

  إلى

     فيحدث لديه وقعا جماليا يستجيب له طبعه ا،المتلقي فينتشي ا و يتجاوب مع لحنها تجاوبا فني

وليس شيئا زائدا يمكن الاستغناء عنه و ليس مجرد شكل خارجي يكسب الشعر  «و ذوقه الفني

رونقا بل إنه يختص بالشعر الذي يختص بالعاطفة الإنسانية إذا كان في حالة زائدة الشدة و و  زينة 

.»1للعاطفة و الوزن معا الاهتزاز هو السمة الأولى و ل أقوى العواطف و أكثرها اهتزازاهو يتناو

  .يبدأ من الوزن العروضي هنا كان مدخلنا لدراسة الإيقاع الشعري لدى المعري و من 

من حيث عدد القصائد و عدد الأبيات *جدول يوضح البحور المستعملة في السقط

رـــــــالبح
عدد 

اتـــــالأبي
نتفةــــــــقطعدـــــالقصائةـــــالنسب ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

210301%80135.17  الطويل 

1201X%56924.98  الوافر 

130202%30813.52  الكامل و مجزوءه

080101%27111.90  البسيط 

0402X%17007.46  الخفيف 

  30،  29 ص،1971، 2الفكر،مصر ،ط،دار قضية الشعر الجديد: محمد النويهي  1
  .الإحصاء الذي قمنا به كان في السقط فقط أما الدرعيات فلم يلتفت إليها البحث  *

  .هي ما كانت من بيتين إلى ثلاثة : النتفة  -

.هي ما كانت من أربعة أبيات إلى ستة : القطعة  -
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03X01%9804.30  السريع

01XX%231.01  المنسرح

010102%200.87  المتقارب 

01XX%140.61  الرجز

XX01%030.13  مخلع البسيط

641008%2277100  بحور 10/مج

الطويل ، الكامل ، : هي عشرة يتضح من خلال الجدول أن البحور المهيمنة على السقط  -        

، حيث ورد  مخلع البسيط، المنسرح ، المتقارب ، الرجز ، الوافر ، البسيط ، الخفيف ، السريع 

) سبعة عشر نصا(يليه الكامل بــ  )%30.48(بنسبة ) خمسة و عشرين نصا(الطويل في 

عشرة (بـــط فالبسي) %15.83(بنسبة ) ثلاثة عشر نصا(ثم الوافر بــ) %20.73(بنسبة 

فالسريع و ) %7.31(بنسبة ) ستة نصوص(فالخفيف بــــ) %12.19(بنسبة ) نصوص

و أخيرا المنسرح الرجز و مخلع البسيط ) %4.87(بنسبة ) أربعة نصوص(المتقارب بـــ

.)%1.21(بنسبة ) نص واحد(بــ

الأبيات فكانت و حتى تكون مقاربتنا أعمق و تحليلنا اشمل اعتمدنا البحور موزعة على عدد 

  :النتائج كالتالي 

بيتا ) 569(يليه الوافر بــــ % 35.17بيتا بنسبة ) 801(هيمن الطويل بــ  -     

بيتا بنسبة ) 308(ثم الكامل بــــ) %24.98(ة ــــــــــــــبنسب

بيتا ) 170(فالخفيف بــــ  %11.90بيتا بنسبة ) 271(فالبسيط بـــ) 13.52%(

 )23(فالمنسرح بـــــ) %4.30(بيتا بنسبة ) 98(فالسريع بـــ، ) %7.46(بنسبة 

ة ـــــــــــــبيتا بنسب) 20(فالمتقارب بـــ) %1.01(بيتا بنسبة 

) 03(و أخيرا مخلع البسيط بـــ) %0.61(بيتا بنسبة ) 14(، فالرجز بــــ )0.87%(

.)%0.13(أبيات بنسبة 
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نستنتج أن الطويل بقي محتفظا بالمرتبة الأولى و لذلك نستطيع أن نقرر باطمئنان أن ثلث  -

و يرتبط ذلك بمدى اقتدار «شعر السقط جاء على موسيقى بحر الطويل مدى و طول نفس 

، أما  »1و طول امتزاج انفعالاته بإيحاءات البحر الشعري الذي يصوغ فيه قصيدته     تجربته 

بدلا من ) %24.98(بعدد الأبيات  اختيارهمن نسبة  انطلاقاإلى المرتبة الثانية قدم الوافر فقد ت

بينما الكامل الذي احتل المرتبة الثانية بعدد )%15.83(المرتبة الثالثة بعدد القصائد بــ

قد تأخر إلى المرتبة الثالثة و احتفظ كل ) %20.73(ة ــــــــبــالقصائد بنس

الخامسة فالسادسة على الترتيب و البسيط و الخفيف و السريع بمراتبهم السابقة الرابعة ، : من 

و يأتي الرجز و تقدم المنسرح ليحتل المرتبة السابعة بينما تأخر المتقارب ليحل في المرتبة الثامنة 

بقصيـــــــــدة واحدة بنسبة  مخلع البسيط في آخر القائمـــــــة

)1.21%(.

التي نسجت عليه تبوأت موسيقى الطويل مكانا عليا في السقط إذ كان مجموع الأبيات  -     

بيتا و هذا يؤكد حقيقة أن المعري لم يخرج عن الذائقة الشعرية العربية القديمة التي كانت ) 801(

هو أصلح البحور الشعرية لمعالجة «شعر العربي إذ لتميل إلى النسج على منواله بحكم تواتره في ا

ية كالمدح و الرثاء و العتاب و الفخر و الموضوعات الجدية التي تحتاج إلى طول النفس و الرو

.»1الاعتذار

التي تتكون من تفعيلتين ، فقد استخدم الطويل ،  *فضل المعري استخدام البحور المركبة -     

أما البحور الصافية أو  البسيطة ، ذات ) %60(البسيط ،الخفيف السريع ، المنسرح بنسبة 

دة ، الكامل، الوافر ، المتقارب ، الرجز فجاء ــــة الواحـــــــــيلعالتف

إلا أن المعري كان النغمي للإيقاع  فقو إن كانت تساعد على التد) %40(حضورها بنسبة 

.يسعى إلى تحقيق النموذج الإيقاعي الذي تمثله القصيدة العربية القديمة 

  38، ص 1998،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،، دراسة أسلوبية  ضشعر عمر ابن الفاررمضان صادق ،  -1
  203ابراهيم أنيس ، موسيقى الشعر ، ص ،  1
البحور الشعرية المركبة هي البحور القائمة على تفعيلتين مختلفتين أو من تكرار تفعيلة واحدة مع أخرى مختلفة أو أن يفصل بينهما  *

  فاصل 

ة على تفعيلة واحدةهي البحور القائم: البحور الشعرية الصافية  -
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بحور لم ترد في السقط و هي المقتضب ن المضارع، الهزج ، ) سبعة(غياب  -     

د، المتدارك ، الرمل ، اتث و هذا أمر طبيعي لاعتبار أن الشعر ــــــــــــالمدي

بعضها فقد دار الشعر الأموي  يهملكان ينسج على بعض البحور و عربي عبر مسيرته الطويلة ال

  .على سبعة بحور و لعل غياا مرده إلى اضطراب موسيقاها 

 30 أبياا يحفل السقط بالبحور ازوءة ما عدا مجزوء الكامل بقصيدة واحدة بلغت لم-      

 فضلاالمعري قضى معظم حياته منعزلا عن الناس لا يشاركهم مجالس اللهو و الغناء  بيتا، ذلك أنّ

تاج إلى رحابة البحور الكبيرة و قدرا على استيعاب فيض الخطاب المدحي و الرثائي يح عن أنّ

.التجربة الشعرية 

و أوشك  لم ينسج المعري على موسيقى المتقارب و المنسرح و الرجز سوى قصيدة واحدة-      

جعله لا يرقى إلى مرتبة القصيد فلقد لحقه ضعف و لين في جانبه  لرجز فقد، أما ا اهامأن يتحا

  .عن اللحاق بركب الشعر القوي الموسيقي فقصر 

  : بنية التشكيل الإيقاعي للبحر الطويل  -1

       فهو سيد أهل البيت بلا  1ه أبو العلاء المعري صاحب السقط من أهل بيت المملكة عد

ه بحر الفحول من الشعراء و فيه يكتمل النفس الشعري و يبلغ أقصى مداه ، و يتولد منازع لأن

  ) .فعولن ، مفاعيلن: (إيقاعه من تكرار وحدة إيقاعية مؤلفة من تفعيلتين 

يؤثرونه على إذ كان الشعراء  «من أكثر البحور شيوعا و انتشارا في الشعر العربي  يعتبر        

وسمي طويلا لأنه طال بتمام أجزائه فلم يستعمل مجزوءا ولا  ، »2يتخذونه ميزانا و        غيره 

من حلاوة الوافر دون انبتاره و  « أخذ مشطورا و لا منهوكا فضلا عن رحابته و طول نفسه فقد

من رقة الرمل دون لينه المفرط و من ترسل المتقارب المحض دون خفته و ضيقه و سلم من جلبة 

ذو إيقاع قوي نسبيا يأخذ بأذن المتلقي و يحرك مشاعره ووجدانه هو و  3»الكامل و كزازة الرجز

  . 573ص  1975مصر  1بو العلاء المعري ، الصاهل و الشاحج ، تح ، عائشة عبد الرحمن ، دار المعارف ، طأ- 1
  . 91ابراهيم أنيس ، موسيقى الشعر ص  -2
.362ص ،1،دار الفكر ،بيروت ،لبنان،ط، عبد االله الطيب وصناعتهاالمرشد إلى فهم أشعار العرب  -3
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ين تمنحان القوة و البهاء فيزيدهما الشاعر اللت) فعولن ، مفاعيلن(نتيجة اعتماده تفعيلتين مختلفتين 

المعري تعمد  لى القول بأنّإى نطمئن عمقا و إثارة بحسه الإبداعي و تصرفه في لفظه و معناه حت

  .قصد إليه قصدا و     النظم عليه تعمدا 

تعاطى المعري الطويل و أجاد فيه حيث جاء في مقدمة البحور التي ركبها إذ كان أصلح        

      بحور بمعالجة الموضوعات الجدية التي تحتاج إلى طول النفس و الروية كالمدح و الرثاء و العتابال

 و الفخر و الاعتذار ينضاف إلى ذلك موسيقاه القوية المتوارية خلف كلام الشاعر و معانيه و لعلّ

بيتا 801في ارتياح صاحب السقط له حيث نسج عليه أكثر من ثلث شعر السقطهذا هو السر

.قصيدة تراوحت بين الطويل الأول و الثاني و الثالث 21توزعت على 

  :و من الطويل الأول 

   نقمــــت الرضا حتى على ضاحالمُ كزا جادني إلاَّلَفَ        ن عبوس من جنالد  

ي ـــــــــنام سي إن شمفَ يتلَفَ    

تبِـس   نـــبلا س ىدمت لاءِجالن عنةالطَّ مفَ      ــــــــــــــــي م

    كَأبي حمت فاللَّ يهيــــــــــي و لمْال ــــــــــتل ز        

  عنعلى الطَّ اترادا قَـــاينالمَ احمرِ

  : و من الطويل الثالث 

ْـ         ـــــيــالعتالمُ قِـــــــارِالب ـــــوءِضل نــــــطَرِبــ

  ـــــين ومالـــاً مـــا لهــــوهن غــدادببِ
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سمـــــت نحوه الأبصحتى كأن ْـ      ـــا هـــار من  هـبناريـ

ـــــــــــا و ثمَّهن والـــيص  

َـ َـعن ـــــالَإذا ط       هـــــــــا وسؤا لو رهرــــــا سه

تمــــــــد إليــــه في روسٍؤ عالِــــــــــو  

  : و من الطويل الثاني 

و  زمو ح امدقْو إِ اففَع     ل ـــــا فاعنما أَ دجالمَ يلِبِفي س لاَأَ

لـــــــــــــائن  

 بيخأو ي واشٍ قدصي      ةـــــــــيفخ كلَّ ارستي و قد مندعأَ

سلــــــــــــــــــائ  

ني ي أنجرِه رسو أي      ضـــــــــــــــــبغي لك منِودي أندص لُّقَأَ

عنك لــــاحر  

تعذُ دوبِني عومٍـــــــــــــَـق ند 

  لى و الفواضلَا العلي إلّ نبولا ذَ      ةرــــــــــــــــــــيثكَ

بإخفاء شمس ضوؤها      فمن لهم  البلادوقد سار ذكري في            

  لـــــــــمتكام

_______________

.365المعري ،سقط الزند ، شرح إبراهيم شمس الدين ،ص -¹



البنية الإيقاعية  الفصل الأول

33

و /و حزم /و إقدام /عفاف        ل ـــــنا فاع/د ما أ/سبيل المج /ألا في       

  لـــــــــــــنائ

  مفاعلن/  فعولن /  مفاعيلن   /ــن  فعول  مفاعلن/ فعول  / مفاعيلن  /   فعولن  

 /ق واش أو/يصد       ة ـــــــــخفي /ت كل/و قد مارس/أعندي        

لـــــــــــــــب سائ/يخي  

    مفاعلن/ فعول  / مفاعيلن  /     فعول     مفاعلن/   فعول / مفاعيلن  /    فعولن           

ني /ر هجري أن/و أيس        ض ـــــــــمبغك /ني ل/صدودي أن /أقلّ      

  لــك راح/عن

  مفاعلن/    فعولن/    مفاعيلن    /ل  فعو  مفاعلن/  فعول  / مفاعيلن  /     فعول        

     وم ــــــــــــــد ق/ذنوبي عن /تعد

فواضل/العلى و/ب لي إلا ال/ولا ذن       رة ـــــــــــــكثي/

مفاعلن/   فعولن   /    مفاعيلن   /ــن فعول           مفاعلن/   نفعول / مفاعيلن  /   فعول        

ة ـا هذه الرغبــت عنهــزة كشفــة عن تجليات متميـح هذه البنيــتنفت       

وتضخيم الأنا وتعاليها عن زاز ـــــــــر والاعتــالفخ فـية للذات ـالجامح

 دوره في تشكيل هذه الرؤية ، والتي تجعل المتلقي يتلقى النص كأنه دفقة الإيقاعالآخرين ، وأدى 

بحر الطويل ذي التفعيلات الكثيرة التي اتسعت للحالة النفسية شعورية واحدة ، من خلال نغمات 

  .للشاعر ، فهو بحر متجاوب مع التعبير عن الفخر 

الذي  وأربعين ، تفعيلة من أصل ثمان ثلاث وعشرين في" القبض " ف المعري الزحاف وظّ       

 الإيقاعليلون " مفاعلن " التي صارت " مفاعيلن " و ، "فعول " فصار " فعولن " أصاب   
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من الوسائــل التي تقضــي على " هـو  إذويكسر رتابتــه ليتناغم مـع حالتــه 

  .و التشويق  الإثارةن ، ويضفي عليها نوعا م¹" رتابة الشكل المنتظم لتعاقب الحركات والسواكن 

_____________________

. 220مفهوم الشعر ، ص جابر عصفور ،  -¹

تكشف من جهة أخرى  ،المثالي الكامل ل علينا في صورة الرمزالذات المتعالية وهي تط إنّ       

له تبعات هذا التوتر نتيجة مواقفه السلبية عن توتر العلاقة بينها وبين الآخر وتحم.  

فعول ، ( نتج عنهما  وما) فعولن ، مفاعيلن ( توزعت هذه الرؤية بين أربعة تفاعيل        

فبموسيقى الشعر تقول الكلمات ما تقول " الأمر الذي ساعدها في البوح عن انفعالاا ) مفاعلن 

منها لو لم تنظم تحت هذا النظام المسمى بالوزن والذي له القدرة على نقل روح الشاعر أو جزء  ،

¹" ، تلك الروح التي قد يصعب على الألفاظ نقلها 

  : بنية التشكيل الإيقاعي للبحر البسيط -2

ه يجري مجرى جعله أبو العلاء المعري من ملوك الشعر أيضا فهو من أهل بيت المملكة إلا أن       

ل بحور الشعر يعد من أطوفي الشرف و البهاء لكنه قصر عنه ، والطويل  الوزير للملك فهو أخو

العربي بثمانية وعشرين مقطعا تبدأ وحدته الإيقاعية الأولى بتشكيل صوتي سباعي ثم تتوالى 

  .التشكيلات مختتمة بتشكيل صوتي خماسي 

  مستفعلن فاعلن مستفعلن  فاعلن

نال هذا البحر مكانة سامقة على امتداد تاريخ الشعر العربي اذ هو من بحور الفئة الأولى        

أربعة أوزان قيل فيها أكثر من أخماس مما أحصي من الشعر العربي و هي الطويل و  « إنّ حيث
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من الجلبة   أن أصله رجزي لذلك فهو لا يخلوإلى *و ذهب بعضهم ²»الكامل ، الوافر و البسيط 

مكنته من أن يكون شديد الصلاحية ، ك نجد فيه سباطة و طلاوة و أةمهما صفا و لكنه مع ذل

  .للتعبير عن معاني العنف و معاني الرقة فضلا عن استيعاب الدلالات و احتضان المدلولات 

لمختلف الأغراض و بخاصة تلك التي تتأرجح  طبيعة هذا البحر  و ملاءمة موسيقاهنظرا لو       

على  بيتا موزعة)  271(بين الرنين السريع و الامتداد الهادئ الحزين شرف به المعري و نظم عليه 

  . فقط " أبيات 3"قصائد جمعت بين البسيط الأول و الثاني فضلا عن مخلع البسيط بــ 10

  ك قضى ؟/ذا في هوا/ي به/من ذا علد رضى       /ني بالصدو/د وم/منك الصدو

  فعلن/ مستفعلن / فعلن/ فعلن           مستفعلن/ مستفعلن /  فعلن / مستفعلن         

بة أو  /آـن الكـــــطلعت     م/ بالشمس ما/غدا لو /بي منك ما      

  ومضا/  رق ماــــبالب/

  فعلن/ مستفعلن / فعلن /  فعلن          متفعلن  / مستفعلن /  فاعلن /  مستفعلن        

ذا ل إ/فما يقو       هــــــــبت/ا في شبيــــش/ذم عي/ى ــذا الفتإ      

  ب مضى ؟/عصر الشبا/

  فعلن/ مستفعلن /  فعلن/ فعلن          متفعلن/ مستفعلن /  فاعلن / مستفعلن         

ا ـفم       هــــ/لّ بمشـــــك/ن ـــوضت م/د تعـــــوق      

  اــــعوض /ام الصبا /ت لأي/ دــوج

.            95، ص  1990عبد العظيم رهيف ، البناء الفني لنقائض جرير والفرزدق ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة بغداد ،  -¹

  . 13محمد شكري عياد ، موسيقى الشعر ، ص  -²

.269، ابن رشيق ، العمدة ص   362لى فهم أشعار العرب ص إينظر عبد االله الطيب المرشد  *
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  فعلن/ مستفعلن / فعلن /  فعلن           مستفعلن/ مستفعلن / فاعلن /  مستفعلن        

  توى بنار الهجر يلفتنا هذا الاستهلال الرقيق الذي يشعر القارئ أنه أمام عاشق مجرب قد اك       

بحر " إذ هو . ت هذه الأحاسيس من بحر البسيط وزنا موسيقيا عروضيا لها و الصدود، وقد اتخذ

ء راح يتلاعب في زحافات وعلَل هذا أبا العلا ولكن، ¹" متجاوب مع التعبير عن الأسى الرقيق 

، ) فعلن ( لتصير ) مستفعلن (الذي أدخله بكثافة على تفعيلة  –الطي  -البحر ، وبخاصة زحاف 

وحالته الشعورية تناسب يق الجانب الموسيقي وامتداده الذي يفأدى هذا إلى سرعة الإيقاع وفي تعم

شاكيا لوعة  معربا عن شوقه وحنينه ، مخاطبا البرق الذي ومض ، مناجيا إياه ، الملتاعة الكئيبة

  الفراق

___________________

  . 510، ص  1979، بغداد ،  ورواته الجاهليين ، دراسة تحليلية ، محمود عبد االله الجادروس بن حجر شعر أ -¹

في الطبيعة  «ا أشرق نورها لشدته ، إذ وجد ّـمـعلى صفحة الشمس لوالحزن التي لو انعكست 

ما يحاكي هذا الشعور الذي يحسه ويستوحي منه منظرا  يوافق شعوره الفني فيعمل على تشكيله 

، على الرغم من أن غزله لم يكن يعبر عن إحساس صادق و رغبة حقيقية و  ¹ »وفق رؤيته الفنية 

أنه تعلق بامرأة أو عانى التجربة حسيا في  «ا لشعراء الغزل ، إذ لا نجد إنما كان مجاراة و تقليد

.²»الواقع المادي ، وقد يكون من الشعر الرمزي الذي يخفي فيه أمنيات تعلق ا في شبابه 

  :بنية التشكيل الإيقاعي للبحر الوافر -3

ك الشعر ، كما جعله رتبة أملاعده أبو العلاء المعري من عامة الشعر لأنه لم يبلغ        

  . حيث الافتتان بعد كلّ من الطويل والبسيط الثالثة من  في المرتبة " القرطاجني"

³»وافرا لوفرة حركاته «الخليل بن أحمد دائرة المؤتلف التي تضم الكامل وسمي " أودعه        

الدائرة  هو من البحور المركبة لكن وزنه فيليس في التفعيلات أكثر من حركات مفاعلتن ، و لأنه

لمركبة ، إلى وضعه ضمن البحور االبحث يطمئن و ،العروضية يوحي بأنه من البحور الصافية

  ،  *ستعمالي حيث يأتي دائما عروضه و ضربه مقطوفتين وحجتنا في ذلك وجهه الا
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مفَاعلتن ، فعولنمفَاعلتن ، 

ويكتتر عناصر إيقاعية وصوتية حيث يتميز بسرعة نغماته المتشحة بالحزن و الأسى أحيانا و 

استثارة المتلقي و يصلح في الاستعطاف أو الإغراق في الحزن حتى الفجيعة والتفخيم في موضع 

  المدح وأجود

________________

  . 33، ص  1961محمد الحوفي ، دار العلم ، بيروت ، ينظر الغزل في العصر الجاهلي ، أحمد  -¹

  . 287، ص  1989الأدب العربي في العصر العباسي ، ناظم رشيد ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ،  - ²

  . 55الخطيب التبريزي ، الكافي في العروض والقوافي ، ص - ³

  .، إسقاط آخر سبب خفيف وتسكين ما قبله القطف  *

.¹ يكون في الفخر والرثاء لأنه بحر يشتد إذا شددته ويرق إذا رققتهما 

إلّا أنّ المعري احتفى به كثيرا  ²»يتأخر من عصر إلى عصر «وعلى الرغم من أنّ الوافر        

في السقط ومرد ذلك إلى كثرة حركاته حيث يسترسل الوزن بتوالي المتحركات ، التي تمنح 

  . ة تتفق مع معانيه وأسلوبه مساحة إيقاعية كثير

ويأتي تاما و مجزوءا واستعمله المعري تاما موظفا إياه في التعبير عن تجاربه الشعرية في الغزل        

  . قصيدة12بيتا ، توزعت على ) 569( والرثاء والفخر ، بواقع 

³ اعناد/  تطيق له / ــند مــــــفعان تصادا         / ء تكبر أن/أرى العنقا    

  فعولن/ مفاعلتن / فعولن              مفاعيلن/ مفاعلتن / مفاعيلن      

/ م لا تعطي /اــي الأيــــــــه ولّكن        / ت عن طلب/وما نه    

  ادا ــــقي
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  فعولن/ مفاعلتن / مفاعيلن          فعولن/ مفاعلتن / مفاعيلن      

  ض حادا/من الأغرا/ إذا غرضطايــا          /سوابق والم/م الــفلا تل    

  فعولن/ مفاعيلن / فعولن              مفاعلتن/ مفاعلتن / مفاعلتن      

ها ــــتجشم/فتنجح أورا           اـــــمغ/ن ا ـــتش/ك أن ـــلعلّ    

  راداــــط/

                        فعولن/ مفاعلتن / فعولن             مفاعلتن / مفاعلتن / مفاعلتن      

يقـــدم  إذتنفتــح هذه البنيــة علــى فضاءات الفخر والاعتــزاز ،        

لنـــــــا رؤيتـــــه الذاتية فــــي الحيـــــــاة       

ذاته وحضــــورها والقـــــــــــدر من خلال تأكيــــد 

 اـــى مــى لتصــــل إلــفـــــــي هذا العالم ، و هـــــي تسع

  تطمح

__________________

، منشورات دار ، صفاء خلوصي ، فن التقطيع الشعري والقافية  333ينظر عبد االله الطيب ، المرشد إلى فهم أشعار العرب ، ص  -¹

  . 84المتنبي ، بغداد ، ص 

. 205جمال الدين بن الشيخ ، الشعرية العربية ، ص  -²

   . 55سقط الزند ، أبو العلاء المعري ، ص  - ³

إليـــــــه مــــــــن اــــــــــد ومعالـــي 

الأمــــــــــــــور نافيـــــــــا 

التقصيــــــــــر عـــــــــــــــن نفسه ، ولكن في الوقت 

ق فـــي الوصول إلـــى مبتغـــــــاه نفسه أخفـــــــــــــ

، لذلك ذكر العنقــــاء وهــــي طائر أسطوري ، تكبـــــر أن تصادا ، فهي 

.رمــــــز الترفع و الاستعلاء و القـــــــــــوة 



البنية الإيقاعية  الفصل الأول

39

لقــــد أدى الإيقاع دوره فـــي تشكيــــل هذه الرؤيــــة        

مـــن خلال نغمــــات بحــــــر الوافــــــر السريعـــــة 

( حسب نظام المقاطع ، من ثلاثة مقاطع قصيرة " مفاعلتن " إذ تتكــــــــون تفعيلة ،

ت إيقاع حركته سريعة ، وكثرة المقاطع القصيرة جعل) فا ، تن ( ومقطعين طويلين ) م ، ع ، ل 

السوابق و المطايا على الفوز والغلبة أو جعل العوالي هي التي تقرع أحجة  إصرارتتساوق مع دلالة 

الخيول و الإبل ، وهذا يشي بشدة سرعـة الخيول والمطايا ، لا تحفـل بما يقابلهـا مـن 

  .مخاطـر و أهوال 

) مفـاعلتـن (ـــــــلى  وقد عمـد المعري إلى زحاف العصب عـــــ       

( لتصـــــــــيـــر 

إذ نلاحظ تحول المقاطع ) مفــــــــــــــاعــــــيلـــــن 

فــــــــــــــــا ( الطويلـــــــــة إلى ثلاثـــة مقاطع 

، عـــــــــــــــــــــــــي ، 

وتفقــد المقاطع القصيرة مقطعيــــن لتصيـر بمقطع ) لـــــــــــــن 

ومـــــــن ثـــم يتحـــول الإيقاع مــــن السرعة ) م ( واحد 

إلـــى البطء  نتيجة إخفاقــــــــــه فــي الوصول 

إلــــــــــى مـــــــــــا تطــــمح 

إلـــــــــيه نفســــــــــه ، ومــغـالبــة الحياة له ، فيتريث 

  .قليلا ، ثمّ ينطلق من جديد ساعيا وراء غايتــــه 

   الكامل بنية التشكيل الإيقاعي للبحر-4
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مــن عامــــة الشعـــــر لأنه لم يبلغ رتبة أملاك الشعر ،  بو العلاء اعتبره أ       

واختلف فــــــي تسميته ، فقيل سمي كاملا لكثرة الحركات في تفعيلاته ، حيث 

اجتمعت فيه ثلاثون حركة لم تجتمع في غيره وقيل لأنه كمل عن الوافر الشديد في دائرته ، وقيل 

.¹ »أجزائه  لكمال« 

____________________

  .134،الجزائر،ص،قواعد الشعر،المؤسسة الوطنية،مصطفى حركات 58، ص ، التبريزي  والقوافيينظر ، الكافي في العروض  - ¹

ر ــــــــــــــمن أوف دــــــــــــــيع

ر بروزا إذ ـــــــــــــــــور الشعــــــــــــــبح

أصــــــــــــــــل بنائه على تكرار يقوم 

 الأصوات، سباعيــــــــــة  إيقاعيةوحـــــــــــــــدة 

  ثـــــــــلاث مرات في كلّ شــطر

  متفاعلن    متفاعلن    متفاعلن                               

أكثر البحور جلجلة كأنما «واختلف في صلاحيته للمعنى ، فذهب صاحب المرشد ،إلى أنه        

خلق للتغنـــــــي ولذلك يصلح للحكمـــــــــــــة و 

التفلســــــــــــــــف و فيه 

و الجزالة و        مذهبـــــــــــــــان ، مذهب الفخامة 

و بالمقابل ، ¹»الرقــــــــــــــــة و العطف و لا يصلح للعواطف البسيطة

أنه يتسع لجميع المضامين التي تحتـــــــــــــاج إلى " علي عشري زايد " يرى 

       لون من البطء  في الإيقاع كالمضاميــــــــن الفكريـــــــــــــة 

و الاجتماعية التــــي تحتاج إلـــــــــى لون من التأمل المتأني في نفس الوقت 

فيه للمضامين التــي تحتـــــاج  الذي يتســـــــــــــــع
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 ²إلـــــــــى إيقاع فخــــــم مجـــــــلجـــــل 

ويــــــــــــــــــــرد تاما و مجزوءا بحذف التفعيلة الأخيرة في ،

كل من الصدر و العجز ،كما يأتي مفلا ر *

ء و المدح و الغزل استغل المعري إمكانات الكامل الاستغلال الأمثل ونظم فيه في الرثا       

كل غرض من أغراض الشعر ولهذا كثر وحده في شعر «،وذلك مرده لطبيعته المنسجمة مع  

³»القدامى والمحدثين ويجود في الخبر أكثر من الإنشاء

  .بيتا  308قصيدة حوت )  13 (وقد ركبه صاحب السقط في 

__________________

   220 أشعار العرب ، صعبد االله الطيب ، المرشد إلى فهم  -¹

  146موسيقى الشعر الحر ،علي عشري زايد، ص - ²

  .الترفيل ،هو زيادة سبب خفيف على ما أخره وتد مجموع -*

   . 85ص التقطيع الشعري و القافية ، صفاء خلوصي ، فن - ³

م /عك يا غما/فاسكب دمو,       ب ــة زين/ودــيا مــع/ت مدــإن كن       

 ونسكب

متفاعلن  /  متفاعلن /  متفاعلن              متفاعلن / متفاعلن /  متفاعلن          

ا ـــاهــهدب ،وداءـــــت غمامة      س/ئم ، لو علم/فمن الغما      

       دبـيــــر اله/ـــيـــظــن

متفاعلن/  متفاعلن /  متفاعلن              متفاعلن / متفاعلن  /متفاعلن        
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ت /ـــا ركبـــــن تحملوا ،      لمّ/ـة الذيــيـب/ـد أخــــيا سع      

    ب ــــد المرك/ـــدعيت سع

متفاعلن/  متفاعلن /  متفاعلن               متفاعلن / متفاعلن /  متفاعلن        

ي ـب/ا ،       وجعلت قلــش ثابتــ/ــات نعـكبن/ي ــادرتنــغ      

ربــــــب العقــ/ـل قلـــــمث

متفاعلن/  متفاعلن /  متفاعلن               متفاعلن /  متفاعلن /  متفاعلن        

رز ــ/ــل يبـــصــبالن ا      ـب ، وإنم/القلو رزت/اـن بـالجفب      

ربـــــحم مـــ/لّ شهــــك

متفاعلن    /  متفاعلن /  متفاعلن              متفاعلن /  متفاعلن /  متفاعلن       

ي ـــا رحلت زينب مخلفة فـــر بالحزن بعدمـس الشاعـــد أترعت نفــلق       

ر ــفأضحى وحيدا يتقلب على جم،دأ ـة لا تنطفئ  وحسرة لا ـــقلب الشاعر حرق

ه ويسكب هو حتى يظهر من هو أغزر دمعا ـــــيسكب دمعام بأن ــالغضا مخاطبا الغم

.وأقوى عشقا بعد إدعاء الغمام مشاركته حبه 

المتكررة ست مرات لما تكتتره من كثافة موسيقية  )متفاعلن ( استثمر المعري تفعيلة        

ي ــا يمر فـــــها على التعبير عمـة وقدرتـــاب الشحنة العاطفيـــواستيع

ص الشعري أكبر قدر ممكن من للن «ر الكامل ــإذ وف أحاسيس وانفعالات ،النفس من 

ي مفاصل البيت ــار فــثم عمد إلى زحاف الإضم¹»الموسيقى الدالة الموحية المعبرة 

. الواحد

_______________

. 22، ص  1975،  ¹عبد الفتاح صالح نافع ، عضوية الموسيقى في النص الشعري ، مكتبة المنار الزرقاء ، الأردن ط  -¹
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ة ــــــة الحزينـــــكي يزيد من سرعة إيقاعها كي تتناسب مع حالته النفسي

ة ف المتسارعا ونغميا بحركة الأفعال والعواطـــاق زمنيـــة ومحاولة اللحــوالمضطرب

يكسر رتابة الإيقاع مما يحدث صدمة لى ذلك أنّ الزحاف للوصول إلى الوصال ،ينضاف ع

ونفسيا ذا دلالة على عمق ا البيت في أذن المتلقي لتخلق جوا شعري انسيابيةة تخلخل ـإيقاعي

. عيشها الذات تاعر المضطربة التي ــة والمشـــالتجرب

يقاعي للبحر الخفيفلإالتشكيل ا-5

وة الشعر وجلاله بعد أملاك الشعر اعتبره المعري من عامة الأوزان في المرتبة الخامسة من ق      

،تنبعث من أسبابه الة ورشاقةأنه يتلو الوافر والكامل وأنّ فيه جز« الأربعة وقال عنه القرطاجني

     : وحدته الإيقاعية منو تتألف ¹»وأوتاده نغمات حزينة أحيانا 

  فاعلاتن   مستفعلن   فاعلاتن 

وقيل يسمى خفيفا لأنه أخف السباعيات وقيل لخفته في الذوق والتقطيع ، أودعه الخليل        

يمتاز الخفيف بموسيقاه العذبة لمنسرح والمضارع والمقتضب ،كما دائرة المشتبه التي تضم السريع و ا

بيتا توزعت  )170(نظم عليه المعري ,والسعيد على السواء  التي تستوعب النغمة الحزينة

تفعيلته   *وهو ميدان خصب للزحافات حيث يضرب زحاف الخبنقصيدة ،  )06(على

علّة  *، كما يدخل على ضربة التشعيث )متفعلن(لتصير ) مستفعلن(و  )فعلاتن(لتصير   )فاعلاتن(

  . )فالاتن(لتصير  )فاعلاتن(غير لازمة 

__________

. 456ص  1حازم القرطاجني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، ج -1

  ) .متفعلن(فتصير) مستفعلن(و)فاعلن(حذف ثاني الجزء ساكنا ويكون في التفعيلات : الخبن *
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.أومفعولن.فالاتن=حذف أول الوتد اموع أو ثانيه أو ثالثه ويكون في التفعيلات فاعلاتن :التشعيث *

     ي      ــــــانــــض الأم/ـــيـإنّ بــ، ف /يـــلّلانـــــع    

  يــــــس بفان/ـــــلام لي/ـــــــــت والظـــفني

  فعلاتن/ متفعلن / فاعلاتن                        فعلاتن /متفعلن / فاعلاتن         

د /ا وداـــــم/تــاسيـــــــــــــإن تن

  تذكران /من بعض من /فاجعلاني     اس ،      ــــــــأن

  فاعلاتن/ مستفعلن / فعلاتن                        فاعلاتن /متفعلن / فاعلاتن         

ان أسود /ـــــــن، وإن ك    بح في الحس      /، كأنه الص/رب ليل 

  ان ـــيلس/الط

  فاعلاتن/ متفعلن / فاعلاتن                      فعلاتن /متفعلن / فاعلاتن        

ف ــــوق   هو ، لمّا ،      /فيه إلى اللّ /اـــــد ركضنـق

  ران ـــــحي/ة الــــــم وقف/ــجــــالن

  فالاتن/ متفعلن / فاعلاتن                   فعلاتن /مستفعلن / فاعلاتن        

كب المعري هذا البحر الذي منح هذه البنية تدفقا وانسيابية رغبة منه في إشاعة التأثير ر       

النغمي الخالص إذ هو بحر ممتزج متكون في أصله من اجتماع الرمل والرجز ، أخذ من الرمل 

كأنّ وقوع  )مستفعلن(، وأخذ من الرجز سرعته وخفته في تفعيلة  )فاعلاتن(هدوءه ورزانته مرتين 

تفعيلة الرجز بين تفعيلتي الرمل يحدث نوعا من التواصل و الحركة والخفة في نمو الخفيف وانكساره 

  .أو انحداره 
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يمثل هذا الاستهلال مفتاحا شعريا يلخص ملامح هذه البنية الدلالية من خلال صوت أبي        

ها أمام طغيان جحافل سحاقالذات وان العلاء المعري في الانفصال عن هذا الواقع الذي يجسد مأساة

الظلام الذي أحال حياته إلى ظلام دامس سرمدي ، مدركا في الوقت نفسه أنّ المواجهة بين النور 

والظلام ، الأمل واليأس قد حسمت لصالح الظلام الذي يخفي دلالته ، فهو الفناء والفناء هو الموت 

  .وفقدان الأمل في الحياة 

إنّ التشكيل النفسي في انحداره وصعوده تلاءم وطبيعة التفعيلات المكونة لبحر الخفيف ذات        

تي بين تفعيل)مستفعلن(المنحى النفسي المتموج لما تحمله من تدفق وانسيابية ، وإن كان وقوع 

  .قد يبطئ من ذلك التدفق والانسيابية  )فاعلاتن(

فصارت  )مستفعلن(إلى زحاف الخبن الذي أصاب  إلّا أنّ أبا العلاء المعري قد عمد       

ومقطع واحد  )علن،تف،مس(والتي تتكون حسب نظام المقاطع من ثلاثة مقاطع طويلة   )تفعلنم(

) الخبن(وكذلك زحاف) تف،لن(، ومقطعان طويلان ) م،ع(فصارت مقطعان قصيران ) ع(قصير 

مما أسهم في سرعة الإيقاع لتنسجم مع حالته النفسية  ،) فعلاتن( إذ صارت) فاعلاتن(في تفعيلة 

الساعية لمقاومة هذا النسيان والتجاهل بتأكيد حضورها في الوجدان الجمعي ، ينضاف إلى ذلك 

محاولتها في الهروب من حصار الظلام باللجوء إليه باستحضار ذكريات جميلة حيث ركضت فيه 

  .لصبح الذي ينتظره ويتمناه إلى اللّهو وبدا الليل الخارجي جميلا كا

لقد أسهم التدويـــر في كسر رتابة الإيقـــاع وحدته بإلغاء الوقفات العروضية في        

اية كــــلّ شطــــر لتعكس حالة المشاعر المتدفقة والمنسابة التي يلائمهـــا 

  . الإيقاع المندفع دون حاجة إلى محطة يتوقـــف فيها المتلـــقي

ما توسل بوسائل مختلفة لتحقيق كثافة إيقاعية حيث نلاحظ توالي تكرار حرف النون ك       

فيزداد الإيقاع كثافة في جسد القصيدة وفي اية كل بيت إذ جعله رويا وهو من الأصوات الأنفية 
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المكتومة التي تبدو للسامع وكأنها تخرج من القلب ومن جهة أخرى أحاطها بألف رديف وخروج 

الجهارة وخروج شحنات اللين وهي ظواهر إيقاعية تؤدي مجتمعة إلى علو الصوت ومن حروف 

. الغضب إلى الخارج إلى أقصى مدى 

¹ي ـــــالقواف -2

الإجماع في تحديد القافية وذهبوا في ذلك أيدي سبأ ولكن  * اختلف أهل اللّغة والعروض       

الساكنان الأخيران من البيت وما بينهما مع حركة ما قبل الساكن الأول «انعقد على قول الخليل 

يشير إلى تفطن الخليل وسبقه كثير من المعاصرين إلى أنّ القافية تقوم على التكرار وهذا ²»

  .الصوتي المنتظم الذي تقف عنده موجة إيقاع البيت 

الشعري قدرا عاليا من الشعرية إذ جعله  نوه بعض النقاد إلى دور القافية في إكساب الخطاب       

توظف عضويا لإقامة تشاكل بين بنية الإيقاع وأنظمة التخييل عندما « رئيسا من لحمته  اجزءً

ولم ينظروا إليها بوصفها وسيلة ³ »تنبثق فوارقها من مفاصل الجمل وتشير إلى ملامح التصوير 

ّدا بنيويا أساسيا ذا وظيفة رئيسية و ذا ارتباط مكون «ت عنصرا أصيلا خارجية تخدمه ولكنها ع

  .لا ينفصم عن المعنى والبنية الكلية للنص 4 »وثيق بالمعنى الكلي للنص  

فليست القافية إلّا أصوات  «وتنبع أهمية القافية من قيمتها الإيقاعية فضلا عن قيمتها الدلالية        

ما من الموسيقى الشعرية فهي بمثابة الفواصل تتكرر في أواخر الأبيات وتكررها يكون جزء ها

  الموسيقية 
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______________

، الخطيب التبريزي ، الكافي في  480، ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ص  278إلى  246 إبراهيم أنيس  ، موسيقى الشعر ، ص -¹

                                                                                            . 227إلى  193العروض والقوافي ، ص 

أنها آخر كلمة في البيت ، ويرى الفراء أنها حرف الروي أو الحرف  اختلف علماء العروض في تحديد اصطلاح القافية فالأخفش يرى*

                          . 153ذهب إلى ذلك قطرب وثعلب ، ابن رشيق ، العمدة ص  الذي يتكرر آخر كلّ بيت من أبيات القصيدة ، كما

                                   . 37تح عوني عبد الرؤوف ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ص  نوخي ، أبو يعلى ، كتاب القوافي ،الت -²

                                                    . 96، ص 1996العامة للثقافة ، فضل صلاح ، أساليب الشعرية المعاصرة ، الهيئة  - ³

 75، ص  1986،  1جان كوهن ، بنية اللّغة الشعرية ، تر ، محمد الولي و ومحمد العمري ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، ط-4

.

 و لئن ¹ »ق الأذان في فترات زمنية معينة السامع توقعها وسيتمتع بمثل هذا التردد الذي يطريتوقع 

فلاشك أن تضافرها  ² »مولد صوتي معنوي  «كانت القافية يترددها المنتظم تحمل بين أعطافها  

سيولد مجالا موسيقيا يعمق من آثار الطرب واللّذة الناتجين من القول الشعري  «مع الوزن الشعري 

القافية  «وهذا ما ألمح إليه ابن رشيق عندما قال ³»فضلا عن ترسيخ المعاني المقصودة بالتخييل

، وهو قول  4 »شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر ولا يسمى شعرا حتى يكون له وزن وقافية 

يدل على أهمية الوزن والقافية بالنسبة للشعر لكن يجب الاحتراز منه إذ إنّ الشعر لا يحدده الوزن 

  .والقافية فقط بل هناك مكونات أخر 

وإذا أردت أن تعمل شعرا فأحضر  «بل هي قوام جماليته إذ توفرت لها مقومات الجودة         

المعاني التي تريد نظمها في فكرك وأخطرها على قلبك واطلب لها وزنا يتأتى فيه إيرادها وقافية 

أخرى ، أو تكون في هذه أقرب تحتملها فمن المعاني ما نتمكن منه في قافية ، ولا نتمكن منه في 

، نظرا لما تتركه من أثرٍ في المتلقي الذي يتفاعل مع النص بغية  5» طريقًا وأسير كلفة منه في تلك 

  .الكشف عن قيمه الجمالية وهي في كل هذا تنهض بثلاث وظائف هي إيقاعية ، دلالية ونفسية 

الحركة الإيقاعية للبيت وذلك بكوا مولدا لأولى تتمثل فيما توفره من موسيقى ترفد ا اف       

ردد صداه في الذهن وفي نسيج صوتيا يتجاوب فيه عبر كلية النص ، وبمثابة النغم الإيقاعي الذي يت

النص ، أمـــا الدلالي  فيتمثل فــي رفد الخطاب بدلالة جديـــدة تعمــق دلالة 
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ها النفس برهة مـــن الزمن البيت وتخصب معانيــه إذ هـــي وقفــة ترتاح عند

ومستقـــر تلتقـــي فيـــه جميــــع مكونات البيت لتنصهر فيــه مبرزة 

  .المعنـــى المعــرفــي و الشعـــوري للمبدع داخل النص 

____________________________

246 إبراهيم أنيس  ، موسيقى الشعر ، ص-¹

. 65، ص  1984توفيق الزيدي ، أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث من خلال بعض نماذجه ، الدار العربية للكتاب ، -²

.   189الإسلاميين ، د ، م، ج ، ص  الأخضر جمعي ، نظرية الشعر عند الفلاسفة - ³

                                                                          القيرواني ، ابن رشيق العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،  -4

محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، و والشعر ، تح محمد علي البجاوي أبو هلال العسكري ،الكتابة -5

. 145، ص  1971

أمــــا بالنسبــة للوظيفــة النفسية ذات التأثيـــر الساحر في النفوس فتتمثل        

في ضرورة اختيار القوافــي الحلــوة التــي تشد الآذان وتكــون حميدة الوقع على 

نفوس المتلقيــن ، والابتعــاد عــن الألفاظ التي يتطير منها حتــى لا تعكر لذّة 

يجب ألّا يوقع فيها إلّا ما يكون له موقع فــي النفس  «يدة كلها الاستماع فتذهب بماء القص

ما يقبح من    بحسب الغرض وأن يتباعد ـا عن المعاني المشنوءة ، والألفاظ الكريهة ولا سيما 

جهة ما يتفاءل به ، فإن ما يكره من ذلك ، إذا وقع في أثناء البيت جاء بعده ما يغطي عليه 

لالتفات  إليه وإذا جاء ذلك في القافية جاء في أشهر موضع وأشده تلبسا بعناية ويشغل النفس عن ا

، كما أكـــد جمال  ¹ »النفس وبقيت النفس متفرغـة لملاحظته و الانشغــــال به 

سواء أكانت صيغة اسمية أو فعلية فإنّ بإمكاا  «الدين بن الشيخ علـــى دورها الوظيفي 

لانضمام لأي من التركيبات المكونة للبيت وهو مــا يسمى احتلال جميع الوظائف وا

² »بنحويتــــــها

صور القافية ودلالاا 1 -2
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لاشك أنّ القافية باعتبار الحركات التي يلتزمها الشاعر بين ساكنيها ونظام ترتيبها أثرا فعالا        

ما تقتضيه التجربة الشعرية والحالة النفسية للشاعر وهذا لا  از الإيقاع الموسيقي وتلوينه وفقفي إبر

أنّ القافية وسيلة مضمونة لتوليد المعنى ، فالحق أنّ القافية والمعنى يتفاعلان في ذهن  «   يعني 

الشاعر ويتجاذبان ويدور كلّ منهما دون أن تختلط خطواما أبدا ودون أن يتصادما ، يجب أن 

.³ »و تداعي المعاني جنبا إلى جنب يسير تداعي الأصوات 

_________________

                                                                              . 76حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء وسراح الأدباء ، ص -¹

                                                                                         .112جمال الدين بن الشيخ ، الشعرية العربية ، ص  -²

   . 219-218جون ماري جويو ، مسائل فلسفة الفن المعاصرة ، تر، سامي الدروبي ، دار الفكر العربي ، مصر ، د ، ت ، ص  - ³

وبعـــد استقرائنا لشعر أبــي العلاء المعري فــي السقط ، ألفيناه تناول مختلف        

و أشكالــهــا مستغلا كــلّ إمكاناتــهــا الإيقاعيــة              صور القافية 

  :، والجدول يوضح ذلك 

  النسبة        عدد القصائد  القافيةنوع

%63.41  52  المتواترة     

%26.82  22          المتداركة     

%09.75  08          المتراكبة     
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%99.98  82          اموع    

تستشف من خلال الجدول أنّ البنية الإيقاعية في مستو القافية تميل نحو الإيقاع الهادئ        

التي تشكل نمطا قويا  )حركة بين ساكنين  (البطيء  وذلك نتيجة طبيعية لهيمنة القوافي المتواترة 

لاستيعـــاب مشاعــــر الافتخــــار والاعتـــزاز والتعبيــــر مناسبا 

عــــن عواطف الحـــــزن و الأسى التـــــي يطفـــح ـــــا 

التي أصيب ا في " عـــاهة العمى  "السقـط الناتجين عن شعـــور الذات بالنقص 

ت تدفعه دائما للتفوق علــى المبصرين مـــن خـلال الذاكرة التي الصغر إذ كـــان

  .نمّاها مــن خلال حواسه الأخرى مــن ســــمــع وانتبــاه

ي نفسه ـوبوصفه قنــاة تسعفــه على تمديد أنفاسه بالبوح بمــا يعتمل ف       

لأنــه ذو أو الشكــوى والحيــرة والغضب       مـــن مشاعر الفخر بالذات 

فاعليـــة علـــى توفير المهلة الإيقاعية للشاعر لأنّ التواتـــر يعنـــي التتابع لكن 

  .هنــاك فجوات بينهــا 

  :جدول يوضح أنواع القافية في السقط 

  النسبة المئوية    عدد القصائد     نوع القافية               
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نستشف مــن خلال الجدول أنّ القافية المطلقة المردوفـــة الموصولـــة بحروف        

ألفًا ، ياءً ، أو واوا قد هيمنت علــى شعر السقط نظرا لاستيعاا    اللين سواء كــان 

 مشــاعــر الاعتزاز بالنفس والافتخار ـــا والتعبيـــر عـــن أنــات

الحـــزن والقلق وعــدم الاستقرار النفسي التــــــي تعــــاني منــه 

الذات نتيجــــة عــدم تأقلمهـــا مـــع الآخـــــر جعلتـــه 

.  يحـــس بالضيـــاع و الغربــــة والتشتت وعدم الطمأنينـــة المفقودة

  مطلقة مردوفة موصولة بلين

التأسيس والردف موصولة مطلقة مجردة من 

بلين

  مطلقة مردوفة موصولة بالهاء

  مطلقة مؤسسة موصولة بلين

مطلقة مجردة من التأسيس والردف موصولة 

  بالهاء

  مقيدة مجردة من الردف والتأسيس

44

23

06

06

02

01

53.65%

18.29%

07.31%

07.31%

02.43%

01.21%
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فإن البحث سيقتصر ولـمـــا كانت مجالات القافيـــة كثيـــرة ومتعددة        

  .عــن أهم مظاهــرها المتعلقــــة بالروي ومجراه

:روي ـــــــــال 2-3

يمثل قمة صوتية في خواتم أبيات القصيدة ومن خلال تردده يكتسب خاصتي الصوت        

اللّغوي والقيمة الشعرية وكلاهما يتعامل مع المعجم في شيوع لفظ دون غيره وفي مراعاة طبيعة 

أصوات الروي  مع المعجم في شيوع لفظ دون غيره وفي مراعاة طبيعة أصوات الروي وأقرا إلى 

النقرة الجامعة التي ترتد إليها الأصوات السابقة عليها مهما اختلفت  «نسجام إنه الوضوح والا

.¹»سواء أكان ذلك في البيت كَكُل أم في القافية 

كما منحت له أهمية كبيرة حيث كانوا يعرفون القصيدة انطلاقا منه ، فيقولون ، سينية        

ينظرون إلى الخصائص الصوتية  وراح زيدون ، بل و ميمية بشار ، نونيةالبحتري لامية الشنفري ، 

لحرف الروي واضعين شروطا تساعد الشاعر على اختيار قوافيه وفق أرواء شائعة ذات موسيقى 

  .قوية 

موضوع الدراسة ، أهم من تنبه إلى خاصية حرف الروي " المعري"يعتبر صاحب السقط        

  .الذلل والنفر والحوش: ثلاثة أقسام أسماها الصوتية فقسم القوافي تبعا لذلك إلى 

فالذلل ما كثر على الألسن وهي عليه في القديم والحديث ، والنفر ما هو أقل استعمالا من        

  .غيره كالجيم والزاي ونحو ذلك ، والحوش اللواتي جر فلا تستعمل

____________
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  . 225شعر أبي تمام ، ص عبد القادر ، الصورة الفنية في الرباعي  -¹

  .راعى فيه وقع الحروف على المتلقي وأثرها الجمالي في نفسيته مراعيا علاقته بالجانب النفسي إذ 

ب ، ت ، د : في الذلل هي تكئين على مباحث الصوتيات فالقوانظرية المعري م* وطور المحدثون 

  .، ر ، ع ، م ، ي ، ن ، ك ، ق ، ف ، ج ، ح ، س ، ل ، ء 

  .ص ، ز ، ض ، ط ، ه ، و : لقوافي النفر هي وا

  .ث ، خ ، ذ ، ش ، ظ ، غ : والقوافي الحوش هي 

يتضح من هذا التصنيف أنّ أغلب القوافي الذلل تنتمي لحقل الأصوات اهــــورة         

ب ، ج ،  د ، ر ، ع ، ل ، م ، ي ، ن ، ء ، أما الأصوات الباقية فهي أصوات مهموسة : وهي 

  .ت ، ح ، س ، ف ، ق ، ك  :

_________________

أنيس ، موسيقى الشعر ، ص  إبراهيم و. 58إلى  46، ص  1، عبد االله الطيب ، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ، ج ينظر *

  حيث قسم الروي إلى أربعة أقسام  275

  .السين ، العين ، الدال  الراء ، اللام ، الميم ، النون ، الباء ،: حروف شائعة وهي 

  .القاف ، الكاف ، الهمزة ، الحاء ، الفاء ، الياء ، الجيم : حروف متوسطة الشيوع وهي 

  .الضاد ، الطاء ، التاء ، الصاد ، الثاء : حروف قليلة الشيوع وهي 

.الذال ، الغين ، الخاء ، الشين ، الزاي ، الظاء ، الواو : حروف نادرة وهي 
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  .جدول يوضح حرف الروي و مجراه و عدد الأبيات       

ارى   حرف الروي

  المكسور 

  ارى الساكن  ارى المفتوحارى المضموم

  اللام

  الدال

  الميم

  الراء

  النون

  العين

  التاء

  الفاء

  الحاء

  الطاء

  الباء

  السين

  القاف

  الياء

  الضاد

  الزاي

  الهمزة

  الكاف

141

181

235

105

115

154

18

68

/

/

51

46

34

/

02

14

04

04

208

77

100

47

92

/

13

06

/

55

/

/

10

17

/

/

/

/

149

127

11

64

/

03

51

/

55

/

/

/

/

/

12

/

/

/

/

/

/

02

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/



البنية الإيقاعية  الفصل الأول

55

من خلال الإحصاء الذي قمنا به لاحظنا أنّ المعري استخدم ثمانية عشر حرفا تتوزع على         

اللام ، الدال ، الميم ، الراء ، النون ، العين ، التاء ، : السقط وهي حسب الترتيب التالي  نصوص

  .الفاء ، الحاء ، الطاء ، الباء ، السين ، القاف ، الياء ، الضاد ، الزاي ، الهمزة  ، الكاف 

إنّ الأصوات المستخدمـــة رويــا مخرجها أقرب إلــى الشفتيـــن منــه -        

الصوت بقدر ما يكون مخرجـه أقرب إلـــى  «ـى الحلق ممــا يؤكــد أنّ إلـ

، وهـــذا ما يؤكده إبراهيـــــم أنيس  ¹»الشفتين يكبر حظــه مــن الاستعمال 

حروف تجيء رويا بكثرة وإن اختلفت نسبة شيوعها في أشعار الشعراء الراء ، اللام ، الميم  «بقوله 

.² »، السين ، العين ، النون ، الباء ، الدال 

إنّ الأصوات المستخدمة رويا اللام ، الدال ، الراء ، الميم ، النون، مجهورة وهذا يعكس -        

رغبة المعري في الجهر بما أصابه و إيصال خطابه إلى الآخرين ، مما يؤدي إلى أن يتفاعل القارئ 

  .والسامع مع انفعالاته وعواطفه 

" 498"الروي تداولا في حالات الفتح والكسر والضم هو حرف اللام  إنّ أكثر حروف-        

مرة ومن خصائصه أنه مجهور بين الشدة والرخاوة ، واختيار المعري له ناتج من الحالة الشعورية 

.التي تنتابه وكذلك من إدراكه تفرده الصوتي وتحققه التشاكلي المفضي للنغم

________________

  13، صدي الطرابلسي ،خصائص الأسلوب في الشوقياتمحمد الها-1

  248موسيقى الشعر ،ص -2
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  .25مصطفى حركات ، الصوتيات و الفونولوجيا ،ص -3

الأصوات المستخدمة روياً في السقط و بخاصة اللام ،الميم ،الراء ، أكثر الأصوات الساكنة  - 

يميل بعضهم إلى  «إبراهيم أنيس إلى ذلك قائلاًوضوحاً وأقرا إلى طبيعة الحركات كما يشير 

تسميتها أشباه أصوات اللين و من الممكن أن تعد حلقة وسطى بين الأصوات الساكنة و أصوات 

اللين ففيها من صفات الأولى أنّ مجرى النفس مهما تعترضه بعض الحوائل و فيها أيضاً  من صفات 

نوع  مناللين أن ها أكثر وضوحاً  في السمع  ها لا يكاد يسمع لها أيمن غيرها 1»الحفيف وأن .

تتفق نسب استخدام حروف الهجاء روياً في شعر السقط  مع نتائج جمال الدين بن الشيخ  -      

عند دراسته لقافية كتب الأغـــــــاني 

للأصفهــــــــــــــــــــــاني و الشعر و الشعراء لابن 

حمـــــاسة أبــــــــي تمام و شعر قتيــــــــــــــبة و 

الراء ، اللام ، البـــــــــــــــــاء ، " البحتري ، فقد اتفقت حروف

فـــــــــي الصدارة لدى " الميـــــــــــم  ، الدال ، النون 

، و هي محل الصـــــــــدارة "الباء " أبـــــــــي العلاء باستثناء

²سابقةفــــــــي الكتب و الدواوين ال

. لم ينظم المعري في السقط و لو بيتاً واحداً  على حرف الغين و الخاء و هما لهويان حلقيان-

.الجيم و هو من أدنى الحنك -

.الصاد و هو من الأصوات اللثوية -

.الثاء و الذال و هما من أصوات مابين الأسنان -

.الظاء و هو أسناني -

.الشين و  هو غاري -

.الضاد و هما من القوافي النفّر، نادرة أو قليلة الشيوع استخدم الزاي و -
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_______________

  .61إبراهيم أنيس ، الأصوات اللغوية ،ص -1

  .211جمال الدين بن الشيخ ، الشعرية العربية ،ص -2

  :تميز الروي في السقط بخاصيتين هما        

  . الوضوح السمعي -1

  .اللغة العربية  حروفه من أكثر الأصوات شيوعاً في -2

         إنّ المتأمل في حركة الروي في شعر السقط يؤكد علمياً ما ذهب إليه النقاد القدامى  -      

و المحدثون أنّ ارى المكسور هو الغالب في الشعر العربي ، و يماثله شعر السقط ، فمن مجموع 

و الروي المضموم  %51بنسبة) 1172(بيتاً يتصدر الروي المكسور بــــــ ) 2277(

)427( ـــــــفالروي المفتوح ب، %27.44بيتاً بنسبة ) 624(بــــــــ

و من طالع الشعر العربي يجد أن شعراء الرقة يميلون إلى استعمال الكسر و شعراء ¡%20.72بنسبة 

. الفخامة يميلون إلى الضم

154" العين"، 181" الدال" ثم 235" الميم " أكثر حروف الروي تواتراً في حالة الكسر هو -      

105" الراء"ثم   115" النون" ¡141" اللام"

الدال "،   92"النون " ¡100"الميم  "،  108" اللام "أكثر حروف الروي في حالة الضم   -      

"7764"  الراء" ثم  127" الدال"،   149" اللام" ا الفتح فيتصدره، أم.
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الصوت  «ورود القافية في السقط مطلقة أما المقيدة فقد تحامى النظم فيها ، ذلك أنّ  -      

ينضاف إليها أن هذا النوع من القافية قليل  ¹»الساكن في اللغة ذو قيمة إذا قورن بأصوات اللين

.%10الشيوع في الشعر العربي لا يكاد يجاوز 

ليس في الشعراء عامة من المتقدمين و «سلمت قوافي السقط من العيوب ذلك أنه  -      

المتأخرين من يساوي أبا العلاء أو يدانيه في معرفة الأوزان و القوافي و معرفة الجائز و الممتنع منها 

 ما يخل بشيء من أحكام و ليس في شعره على كثرتهألف في هذا العلم مثلما ألف فيه، ولا من

__________________________²»القوافيالأوزان و

                                                                                       130محمد شكري عياد ،موسيقى الشعر  ، ص -¹

. 931، ص 1962الجندي ،محمد سليم ، الجامع  في أخبار أبي العلاء و آثاره ،مطبوعات امع العلمي العربي ،  -²

إنّ هذه ااري الكسر ، الضم و الفتح إنما يكثر أحدها بما يلائم طبيعة التجربة الإبداعية  -        

.1و التعبير عن مشاعر مبدعها 

  الفتحة  الضمة  الكسرة  

%20.72%27.44%51  المعري

%14.2%37.5%51  أبو تمام

%14.5%27.5%55  البحتري

%23%37%34  المتنبي

كان الحزن دافعاً  لظهور حركة الكسر فعكست هذه الحركة المكسورة ما تحمله النفس من        

نتيجة  %51خضوع للألم و الانكسار كما كشف عن نبرة حيرة و اضطراب إذ بلغت نسبته 

ه ، ومتى خفت حدة الانفعال بالبوح ماية بعدما فقد بصره و أمه و أباإحساسه بالخوف و فقد الح

  . خف الإحساس بالانكسار و الحزن
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__________________

  . 40محمد الهادي الطرابلسي ،خصائص الأسلوب في الشوقيات ،ص -1

الإبداعية من اتكائها  على الحكمة و العقل ، إذ يقف فيها تستمد هذه البنية مقوماا        

المعري وقفة حكيم يتأمل في أمور الدنيا متحسراً شاكياً  الدهر ، عابساً أمام  الدنيا ضاجراً منها ، 

إن الأحياء يرون بوناً شاسعاً أن يشيع الميت بكلمات الحمد والثناء و ذكر المحاسن أو باللعنة و  

لحقيقة أنّ الميت لا يهتم بذلك و لا يفرق بينهما ، لقد انتقل إلى الدار الآخرة فلا الشتيمة لكن ا

  .وزن لمقاييس الحمد و الثناء 

لقد خبر المعري الدنيا و ذم فعالها تحسباً لما بعدها لذا فإنه يدعو إلى الزهد مدركاً أنها لا         

زهد ، إنما زهد الزاهدون في الدنيا لتجربتهم و تبقي على احد و لا يدوم البقاء فيها هو الدافع لل

علمهم بزوالها و سرعة انقضائها ، و لا جدوى من كثرة الأنصار إذ المكثر في أنصاره و المقل 

  سيلاقيان المصير نفسه 

       ى الإيقاع دوره في تشكيل هذه الرؤيا من خلال نغمات بحر السريع و من روي الدال وأد

تاز بشدته و ما فيه من نغم موسيقي ،أراد الشاعر من خلاله أن يبقي كلمات اهور ، الذي يم

قصيدته و معانيها عالقة في القلوب و مدويةً في الأذهان الموصول بالهاء في حالة الجر التي توحي 

  ...).رده ،مهده ، زهده ، حشده ، ( بالانكسار و التحسر و الاستسلام 
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  : المبحث الثانـــي 

:بنية التكرار  -  1

يشكل التكرار منبع الإيقاع ظاهرة أسلوبية لافتة للنظر في سقط الزند تحمل أبعادا إيقاعية        

تي أأن يأتي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه أكان اللفظ متفق المعنى أم مختلفا أو ي«ودلالية و يقصد به 

فإن كان متحد الألفاظ و المعاني فالفائدة  المعنى الأول و الثاني اتفاق شرط نو هذا م بمعنى ثم يعيده

تأكيد ذلك و تقريره في النفس و كذلك إذا كان المعنى متحدا ، و إن كان اللفظان  إثباتفي 

فالتكرار إعادة اللفظة  »1فالفائدة في الإتيان به للدلالة على المعنيين المختلفين متفقين و المعنى مختلفا 

  .سيخها في ذهن المتلقي بغية تر

متقابلين أحدهما نمطي يتصل بنظام القصيدة كما تحقيقه من طرفين «و يسعى الشاعر إلى        

بقافية واحدة و بحر واحد يحدث بينهما  الالتزامر تاريخها الطويل و هذا ـكانت قد استقرت عب

ي ــــــــــإبداع انيـــالثالشاعر إيقاعا صوتيا واحدا في القصيدة جميعا و 

  117ص  1989،  1، ط 1أحمد مطلوب ، معجم النقد العربي القديم ،دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ج -¹
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في كل بيت على حدة  تتكرربعينها  أصوات إحداثه الشاعر عن قدراته الخاصة في ـيكشف في

  .تسهم في إثراء الدلالات »2ا صوتياستجان داخله في فتخلق

ي ـــف فظ و المعنى و آخر يوجدلتكرار يقع في ال: إلى نوعين  *وقد قسمه ابن الأثير       

ن تستدعيه ـــلمو المعنى قولك  ي اللفظ ــــالذي يوجد فالمعنى دون اللفظ فأما 

) أطعني ولا  تعصني(يوجد في المعنى دون اللفظ فقولك  الذيو أما ) رعـــرع، أســـأس(

  .ن الأمر الطاعة ي عن المعصية و المفيد منه يأتي في الكلام تأكيدا له و تشييدا من أمرهفإ

        يبدو «فقد كشفت عن الدور الفعال الذي ينهض به التكرار حيث  ا الدراسات الحديثة أم

رابطا البنى  3»تكرار العناصر المعطاة في الخطاب الواحد ضروريا لكونه يسهم في تكوينه الداخلي

  .ابط و التلاحم بين أجزاء بنيته اللغوية و محققا التر

عيننا في فهم نفسية الشاعر حيث يلح و التكرار في نظر نازك الملائكة من أهم الوسائل التي ي       

، و تكمن  1طا الضوء عليها واضعا بين أيدينا الفكرة المتسلطة عليهعلى جهة هامة في العبارة مسل

فاعلية التكرار في إشاعة الانسجام في الخطاب الشعري موجها المتلقي انطلاقا من تلك الكثافة 

في زيادة اللغوية إلى ما تكتتره من دلالات في فهم أبعاد التجربة الشعرية و ما يمنحه من قدرة 

  .الوضوح السمعي جراء تكرار عنصر من العناصر داخل الخطاب 

ة التكرار بأنماطه المتعددة بوصفه من العناصر المهمة التي قامت عليها تجربته وظف المعري تقني

الناظمة  –لافتا النظر إليها  –يكشف عن تلك البنى اللغوية  أخرىالشعرية في السقط و من جهة 

  .لرؤاه بغية خلق غايات إيقاعية و دلالية لكسر أفق انتظار المتلقي 

ريا و حسا نقديا موسيقيا مرهفا استند إليهما في أحكامه امتلك صاحب السقط ذوقا فط       

 بسبب إلا«فقد انقطعت بينه و بين العالم كل الأسباب الجمالية حول إيقاع الشعر و موسيقاه ، 

»2الأذن المرهفة كل نأمة من حوله و كل هيعة راعا هذه بي أن تمن أذنه و لمسه فكان بالحر

على إدراك «روب و ألحان الموسيقى ينضاف إلى ذلك خبرته و ثقافته و إطلاعه الواسع على ض

  43-42، ص  1981 2إبراهيم عبد الرحمن محمد ، قضايا الشعر في النقد العربي ،،دار العودة ، بيروت ، ط - 2
                                                                                         . 157،158ينظر ابن الأثير ،المثل السائر ص،  *

  . 15،ص  2000رشيد بن مالك ، قاموس التحليل السيميائي للنصوص ، دار الحكمة ، الجزائر - ³

  .250ص  ،الشعر المعاصرينظر  نازك الملائكة ، قضايا   -1
  .398فخري البارودي ، المعري و الموسيقى ، المهرجان الألفي لابي العلاء المعري ، ص  - 2
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ة و يالصوت و ضبطه و حشره في مادة لغوية تحفز فيها القوة الإيحائ

و يستشعر الأصوات المختلفة لعناصر الطبيعة فيفرغها في ــــــــــــــه

و  اــــــــــــتشكيلات من الحروف الموحية بجرسه

ساعيا إلى إحداث مزاوجة موسيقية على  »3ة مخصوصة ئا في هيــــــــــاجتماعه

في إبراز الدلالة و من تناغم موسيقي يظهر  الألفاظالمستوى السمعي معتمدا ما تتميز به بعض 

  .تحقيق المتعة و اللذة لدى المتلقي 

خبرته بالموسيقى الخارجية تفوق كثيرا موهبته في  ذهبت رسمية السقطي إلى أنّ       

ي و ــــــــــــــــــــاع الداخلـــــــــــالإيق

ي صحيحا إلى وإن كان هذا الرأ4أظهر من موهبته و كان إبداعه إبداع عالم لا إبداع فنان خبرته 

من عليه قيم ق على ديوانه اللزوميات ولا ينسحب على السقط الذي يأبعد الحدود فهو ينطب

م ـــــــــــــــــن التناغـــــموسيقية على درجة عالية م

، التجنيس ، التصريع ، الترصيع  ااورة تكرار الي بفعل ـــــــــــــالإيقاع

تربت ذائقتها و     حبها منذ فقد بصرهفإا تنأى عن العلم و تقترب من الفن إا تجربة شعرية صا

  .مترسما خطى الفحول مثل المتنبي و أبي تمام على بحور الشعر العربي 

الشعورية في لقد كان إحساس المعري بالصوت إحساسا خاصا حيث جاء دالا على حالاته        

جميع تقلباا من توتر و حيرة و اضطراب و اغتراب جاعلا منه عنصرا إبداعيا إيقاعيا و دلاليا 

و بين  ي بينهــــــــــــــتواز موسيقمهما في خلق 

ه الشعري سمعي ـــــــــلأن خيالاء المحيطة به  ــــــــــــالأشي

د بصره ــــــــــــا فقــــــــــــــــــــبعدم

ف ــــــــــــــــــارة مختلــــــــفي إث مستغلا إياه

  .بتجربته الشعريةفي نفس المتلقي ليزيد من إحساسه  الانفعالات

       نا لا نستطيع أن ننكر أهمية الصوت في إبداع المعنى في الخطاب الشعري و في كشف إن

أبعاده و دلالاته الخبيئة بيد أنه لا ينبغي النظر إليه معزولا عن السياق الذي ورد فيه ، لأنه لا يحمل 

البانية  معنى في ذاته إلا إذا انتظم في بنية أكبر منه هي بنية الكلمة و من تضافرها تتشكل الجمل

  . 35، ص  2001حسن الغرقي ، حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر ، افريقيا الشرق  - 3
.112ص  ،المعريالصورة عند أثر كف البصر على ، ينظر رسمية السقطي  - 4
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يحدد معنى الكلمة التي تحتويه و يساعد على حفظ الفرق بين هذه الكلمة «للخطاب الشعري لأنه 

و الكلمات الأخرى و تكرار أصوات بعينها في النص يسهم مع سواه من الوقائع الأسلوبية و 

و  الجمالية الأخرى في تكثيف موسيقى النص الشعري و تنوعها مع الإيحاء ببعض أجزاء النص

.1»فضاءاته 

سيحاول البحث أن يقف على بعض أنماط التكرار كاشفا عن الجانب الوظيفي له في سياقه         

  .الذي ورد فيه باعتباره فاعلية إيقاعية و بنائية دلالية 

  : و التكرار الذي سيعالجه البحث هو 

الصوت المفرد تكرار -1

تكرار -2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــالبداي

ة ـ

هلال بالاستفهام تكرار الاست-3

 رط ــــــــــــــتكرار الاستهلال بالش-4

:تكرار الصوت المفرد  1 -1

من انطلاقا  أصواتايتساقط الشاعر أمام سحر اللغة عندما تكشف له عن مفاتنها فيتخير منها        

ائتلافها و انسجامها والإحساس بجمالية قيمتها الصوتية و يشحنها بقيم لغوية متعددة مما يخلق 

الصوت في معظم الأحيان هو مفتاح  « ذلك أن خاصا يتناغم و الحالة النفسية التي يعيشها إيقاعا

أي شيء  في الشعر و الذي يمكن فعله عن طريق الصوت لا يمكن فعله عن طريق الأخرىالتأثيرات 

  103مجلة اللغة و الأدب ،جامعة الجزائر ،ص ، تحليل الخطاب الشعري ، نور الدين السد 1
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 الإيحاء بإخراج المعاني الضمنية إلى السطح و كشف المساهمة في أوفي إبراز مقاصد الشاعر  »1آخر

  .أبعادها في فهم أبعاد التجربة الشعرية و كشف مراميها 

2: و من نماذجه 

       حي مهلهِأَ لِن أجن ــــــــــــَـيالدا ار ****وابك لاَ نداًه النؤو  ي

الأحــــــــــــجاار  

      قَ هيالت لمّا رأت شيب ي رأس ****و أرادت 

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــُـكنا و ر

وِازراار  

   أنضو ق ا بدرد بدثبحا الص فأ ي ر ****سك ـــــــــــــبو الصح 

  اارمالأقْ ردـــــيط

   لست با و إِدرنما أنت شــــــــــــمس  ****لا ترَـجى في الد ى و ــ

تبدو ناهار  

صوت مرة ومن خصائصه أنه  13" الراء " ل ما يلفتنا في هذه البنية هو تردد صوت أوإنّ        

يوحي  ³ »سمة المعاودة الاستمرار ما دخل في كلمة إلّا وأكسبها  «مجهور بين الشدة والرخاوة 

النفسي بالقوة والثبات استمدها من صفة جهره وأسهم في إبراز حالة التوتر وتجسيم الصراع 

يجسد لنا حالة و هند فهو يطلب بكاء المحبوبة ، ولعل حثّ الأنا على البكاء المحتدم بين الشاعر 

لرفض والإنكار لأنها قائمة على االمعري الداخلية  إذ تبدو العلاقة بينه وبين هند علاقة انفصال 

وقد أسهم عنصر التضاد في زيادة ها تحول الأنا من مرحلة الشباب إلى مرحلة الشيخوخة دومر ،

بدر وشيب الشاعر صبح ومن الصورة التي قدمها المعري ، فالمحبوبة هذا النكران من خلال 

ويخفف من في اللّيل إذ يبدد البدر الظلام يجتمع مع الصبح لأنّ وقت طلوعه  المعروف أنّ البدر لا

جاوز بالملتقي حد السأم وعمل على تماسك النص  كثافته كما أكسب النص خصوبة وثراءً

  .وتلاحمه 

  152،ص  1996جامعة الجزائر ، ،الخاص بعلم النص 08صلاح عبد القادر ، نونية ابن زيدون، مجلة النقد والأدب ،العدد  -1
  207أبو العلاء المعري ، سقط الزند ، ص   -2

   83، ص  2001مونسي حبيب ، توترات الإبداع الشعري ، دار الغرب  للنشر والتوزيع ، ط  - ³
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  :ومن نماذجه 

و ـــة هو صوت الميم إذ هـــن على هذه البنيــوت المهيمـــصإنّ ال       

ة الفاجعة ـــالمتلقي منبها بفداحي مسمع ـــا فــى عالقـــالصوت الذي يبق

ن مدلولات الأسى ــي تجربة قاسية تتضمـــة على قلب الشاعر ، وهــــالنازل

ن ــة مـــا الإبداعيـــة مقوماـــذه البنيــد هـــوتستم، م ــــوالأل

  .ا ـــرهــالقصيدة وتوترة ـــه فترتفع نبـــري تجاه رحيل أمـــاة المعــمعان

ة ـــول ورهبــا هـــه ليرسم لنــــتصوير مأساتفـــي ر ــويستم       

ة ـــه لعظمـــه فتساقطت أسنانـــــاة أمــــر وفـه خبــــتلقي

إنّ تكرار .يخشى على نفسه الضياع ، والغربة والتشتت الموقف وهوله عليه بل أضحى رضيعاً 

حاكى الحالة النفسية المتوترة فصوته وما يحمله من معنى  )مرة  26 (صوت الميم بشكل مكثف 

مجهور ،  حرف «و ـــــزع إذ هــــــزن والجــــن الحـــأشاع جوا م

 ونـــع النـــز مـــــاوة ، ويتميـــــدة والرخــــشفوي ، بين الش

الهــواء ك بجس من الفم ولكــن جزء مــن ذلـينبكونه صوتا خيشوميا أي أنّ الهواء 

¹ »الأنف فيحـــدث غنــــــة فـــــي الخياشيـــم رج مــن ــيخ
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____________

،  1997الله للنشر مؤسسات عبد الكريم بن عبد ا، تونس ،  الطيب البكوش ، التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث -¹

  .41ص

للقصيدة وإنمـــا  ه رويـــاــة ليس بوصفـــذ صوت الميم قيمـــويأخ       

لأنّ معنـــى التفاعــل بين الكيـانيــن الصوتييــن وهمــــــا كذلــك 

لأم (رئيســـا من مكونــات يا ـــوالمـــيم مستقرا للروي والميـــم مكونا لغ

ي ـــــل النص وفمفاصـــفي مولدا من مولدات الإيقاع  فكــان )الموت ،

وجدانيـــة فاعلة بين الشاعر ة ــــإحداث مشارك هـــه الفنية هدفــإرساليت

  .والمتلقي 

  :ومن نماذجه أيضا 

ذه الكثافة أشاع نسقًا " الزاي " وبخاصة  )س ، ص ، ز  (الصفير إنّ تردد أصوات        

ًـإيقاعيا حزين زعت من ناسب معاناة الذات وهي واقعة تحت تأثير الظلام الطاغي ، وقد انت اـ

لإخراجها من عزلتها وقهر سطوة الظلام لتؤكد  خر تحاوره لتبثه همومها في محاولةشخصا آ نفسها

تلعب دورا مهما باعتبارها طرفا من أطراف الصراع ، فضلا على أنّ أصوات الصفير حضورها 

يؤدي إلى الزمني للنطق بأصوات الصفير  بطول مدة الاستغراق«في قدرا على المحاكاة كما تتميز 

عما يعكسه بحر الرجز من تشتت فضلا  ، ¹ »الصوتية ومحاكاة المسموعات  إبراز قيمتها

إلى ذلك حركة الروي المكسورة التي تنسجم وحالة الانكسار التي تعاني منه  واضطراب ، ينضاف
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يجتزي، يهززِ ، تعتزي ،  (يتألم الذات حيث يشعر القارئ بصدى صوت الأزيز وكأنه أمام صوت 

    ) ، أوجز يتنتز

_______________

  .160، ص  1998منشورات إتحاد الكتاب العرب ، عباس حسن ، خصائص الحروف العربية ومعناها ،  -¹

: تكرار البداية   1-1–1

¹ و من نماذجـــــــــــــــــــــه

 كَتسِاد قيرامٍ ن غيــــــــرِــم ،ــــه      تكّمفي ـــن 

  ــــــــالابالن ــــمهِوبِلُقُ

كَتاد سوفُيــــــــه، ِـن غَم إلى  ـــدجِت     لٍّس ــري

  لالاسِان ـــــــــمهِقابِرِ

                   كَتاد سابِوــــــق، حلَمته، تدارِالأقْ عنِ     يـنـغ صو  اًـنو

ابذالات  

 على التكرار وتوظيف دلالته الموسيقية  الاتكاءالشعري في خطاب المعري إلى الأسلوب  يتجه      

فهو ثلاث مرات إذ تفنن به لرسم صورة مثيرة للممدوح  –تكاد  -مثال ذلك تكراره للفعل 

حتى إنّ سيوفه لتقد ا ، محظوظ إذ إنّ قسِيه تكاد تصيب قلوب الأعداء بالنبال من غير رامٍ يرمي 

بل تتعدى إلى سوابقه التي بلغته مقاصده حتى أفعالها الأقدار طعهم إربا وهي في أغمادها الكماه وتق

.

:التكرار الاستهلالي   1-2
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ة مرات بصيغ متشاة هي هدف التكرار التركيز على حالة لغوية واحدة و توكيدها عد إنّ       

يكشف «معين يرتكز على مستويين إيقاعي و دلالي  كما الاستهلالي بغية الوصول إلى نمط شعري 

عن فاعلية قادرة على منح النص الشعري بنية متسقة إذ أن كل تكرار من هذا النوع قادر على 

تجسيد الإحساس بالتسلسل و التتابع وهذا التتابع الشكلي يعين في إثارة التوقع لدى السامع و هذا 

²»و الانتباه إليه التوقع من شأنه أن يجعل السامع أكثر تحفزا لسماع الشاعر 

_________________

                                                                                           .  135أبو العلاء المعري ، سقط الزند ص -1

15موسى ربابعة ، التكرار في الشعر الجاهلي ، دراسة أسلوبية ، ص  -²

  : تكرار الاستهلال بالشرط  1-2-1

  :نماذجــــــــه و من 

  اـــــيحصا فَبها نسمجعل نبهو       لٍيخ نجه كيلبخ تلو مـــــرو     

  وحـــاضلن لها وعج مٍهلى بع       لو رفعــت سروجك في ظـــــلام  و  

 ديراد هعلَ         لٍـــــــــوش لِزك بلامكَ عتملو س و  

ازِبلــــــــــا فَهيحــــــاح  

 لو أنَّ و لْأج علم يبِالغ علقُ         ي ندأفَ لتدي أَنِتيحـــاسِفَ لاًج  

مفتاحــا شعريــا يعمل علـى تقوية الخطاب الشعري  -لو-بالشرط  يمثل هذا الاستهلال

ًـا وصوتيا وإنجاح معنى الشاعر في الت لو  -إنّ تراكم بنية الشرط ،بير عن خلجات نفسه عدلاليـ

الجواب وتواشجها زاد من فعاليتها وإثارا حيث أضحت بؤرة النص والمرتكز + فعل الشرط  +

، تحقق التجاذب أخلاقية  خصالا وإسباغهالأساس لتجسيد رؤية مفادها إجلال الشاعر لممدوحه 

   . في نفس الشاعر هوى  تجدبينهما ، كما و
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  :الاستهلال بالاستفهام تكرار  1-2-2

  :و من نماذجــــــــه       

      هــــــــادلي م عوضــــــــــــــدرِ يالب أمِ   أَفوق

 ـــــــــــــادالجوزاءُ تحَت يدي وِس               

رويــــــــــــــــــــــدك، أيهــــــا العاوِي 

                    ادُ ؟ـــــلتخبِـــرنـــــــي، متى نطـــق الجَمورائــي      

أَأخمــــــــــلُ، و النباهــــــــــــــــةُ فيّ 

تو القنــاعــــــــــةُ لي ع ، رــــلَفـــــــــظٌ     و أُقْت اد

 فجِو لم ت ،بحاجاتي     ــــاطايالمَ دــــخلم ت ، توـالمقى ألْو 

ادــــــــــــيالج  

إنّ تكرار الاستفهام في بداية الأبيات منحها تتابعا شكليا وولّد انسجاما دلاليا وإيقاعيا         

وحمل أبعادا إيحائية تنسجم والموقف الذي تعيشه الذات ، فتكرار الاستفهام الإنكاري فتح باب 

لهم أنّ  رموه به من عجز وضعف مثبتا الشاعر وحساده ، إذ ينكر عليهم ما بينالصراع المحتدم 

هامته عالية وآماله لا تقنع بتلك المرتبة على الرغم من علوها وارتفاعها بل إنّ ذاته المتعالية لا 

تطمح إلى البدر فقط بل تتوق للوصول إلى الجوزاء وهذا يشف عن الاعتزاز بالذات وإثباا على 

   .حة الوجود من خلال تعاليها على الآخرين ، إنه آلية من آليات الدفاع عن النفسسا

  :ع ـــالتصرية ـــبني -2

       ه ابن رشيق وسيلة من وسائل إثراء الجانب الموسيقي للمطالع الشعرية في السقط و قد حد

و يعد قدامة بن  »1أن يكون عروض البيت فيه تابعة لضربه تنقص بنقصه و تزيد بزيادته  «بقوله 

جعفر من أوائل اللذين اهتموا بالتصريع حيث أدخله في باب نعت القوافي كما عده عاملا من 

   173ابن رشيق ، العمدة ص  -¹
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الابتداء الشعر عن النثر و سار ابن رشيق على خطاه حينما فسر مجيء التصريع في عوامل تمييز 

.2أخذ في كلام موزون غير منثورنبيهيا على أن المبدع ت إجراء

سلطته على القصيدة و من ثمة على و اعتبر التصريع منبها إيقاعيا و نفسيا حيث ينشر       

سابق عليها و موجه لها في  لأنه لقافيةمحددا ل سامعها الذي يهيئه و يوجه أفق انتظاره باعتباره

ميدانا لإظهار قدرم على الشعراء المطبوعون ايدون  هاتخذ،  3تحديد شكل القافية و كذا رويها 

بنية الشعر إنما هي  نّالمطالع و في أشباه المطالع إذ إ عوا فيإذ صرالإبداع و دليلا على شاعريتهم، 

4ما كان الشعر أكثر اشتمالا عليه كان أدخل في باب الشعرالتسجيع و التقفية و كلّ

إكساب البيت مزيدا من الكثافة الصوتية و الإيقاع الصوتي «تكمن فاعلية التصريع في و        

فضلا عن وصل المصراع الثاني بالمصراع الأول عن طريق التماثل الصوتي لقافية الصدر و العجز إذ 

 موسيقي ظامتنو يترتب على ذلك اتأتي  قافية الصدر لتمثل المفصلة التي تربط بين الصدر و العجز 

  . يعمل على إثارة انفعالات المتلقي و تقوية نغم البيت  »5مدهش 

  :وقد قسمه ابن الأثير إلى سبع مراتب وردت اثنتان منها في سقط الزند  

المصراع الأول مستقلا بنفسه غير محتاج إلى الذي يليه فإذا جاء الذي : المرتبة الأولى  -1

.يليه كان مرتبطا به 

  173ينظر ابن رشيق ، العمدة ص  -²

  173المصدر السابق ، ص - ³

   90ينظر قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، ص  -4

210، ص  1997يسرية يحيى المصري ، بنية القصيدة في شعر أبي تمام ، الهيئة المصرية للكتاب ،  5-
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  : و منه من البسيط

الب ريا ساهأَ قِريظْق راقد السرِم      لّلع بالجعلى  أعواناً عِزالسرِه

  :و من الوافــــــــــــــــر 

ن م دفعانِ       اادصتأن  ربكْت اءَـــــــــــــــــقنرى العأَ

تــــــــــــــــــــــيطق له عنااد

  :و من الطويل    

اارطَم تبلو أصي مزعبِ ترطو      ايارخ تدجي لو ودهج تريتخَ       

  :و من الوافر    

       سمعت نعيها صام صقالَ نْو إ     ام ـــــــــــــــــم العولُاذ 

امِـــــــــــــــمهلا 

في ) صمام ، همام(لقد شكّل التصريع نغمة موسيقية إذ تتماثل اية الصدر مع اية العجز        

بقدر ما منح للمتلقي دفعة موسيقية ليتوقع قافية القصيدة بقدر ما أفصح ، وإثراء النغمة الصوتية 

د فكان في ذات الشاعر التي تعتصر ألما و تشعر بضياعها بعدما رحلت أمه عن هذا الوجو عما يمور

أهمية التصريع في قول الشعر «مبشرا بولادة روي القصيدة الذي سيتردد في مساحة القصيدة لأن 

»1مع البناء النمطي  الانسجامالإيقاعي بما لا يدع ترددا في  الإطارهو الدخول بالسامع إلى 

: المرتبة الثانية -1

  بنفسه ولا يفهم معناه إلا بالثاني و يسمى الناقص أن يكون المصراع الأول غير مستقل 

  . 1986بغداد ،،  21، السنة  1في جدل الحداثة الشعرية ، عبد السلام المسدي ، مجلة أقلام ، ع - 1
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  :و منه من الوافر 

                 ــاد لجوزاءُ تحَت يدي وِسأمِ ا  ــاد     أَفوق البـدرِ يوضع لي مهــ

  :و من الخفيف 

  انــــــــفبِ ليس املَو الظَّ تينِفَ      اني الأم يضبِ فإنّ ، يـــلانعلّ

  : و من السريع 

      أحسن ــــاجِبالوــم دن وجهد        ــــصبر يعـــيد النفي  ار

زــــنده  

  :و من الطويل 

  يروملجَا و كدونَ اءُوز مرامه  عدو يعيب البدر عند تهامم  

لحق عروض صدور الأبيات التصريع حيث أ إلىالمعري قد التجأ  أنّنلاحظ في هذه الأبيات        

لخلق الحيوية و  )مهوساد ، زنده، تما(بضربه من أعجاز الأبيات ) مهاد ، وجده، مرامه(الأُول 

لنسقه الموسيقي في صياغته الشعرية كما جعلت المتلقي يتوقع قافية القصيدة ينضاف إلى التنوع 

و مركز حركتها حيث تشع في كل اتجاه القصيدة  هي بؤرة القصائد" عةالمصر"الكلمات  ذلك أنّ

.
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  جدول يوضح علاقة التصريع بالمطالع 

الذي يسهم في إثراء النغمة في مطالع قصائده يثبت لنا الجدول التزام المعري التصريع        

التصريع في أول القصائد طلاوة و موقعا في النفس لاستدلالها ا  « المعري التزام الصوتية ذلك أنّ

و الضرب و  بازدواج صيغتي العروضعلى قافية القصيدة قبل الانتهاء إليها و لمناسبة تحصل لها 

  .فتحدث أثرا في نفس السامع   »1تماثل مقطعها لا يحصل لها دون ذلك

    128حازم القرطاجني ، المنهاج ، ص 1

ــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــعلاق

ع ــــــــــــــــــــــــــالتصري

  ـعــــــــــــبالمطالــــــــــــــ

  58  عدد القصائد المصرعة 

  24  عدد القصائد غير المصرعة 
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  س ـــــــالتجنيبنيـــة  -3

ة الإيقاعية في الشعر وقد عولج في البلاغة منظالأس أبرز العناصر التي تشكل منها يعتبر الجنا       

أن  «رشيق وابن أبي الأصبع وابن المعتز وحده البديع عند ابن العربية باعتباره أصلا من أصول 

.¹»يتفق اللفظان في وجه من الوجوه مع اختلاف معناهما 

غير أنّ البحث يطمئن إلى أنه أقرب إلى الدراسة الصوتية فهو لون من ألوان الإيقاع الداخلي        

عر الجيد موسيقى لم ونحن نجد في الش« الذي يقوم على الترجيع الصوتي للحروف داخل البيت 

اللّغوية لا يمكن فصله من ألوان الموسيقى الأخرى تتولد من الوزن فقط ، وهذا النوع من الموسيقى 

للعمل الشعري في اكتمال الإيقاع الذي يسيطر على الشاعر قبل تشكيل العمل الشعري فيسيطر 

التجنيس ليس فقط في  أهميةوتكمن  . ² » ليشكل ا هذا العملالشاعر بدوره على الكلمات 

إلى تردد  ةـــعناية موجهاس ــإنّ الجن« ى الصوت ــــاس بموسيقــتعميق الإحس

ذا ــه الأذان وهــتطرب لي ــذا من إيقاع موسيقـــع هفي الكلام و ما يتب الأصوات

  ة ــــم الكلام يتطلب المهارة والبراعــوب في نظــالأسل

_____________

–الرياض  –، مكتبة المعارف  3، ج  2الإعجاز ، مجلد  قائقحينظر يحي العلوي ، كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم  -1

، العسكري الصناعتين ،  25، بيروت ، ص  3س ينظر ، ابن المعتز ، كتاب البديع ، دار المسيرة ط، وللتوسع في الجنا 351ص 

، تحقيق محمد زغلول سلام ومحمد  القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآنإعجاز النكت في روماني عي بن عيسى ، لاو. 353
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بيان بأنواع الكلام الذي يجمعه أصل واحد في اللّغة : حيث حده بقوله ،  25، ص  1968،  2خلف االله ، دار المعارف ، مصر ، ط

فمن اعتدى عليكم  «:يقع في الجزاء ومثّل لذلك بقوله تعالى جناس مزاوجة و جناس مناسبة ، وجناس المزاوجة : وقسمه إلى قسمين 

از ـــا حقيقة والأخرى مجـــــإحداهمأي جاوزوه بما يستحق ، وجناس المناسبة ذلك الذي يقع بين لفظتين  »فاعتدوا عليه 

فجونس بين  »يمحق االله الربا ويربي الصدقات « ك بقوله تعالى ــواحد ومثّل لذل، أي تدور في فنون المعاني التي ترجع إلى أصل 

  .الربا و يربي لأنّ الأصل الزيادة فالأولى مذمومة والثانية محمودة 

، نقلا عن صلاح عبد  252، ص  1979القاهرة ،  محمد علي رزق الخفاجي ، علم الفصاحة العربية ، منشورات دار المعارف ، - ²

        . 161-160القادر ، في العروض والإيقاع الشعري ، ص 

بل في  .¹»ذي وهب حاسة مرهفة في تذوق الموسيقى اللفظية لاعليه إلّا الأديب قد لا يقدر  و 

ن اتاما هما إيقاعفالكلمتان المتجانستان تجانسا الدلالة وإبداعها وذلك عن طريق الصوت تشكيل 

ابه يتضمن تعارضا دلاليا  متشاان صوتيا بيد أنّ هذا التشموسيقيان يترددان في مساحة البيت 

عن أنه قد أعاد إليك اللفظة كأنه يخدعك «  التجنيس حيث أشار إلى ذلك عبد القاهر ةيزوتلك م

كأنه لم يزدك وقد أحسن الزيادة ، ووفّاها فبهذه السريرة صار ، ويوهمك  الفائدة وقد أعطاها

¡²»من حلي الشعر ومذكورا في أقسام البديع التجنيس وخصوصا المستوفى منه المتفق في الصورة 

حيث لا يتوقع المتلقي أن يؤدي التماثل  ةى فاعليته في اعتماد عنصر المفاجأتتجلومن جهة أخرى 

وذا تتكاثر يقود التماثل إلى التخالف  وهنا يحدث غير المتوقع ، إذ إلى تماثل دلاليالشكلي 

التي تفعل في الموقف الشعري بأكمله وتدفعه إلى تكامله الثلاثي المبدع ، المتلقي ، المنبهات التعبيرية 

  :التعامل مع بنية التجنيس يتم على مستويين إنّ .³»الخطاب 

صوتيا وهو ما يسمى بالجناس إلى لفظتين متطابقتين  الاختيارتتوجه عملية  :المستوى الأول        

لذلك تصعيد في المنبه التعبيري بحيث يكون أكثر تأثيرا نتيجة للهزة الدلالية  التام ،  ويحدث تبعا

.التي يتلقاها المتلقي بمخالفة التوقع 

تتوجه عملية الاختيار إلى مفردتين بينهما من التماثل أكثر مما بينهما من  :المستوى الثاني        

  . التخالف وهذا ما يعرف بالجناس الناقص
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 يـار الأسلوبــــد مستندات الاختيـس أحـــدو التجنيـــوبذلك يغ      

  للألفاظ انطلاقا من اختيار الشاعر 

_____________

  . 45، ص إبراهيم أنيس  ، موسيقى الشعر  -¹

  . 233، ص  1955،  1الجرجاني عبد القاهر ، أسرار البلاغة ، ط  -²

  . 330محمد عبد المطلب ، بناء الأسلوب في شعر الحداثة ، ص  -³

إبراز عناصر سلسلة الكلام  «فيصبح الأسلوب كما عبر عنه ريفاتير المتجانسة من جيوب اللّغة 

حلّلها وجد لها دلالات تمييزية  وإذاشده النص وحمل القارئ على الانتباه إليها بحيث إذا غفل عنها 

.¹»مما يسمح بتقرير بأنّ الكلام يعبر والأسلوب يبرز خاصة  ، 

السقط  "يممت وجهك في شعاب  فأينما بالتجنيس وحرص عليه حرصا شديداأغرم المعري        

بنية الجناس أيقونة تشع من و أوديته إلّا و وجدت كلّ قصيدة قد توشحت به حتى أضحت  "

اير حاجته الوجدانية النفسية و تنويع وتنغيم تستتوق إليه ذاته من  أبيات السقط فقد وجد فيه ما

، فحاول أن بعد أن ضاقت سبل الحياة به ، وعجز أن يتكيف مع هذا اتمع مرجعيته الإيقاعية 

  .يجعل من الّغة العالم الذي يوفر له البديل عن زيف وضيق العالم الخارجي 

ذلك في نفسه الاتساق فأصبحت قصائده ميدانا خصبا للتقابل والتجنيس محققا من خلال        

التي  والمعنويةمن المبصرين ، ومدركا ماهيته في توقيعاته الصوتية والتوازن مبرزا قدرته على غيره 

      يس عنده يؤدي وظيفة جنالشعري وعلى استثارة المتلقي والتأثير في نفسه ، فالتتؤسس فضاء النغم 

   .شعرية ،بنائية وإيقاعية 
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على حركة المعنى عبر النسيج "السقط  "ج ــــنسييس في جنيتيح لنا تتبع خيوط الت       

تقف عند  لا وتحفز المعنى وتثيره إلى بنية يولد فيها المعنى اللّغوي إذ يتحول الجناس من مجرد أداة 

  .تخصيب النسيج الأدبي بل تتجاوزه إلى ضرب من الانزياح 

_____________

  . 83المسدي عبد السلام ، الأسلوبية  والأسلوب ، ص -¹

¹ومن أهم استعمالاته قوله 

واء ـاله دعوى بالهَ عدوب        موـــــهم نـــف، ج عِزــــالج راكأَ راكأَ

  ع زجالمُ

شل أبدى لُـــكالنخ رٍعلى عا     ــــهغامرٍجشنى عبِيخِ الم، مثل السضعــو  

  بطُمعتود غرار السيف من حبها اسمه ،     وماهي ، في النومِ الغرارِ ، 

ي ــليس عن ها ،ــزلَّ عنى منوجدكُن منازِلٌ ،      ،اياــا ، يا مطــمطَ

قلعـــــــبم  

إذ هو  )عشر ،عشر  (، و)أراك ، أراك (الجناس التام الحاصل بين نلاحظ في هذه البنية        

المعنى الذي يثيره في نفس المتلقي بعيدا عن في  للتوقع حيث يتم التوقف ذهنيا جناس مخالف

متشاة لفظيا  )عشر ،عشر  (، و)أراك ، أراك (إذ إنّ البنى المستوى السطحي إلى المستوى العميق 
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ـــــ أراك الأولى مكونة من فعل ماض وضمير يدل على الرؤية بينما الثانية فمختلفة دلاليا ، 

أسماعنا من بداية البنية المتكررة ذات الدلالات المختلفة  وقد قرعت هذه الألفاظ نوع من الشجر 

  .مما يدل على أثرها في نفس المتلقي 

ضرب من الذي هو  )العشر  ( ــــكما يظهر ظمأ الإبل وعطشها وسيلان لعاا ب       

إذ يمتح من شيء يشبه القطن ، الشجر ، وأنّ هذا اللعاب يماثل ما يخرج من تلك الأشجار 

ذات إيقاع سريع ، ذلك أن خروج لعاب الإبل بلونه متتالية  مشاهد مستعرضا حركة الإبل في

  .المستخرجة من هذا الشجرالأبيض يشبه قطعة القطن البيضاء 

_____________

    . 165أبو العلاء المعري ، سقط الزند ، ص  -¹

أفق انتظاره، ذلك أنه وإن إنّ هذا الجناس قد يبعد المتلقي عن اقتناص الدلالة الحقيقية ويخيب        

أنه يستخدم في الرمز لظمأ الإبل  ضرب من الشجر يصعب عليه إدراك )العشر  (أدرك أنّ 

يكتنف ام الذي غم من هذا الإهو للإبل وعلى الر خل ليس لها لُغام وإنماينضاف إلى ذلك أنّ الن،

الهزة الدلالية التي نتيجة  المنبه التعبيري أقوى تأثيرا إلّا أنها عالية الكثافة والدلالة ذلك أنّ هذه البنية

ينم عن ثقافة أبي العلاء المعري يتلقاها القارئ أو السامع من مخالفة التوقع ومن جهة أخرى 

  .الواسعة في شتى فروع المعرفة المختلفة

فالمركب الأول يدل  )جزع ُـمـالبعد الهواء ( و  )بعد الهوى  (جانس جناسا ناقصا بين  ثمّ 

 (و ) مطايا (، وبين الذي تظهر فيه النجوم  المُجزععلى المحبوب والثاني للدلالة على بعد الهواء 

 )مطايا(محدثا لبسا مع المكون  )يا  (ولاصقه حرف النداء الأول بمعنى مد وأطال فالمكون  )مطايا 

  .تكثيف الإيقاعأي الركائب، وهذا مما أسهم في 

  .مال الجناس الناقص في شعر السقط استعومما يرصده البحث كثرة         



البنية الإيقاعية  الفصل الأول

79

¹:ومن نماذجه  

  ادـعى المَــحت ادعا مبأن لَ د      ـ  اجِر الوعشواست كمن أسى اليهانتو

ِـسعأَ لِــديالهَ اتــــــــــأبن  نَ        دـــــعوأَ نَدــــــ

َـالع لَــــــقلي ادـَــــبالإسع اءِزـــــــ

  إنّ التجنيس في هذه البنية يدل على انفعال المعري باللّغة انفعالا خاصا ، فالجناس الماثل بين        

إيقاع تبرزه حاسة السمع من خلال تتبع حقق تماثلا على المستوى الصوتي ) معاد ، المعاد  (

س أدى إلى ــــبــــ لا النافية للجن ) معاد (الأحرف عند التصاقها غير أنّ ارتباط 

ذه ـــفي هر ـــــالشاعا رغبة ـــج لنـــاد الدلالي وبذلك أنتـــالتض

ن ـــر عـــاد الدلالي في التعبيـــوالتضة ـــة الصوتيــــالمماثل

  ل ـــة في التقابـــــة المتمثلـــــنائيـــالث

_____________

  . 9ص أبو العلاء المعري ، سقط الزند ،  -¹

بنات الهديل " انطلاقا من مبدأ الاختيار فإن المعري يختار الحمام وفي البيت الثاني بين الحياة والموت 

والنواح دون غيرها من الحيوانات ويرجوهن أن يساعدنه في البكاء لأنه لم يكن يرثي رمز الحزن " 

ه فقط وإنما الإنسانية جمعاء ، وقد تناغمت البنية الإيقاعية مع إيقاعات بنات الهديل الفقي

وكأنّ الشاعر يشاركهن  )أسعدن ، أوعدن  (الجناس الصوتي النغمي  وتغريدهن الباكي من خلال

  . م الحزين النغ

:ومن استعمالاته 
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نلاحظ         

هذه  في 

الأبيات 

الشاعر   أنّ 

الماطر (، و )ساهر/السهر/السمر (في قوله  مختلفة من الجناس الناقص و التام و ذلك ألواناً قد جمع 

، ) ناجية/تنــــاجي (و       ) الخصر/اختصرتم (،و ) سرى/سرت(، و ) بني مطر/

 ،) القطر/  القطر(و )الأثر / التأثير ( ، و) أروع/ روع(، و ) الشعر/الشعر (، و  )العشر/عشر(و
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و ، ) اتفاق/اتفاقهما(و) تواضع/ تواضعتم (، و ) لم يروك/ رأوك(، و) الصدر/ الورد(و 

  . )خطر/خطب(، و ) خفّة/خف (و ،) غال/طال(

          جسم القصيدة كلها ، أغنت الجانب الصوتي هذه الجناسات المختلفة التي تخللت و       

تعزيز انتباه  ، و أدت إلىالموسيقى في النص و قوت التلاحم و التماسك بين العناصر المتجانسة و

جسم  تدخل  التي تحملها الألفاظ المتجانسة التيو تركيز اهتمامه على الدلالات و المعاني القارئ 

يمثل أحد إضافة إلى هذا فإن التجنيس بين الكلمات في النص الشعري . القصيدة على غير توقع 

    .يعتبر سمة من سماته الأسلوبيةتتميز ا لغة الشعر والأساليب التي تؤدي إلى الاقتصاد الذي 

استثمارا بارعا  –يس جنالت –النسق الإيقاعي والمعنوي  ونخلص في الأخير أنّ المعري استثمر       

فنية أسهمت في تكثيف الطاقة الموسيقية للنص كما أحدث من  أداةينم عن قدرته وبراعته إذ اتخذه 

إذ بنية « زانه خلاله دورا أثر في أذن المتلقي فأثار فيه انفعالا خاصا جعله يشاركه أفراحه وأح

التجانس ليست ذات قيمة إيقاعية فحسب وإنما تعمل على المستوى الدلالي وتدفعه للنضج 

وتصورا للمواقف تعضدها في هذا تلك الأصوات المنسجمة  ، وفاءً للمعنى ¹» والاكتمال 

ظ يزداد لأنّ إيقاع الألفا«والمتجاورة التي تعمل على إيصال المعنى ومن ثمة فهي سر قوته وجماله

قيمة عند إحداث ترجيع بين بعضها البعض وهو ما يمثله خاصة الجناس وإن كانت وظيفته 

فضلا عن أنه يعمل  ²»الأساسية هي الترجيع الإيقاعي فإن ذلك لا يمكن أن يتم بمعزل عن المعاني  

  .على تماسك الأبيات وتلاحم نظمها

__________________

                   . 332، ص  1995،  2دار المعارف ، ط محمد عبد المطلب ، بناء الأسلوب في شعر الحداثة والتكوين البديعي ،  -¹

   153، ص  1985سراس للنشر ، زيدي ، مفهوم الأدبية في التراث النقدي ، توفيق ال -²

¹ر ــــديــــالتصبنيـــة  -4

يعتبر التصدير من السمات  الموسيقية في ديوان سقط الزند إذ يتميز 
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قي رد أعجاز الكلام على صدوره فيدل بعضه على بعض بترديد لفظ من ألفاظ البيت أو تكراره 

.عندئذ أساسا من أسسها الجمالية فيحقق التناغم الصوتي والدلالي  فيشكل *في المقطع 

من أساليب تركيز الاهتمام في البيت  «وقد ذهب محمد الهادي الطرابلسي إلى أنّ التصدير       

فاللفظ المعتمد في التصدير هو بمثابة اللفظ الجامع للمعنى وهو عملية رصد ينطلق فيها الشاعر من 

وقد  ² »ى ـى ومعنـه مخصوص مبنـالمقطع ليصيب هدفه من إحكام البيت على وج

يكون  ، وهو أنومن جهات الحسن رد العجز إلى الصدر «ه ــــده السكاكي بقولـــح

حقتين بالتجانس في آخر البيت ، والأخرى قبلها إحدى الكلمتين المتكررتين أو المتجانستين أو الملت

و صدر المصراع ، أحد المواضع الخمسة من البيت وهي صدر المصراع الأول وحشوه وآخرهفي 

يكسب البيت الذي يكون فيه أة  «كما أشار ابن رشيق إلى دوره قائلا ، »الثاني وحشوه 

ذهن السامع  انتباهفيغدو آلة موسيقية لإثارة  ³ »ويكسوه رونقا وديباجة ويزيده مائية وطلاوة 

افـــيـــة بخـــلاف ويكون إطـــاراً للق م اللفظ الثاني يرد في آخر البيتومادا

البحث تنــوع لذلك سيعمـــــد تختلــــف مرتبتــــه والأول الذي تـ

على مرتبة  –السقط  –أشكــــال التصديـــر فـــي  إلـــــى تحـــديد

 .اللفظ الأول 

____________________

هلال  أبو،  255، ص  2000،  2ناشرون ، طالمصطلحات البلاغية وتطورها ، مكتبة لبنان ،  ينظر أحمد مطلوب، معجم-¹

،تح ، مفيد قميحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط  الكتابة والشعر: ، الصناعتين العسكري ابن  ، 429، ص1989  

، الإيضاح في علوم البلاغة ، مختصر تلخيص المفتاح ،  4،3 ، ص 2رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ج 

.1993،  2الخطيب القزويني ، دار إحياء العلوم ، بيروت ، لبنان ، ط 

. لختام البيت الذي يضم القافية يرهو العنصر المتخ: المقطع  *

. 92، ص  1982¡للجمهورية التونسيةمنشورات الجامعة التونسية ، المطبعة الرسمية ¡خصائص الأسلوب في الشوقيات -  ²

. 3، ص  2ج ابن رشيق القيرواني ، العمدة ، - ³
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أشكــال التصـديــر  4-1

:راللفظ الأول في أول الصد

تتسع فيه المساحة المكانية إلى أقصاها حيث يكون الدال في أول البيت والثاني في ايته

).....(__________ __________).....(

¹ومن نماذجه 

 (ويح لأعين  ـريض     الساهرون حولك للتمــ      )هجد  (         

اد ـــــــــــــالهج(  

و هل    اءك وهو موت      ــــــــــــــلق )ممتحن  (و                 

                                 )انــــــــــــــــــــــامتح (ينبيء عن الموت

  )اضطغان(على الشمس و لا يعدي    عليك وليس يجدي       )مضطغن  (و                

بذاك و أنت تكره أن       بفضلك الدنيا ، لتحظى    )تبوح  (   

  )اــــــــــــــــــــــــتبوح(

حيث ربط بين نقطة النهاية فيه هي نقطة البداية ،ائريةجاء هذا التصدير في شكل وحدة د    

فشكل ذا  )تبوحا،تبوح ،اضطغان ضطغن ،، مهجد، الهجاد، ممتحن، امتحان(ظه ربطا دلاليا األف

الدلالات من جهة وتكثيف النغم من جهة أخرى ، كما ضم هذا التصدير التناسب بؤرة لتفريغ 

، مصورة موقف الشاعر ومعبرة عن متشاات نفسيةنظاما من المتشاات الصوتية الناتجة عن 

رابط له من روابط الذي هو تكرار له وتأكيده على إبراز المعنى عن طريق إيحاء اللفظ الأول بالثاني 

ة صوتية ــمهم وى السطح يؤديـــفعلى مست« فالتصدير ذو وظيفة مزدوجة،التذكر

  إنــه يحيـــل إذ  ه ،ـــة التردد الدال بعينــنتيج

______________
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  .1008، ص971، ص  1986،بإشراف الأستذ طه حسين ، الهيئة المصرية للكتاب  ندسقط الز شروح  -¹

فإنّ الدلالة تتلاحم تلاحما إلى دائرة مغلقة بدايتها هي ايتها ، وعلى مستوى العمق البيت 

¹»شديدا

  اللّفظ الأول في آخر الصدر

  وشكله 

___________)....(___________)....(

  و من نماذجه

    ) سجالا (سقاها من صوارمه       )سجلا  (إذا سقت الأرض السماء            

 (ر ــــــــن غيـــــــــاد سيوفه مـــــتك           

  )انســلالا  (إلى رقـــاــــم تمكن       )ســــــــــــل 

أنّ هذا النوع يتجلى الأثر الصوتي للتصدير في هذين البيتين في إكساب الإيقاع جمالا لا سيما 

قريب من التصريع حيث ض بوظيفة التمهيد للقافية راسما صورة مثيرة للممدوح الذي يتسم 

سقاها دما ا حلّ اءً قبل مجيئه فإنه لما فإن كانت السماء قد سقتها مبالشجاعة ونفاذ العزيمة ، 

السماء بالمطر ثم إنه في البيت  وأسى ، إنه يسقي الأرض من سيوفه بدماء أعدائه أكثر مما تسقيها

  .ئه بالنبال من غير رامٍ يرمي ا اقلوب أعدمحظوظ ذلك أنّ قسِيه تصيب الثاني 

  :اللفظ الأول في أول العجز 
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  وشكله

______________)....(____________)....(

_____________

  .369، ص  1997،  1ط ، قراءة أخرى ، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان ،محمد عبد المطلب ، البلاغة العربية -¹

  ومن نماذجه

   )جاهل  (حتى ظُن أني )تجاهلت  (ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا      

اند ـــــفع (ادا      ـــــــأن تصر ـــــاء تكبـــــــأرى العنق

  )اعناد  (ه ـــق لــــن تطيــم )

اضطلع التصدير في هذا المقام بدورين حيث جمع بين الصوت والدلالة وذلك بوجود        

كما ساعد على تكثيف الإيقاع في عجز البيتين ، ) عنادا، جاهل ، عاند  ، تجاهلت(الألفاظ 

المساحة بين الدالين حيث توزعت على مساحة الشطر الثاني ، إذ تضيق وإحداث توازنات موقعية 

الذات في لإيقاع انعكاسا لصورا المحددة بشكل كبير حيث إنّ هناك مدعاة وجدانية استدعته 

لانسياقها محدثة تجاذبات التأثر والتأثير وبذلك تغدو معبرة عن  تساوق معها تبعاصورها الداخلية ف

  .و إيقاعها   انفعالات النفس 

يرسم المعري مشهدا لواقعه الأليم مبديا أسفه وتوجعه على سوء الأحوال والظروف التي        

واارت القيم الاجتماعية والأخلاقية فصعب على المرء حيث انقلبت الموازين آلت إليها الحياة 

وهذا على  ،جاهل بالفعل إليهم أنهعاء الجهل حتى خيل دا فأفضى به إلى اللامبالاة و مواجهتها

، وهذا يجعلهم يشاركهم جهلهم  من نفسه التواقة إلى اد ومعالي الأمور متظاهرا بأنهالرغم 

إذ ، لكنه فيما بينه وبين نفسه ساخطا عليهم  إنها استراحة محارب فقط،يقبلون به فردا بينهم 
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ي ومخالفة الآخرين ومحاولة تغيير الواقع يدعو في البيت الثاني إلى العناد الذي هو الإصرار على الرأ

.، وتكتسب هذه الدعوة شرعيتها بكوا تحتفظ لنفسه بشموخها وكبريائها المر 

ص في الأخير أنّ التصدير أسهم في تكثيف الموسيقى الداخلية للأبيات الناتجة عن التكرار النغمي لنخ

وتقوية الجرس وإبراز  لعب دوراً هاما في تقوية الجانب المعنوي وتقريره والذيللألفاظ أو الصوتي 

.ينضاف إلى ذلك ترابط الأبيات وتماسكها ، الدلالة 

:ن ــــالتضميـبنيـــة  -5

أن يكون الفصل الأول مفتقرا إلـى «عده أكثر النقاد القدامى من عيوب القافية وهو        

غير أنّ ابـن الأثير لـم يعده عيبـا  1»محتاجا إلى البيت الأخير الفصل الثاني والبيت الأول 

وهو عندي غير معيب لأنه إن كـان سبب عيبه أن يعلق البيت الأول علـى الثاني « حيث قال 

وذلك بسبب يوجب عيبـا إذ لا فرق بين البيتين من الشعر في تعلق أحدهما بالآخر وبين الفقرتين 

.فلا يغدو عيبا  2»علق إحداهما بالأخرى من الكلام المنثور في ت

تذهب إلـى أنّ التضمين وسيلة مـن وسـائل التماسك  3*والدراسات اللغوية الحديثة       

الدلالي للنص والبحث يطمئن إلـى ذلك بل ويعده من الأدوات  الفاعلة التـي تعمل علـى 

. -متراصة كتلة -تشكيل بناء النص الشعري حتى يصير متلاحما ومتماسكا

هو أسلوب الشرط  "السقط"ومن الأساليب التـي كثر فيها استخدام أسلوب التضمين في 

  ". ذاإ" بوساطة الأداة 

. 36أبو هلال العسكري ، الصناعتين ، ص  -¹

.237-236ابن الأثير، المثل السائر، ص  - ²
3 وينتمي إلى . 42،ص  2001¡1مكتبة زهراء الشرق ،ط  –اتجاه جديد في الدرس النحوي  –أحمد عفيفي ،نحو النص : ينظر - *

.هذا الاتجاه ،سعد مصلوح ،صلاح فضل 
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  :و من نماذجه 

و عبـر قسى  إذا وصـــف الطائـــي بالبخـــــــل مادر              

بالفهــاهة 

  باقــــــــــــــــــــــــــــــــــل

السها للشمس أنت خفيــــــة      و قال الدجى يا صبح لونك وقـــال         

حائـــــــل

وطــــاولت الأرض السماء سفاهـــــــة     و فاخـرت الشهب الحصى و 

  الجنـادل

فيــــا مــــــــوت زر إن الحيـــاة ذميمـة    و يا 

  نفـــــــــــــــس جدي ان الدهـر هـــــــازل

بالضرورة إلى ارتباط دلالي حيث يبدأ البيت  أفضىبيات ارتباطاً نحوياً ه الأنلاحظ في هذ       

تم من ناحية الوزن و هذا  في حين أنه ،الأول بأسلوب الشرط ثم يكمل المعنى في أبيات لاحقة 

لأن الوقوف عندها يجعل المعنى ناقصاً فيخيب  المعري حقق القافية إيقاعياً و تجاوزها دلالياًن يعني أ

انتظار المتلقي بمجيء القافية و ينكسر أفق توقعه بقصور الدلالة و حتى يتلافى 

القراءة لتلك السلسلة من المتلقـــــــــــــــــي ذلك فعليه بمتابعة 

  .    ــاع رغبته في المعنىباقياً لإشاسكة سيات المتمــالأبيــ

شكل التعالق و التعانق بين هذه الأبيات من خلال أسلوب الشرط فالمعري يصور لقد ت       

    الاختلال الحاصل في اتمع و قيمه ناعياً  ايار المعايير و انقلاب الأوضاع الاجتماعية و الثقافية 

هؤلاء هو يتحدث عن هذا الاختلال يظهر إحساسه بالتعالي و التفرد و الكبرياء مبرزاً تفوقه على و
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الحاسدين التافهين ،واضعاً من مترلتهم و مسفها أخلاقهم و هو في حديثه عن طموحه وتعاليه 

باندفاع عاطفي جامح لم نعهده في شعر السقط،هذا الاندفاع ضاق به البيت الواحد مما أدى 

طة إاء لقافية التي يفترض فيها أن تكون محد عبر سلسلة من الأبيات متجاوزة ابالمشاعر إلى الامتدا

وذلك تمرد ضمني يجعل المتلقي مشدوداً إلى مضمون النص الشعري « البيت و إيقاعه في آن واحد

إن التضمين على هذا النحو  ¹»معلقاً ذهنه بأطراف المعنى الذي قد تطول مسافته و تتسع مساحته

أي أن وحدة البيت دلاليا قد   ²»خرق للإرسالية الشعرية دلاليا مع الحفاظ على المعيار العروضي«

  .                    أصاا عنصر انتهاك تجاوز ا المفهوم القديم 

___________________

  . 72علوي الهاشمي ، السكون والمتحرك ، ص  -¹

  . 51حسن الغرقي ، البنية الإيقاعية في شعر حميد سعيد ، ص  - ²

  :رـــالتدوية ـــبني -6

التدوير من الظواهر الإيقاعية التي عرفها الشعر العربي القديم و تميز ا الشعر الحديث  يعتبر       

و حده هو الاتصال  ¹»نوع من التلوين الخفيف يضفي موسيقى شعرية و تموجا  في ذاته«إذ هو

غير قابلة للتقسيم «بين شطري البيت بكلمة مشتركة بينهما  مما يجعله وحدة متماسكة الأجزاء

كما يعرف بالبيت المدمج أو المدور و يسمى كذلك موصولاً  و هو يحدث في كل  ²»إنشادياً

و نظراً لنثرية هذا البحر المتأتية ³البحور لا سيما ازوءة منها و أكثر ما يقع في عروض الخفيف

قه و يسمح مرتين مما يؤدي إلى التقليل من تدف المتكررة  "فاعلاتن "بين  "مستفعلن "من وقوع 

في نسق تفصيلي على أمل أنه يستطيع التوقف في الوقت المناسب لكن «للشاعر لسرد الأحداث 
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سرعان ما يجد نفسه مجبراً على الاسترسال في التفصيل لأن اية الصدر تنتهي 

فـــــــــــــــــــــاعلاتن  و يبدأ العجز  :بــــــــ

4»وير البيت في أغلب الأحيان ليتم ما بدأ به من حديث ا أيضاً فاعلاتن ،فلا يجد بداً من تد

       ن يعد المعري من أكثر الشعراء توظيفاً للتدوير و بخاصة في السقط حتى غدا سمة أسلوبية تلو

تجربته الشعرية فجاءت بعض قصائده مسرفة في التدوير إلى حد التدوير الكلي أو ما يسمى 

  .كما في مقطوعة المشيب أو في القصيدة التي قالها على لسان سائق الحاج بالتدوير الاستغراقي 

__________________________________

  . 229نازك الملائكة ، سيكولوجية الشعر ، ص -¹

  . 5، ص1989، 1أحمد كشك ، التدوير في الشعر ، دراسة في النحو و المعنى و الإيقاع ،ط -²

  .177، ص1القيرواني ، ابن  رشيق ، العمدة ، ج - ³

  . 236علي عباس علوان ، تطور الشعر العربي الحديث في العراق ،ص -4

       ب حالته النفسية  و ما يكتنفها من ه الأقدر على نقل عواطفه المتشابكة و اضطرالجأ إليه لأن

ة في درجة شدا مكنته من التعبير ذه الصورة الانفجارية منطلقة كأا شحنة متباينانفعالات

غم من أن انفعالية واحدة تنتهي بنهاية البيت الشعري متجاوزاً الوقفة العروضية في منتصفه على الر

خرى في البيت القديم و البنية السائدة العناصر الأله وضعية المهيمن على عنصر مركزي «الوقفة 

.¹» للبيت التقليدي معاً

ضحى التدويــــــــــر لدى أبي العــــــــلاء أداة لقد أ        

تعبيـــــــــــــرية تعمل على تحقيــــــــــــــــق 
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و         أبعــــــــــاد دلاليــــــــــــــة

ـــية و نفســـــــــــــــــــ

  . إيــــــــــــــقــاعية معاً

 ²ومن نماذج التدوير قوله من الخفيف 

______________________

220محمد بنيس  ، الشعر العربي الحديث ، ص -¹

  7بو العلاء  ، سقط الزند، ص، أالمعري  -²
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 إنما ر لتكثيف الجانب الموسيــــقي ودته ببيت مصرع غير مدواستهل المعري قصيـ       

واحد الشطر ال كأنّات وـر الأبيـوت حتى بدأ في تدويالمل رؤيته للحياة ودخل في تفصيـــ

ر يــو ذا أضحى التدوصدره  فيور ة و المحتدمة التي تمـعاب المعاني المتدفقاستيـ قد ضاق عن

ع و المحتوى الفكري و العاطفي في انسجام الربط بين الإيقـاتعمل على  «رية تعبيــ إمكانية

 ¹»تام 

______________________

  .   120، ص  2009شعر محمد الشهاوي ، دراسة أسلوبية ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة  هاني سعيد محمد ، - ¹

ذت هذه القصيــدة من بحر الخفيـف وزناً  عروضيـاً بتفعيـلاته   اتخ     
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  اعلاتن  علاتن         فاعلاتن مستفعلن فــــافـاعلاتن مستفعلن فـ               

النفسي  الأداءبة من في موضـــوعـــات قريــ و كثيراً ما يستعمل هذا البحر       

بين  »مستفعلن«ـوع و إن وقــ، ـاقهو أعمالداخلي بين الشاعر الحوار  برازقصد إ

د إلى زحــاف الخبن ابيته إلّا أنّ أبا العلاء عمو انسيـالبحر ق فــاعلاتن  أبطأ من تدفــ

المتحسرة عتى  ائرة وه النفسية المضطربة الحقاع لتنسجم مع حالتسهم في سرعة الإيـــا أمم

  .ـــر المؤلم الذي يواجهه الإنسان بموتهالمصي

تأملاً  و حكمة لما رأى أن  انفتحت هذه البنية  على رؤيته للحياة و الموت و بلغت ذروا       

و هو أعلى  - اف ، فلا جدوى من النواح اوى في آخر المطـا تتسدادهاة و أضنقائض الحيــ

لما فيه من  - اء و لا فرق بين صوت النعي و الغنـــ - درجات البكـاء

 ه من فرحلما فيـــ -و صـــوت البشيـــر   - ـــــــة الحزن حشرجــ

ه الرؤية و راح ينفذ من خلال هذ رـــاة البشيــاستشعر مأس لقد - ـادةو سعــــ

اوي بين الأضداد داعياً إياه أن ينظر إلى تلك الموت الذي يســ وف أمام  حقيقةإلى الوقـــ

و أن  الوطءن تخفف ـالباً منه أض لها طــرالقبــــــــــور التي  لا تتسع الأ

ى ن أجســاد الموتـــأنّ أديــــــــــم هذه الأرض لم يتشكل سوى م يعي

ا  بأن أجدادن، ائنا آبـ ةــــإهانم ، فلا يجــوز لنا ذ القديــي تكدست منــــالت

و نرفض إنه يدعونا أن ننتبه من غفلتنا ،  امـال على رفــادهم و نختــأجســـ ـأنط

ا و الغريب الغريب أن هناك من يرغب فيهـتعب لكن و اءالحيــــاة لأنها شقــهذه 

  .ينسى أن يحتفل بموته و     د ن يحتفل الإنسان بمولـــود جديـكذلك أ

ــد  هو احتفــال بزمن لا يعـــود و ـال بزمن جديالاحتف نّإ        

 اله ببساطة احتفــإن ،ال بذات تسيــــــر إلى ايتهااحتفــ اليبالتـــــــ

ل م طلب من بنات الهديـث، جمعـــــــاء  ةـــالإنسانيوت الذات بل لموت ــلم

ي ـه فندـــأن يساع-وتـــه من الحياة و المـــد أن أبدى موقفــبع –
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، ن حفظ الوداد ــا عهد عنها مـمـك لذل ا وــائهن خلال بكـــــة مــالتعزي

ن ـــحمزة الفقيـــــــه طالباً م اء أبــــــيليخلص إلى رثـــ

ب و ح لا بالنحيـبيش بالتسـع و يتلوا النعــمودعيــــــــــه أن يغسلاه بالدم

.قاطبة  الإنسانيةي ــه بل يرثهذا لا يرثي الفقي التعداد و هو في كل

ي ـــف التر الخفيــــلات بحف تفعيـــــاق خلو يمضـي الانسي       

مه ألّا و ر الإنسان و صميــــانية  هي من جوهـا إنســقضايـ ر عننـاسبت التعبيـ

حه هذا البحر من تثمر كل ما يتيـا اسة الحيـاة و المـوت ، كمــــي قضيه

ة متوالية ــاعية لا سيما التدويـــــــــــر الذي صنع حركـات إيقإمكــان

غمت مع الأفكار اي  تنـقف فيها المتلقـــــات يتومتدفقة لا وجـود فيها لمحطـ

ة التي لا يمكن أن تستوعب في بنية شعـــــــــــــرية إلّا الفلسفيــــــ

رب إلى النثريـــــــــــــة منه إلى وم مرسل هو أقــضمن مق

الشعـــــــــريـــة، و بذلــــــك منح 

ـر مسـاحات شعــوريــة اتسمت التدويــــــــــــــ

  .ة و الحركـ ــقبالتدفــ

ى ـه بكلمة واحدة اقتضاشترك شطرا«اً ــر في السقط ليس تدويراً جزئيإنّ التدويـ        

صة ـانت على شعر المعري و بخورية هيماعية و شعــنية إيقبل هو ب¹»ام الوزن وصلها تمــ

ؤيته الشعرية ر عن رالفناء و للتعبيــوت و اومة الزمن الحامل للمالذي وظفه لمق" السقط " في 

اة و ن و الزمـان و الحيـود و موقفه من الإنسار و الوجقلقه إزاء قضايا المصيــقة و العميـ

ك أنّ اف إلى ذلـت ، و تخفيـفاً من إيــقاع الزمن البطــــيء ينضالمو

ّـــدويــــــــر عنده نــالت .    لام فـاضح للظـــــال ورابع من حبه للن
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________________________

. 91الملائكة ، قضايا الشعر المعاصر ، صنازك   -1

  :جدول يوضح توزيع التدوير على البحور 

  الأبيات المدرة   البحور    

الخــــفيـــف 

الكامل ومجزوءه

الســـريـــــع 

الـــوافـــــــر  

المـنســـــــــرح 

المتقـــــارب 

109

33

04

04

01

01
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فـــــي ستـــة  ظ أ نّ التدوير انحصرـــنلاحدول ــــمن خلال الج         

فقـــد تصدر  بيتـــــا  152ـــة مـــــوع بحور شعــــري

الخفـــيف طليعــــة التدويــــــر وكـــــان له أوفـــر نصيب 

ممـــــا يجعلنـــــا نطمئن إلــى القـــول بأنّ هنــــاك علاقـــة 

حيث انسجما فـــي التعبيــر عن دواخـــل  بين التدوير والخفيف وظيفيـــة

الشاعـــــر وإســهامــــــــــه فــــــــي 

 تحــقيــــق الإيــقـــــــاع فـــي النــــص ، ثــــــم

جـــاء بعده الكـــــــامـــل ومجــزوءه فـــي الرتبــــة 

الثانــيـــة بمجــمـــوع ثلاثـــة وثلاثــيــن 

ـــا ، أتى علــــى إثــــــره كـــــلّ بيتـــــــــــ

مــن الســـريـــع والوافــــــــر بأربــعـــــة أبيـــات 

  .قــــارب والمنســــرح ببيــــت واحـــد تفالم

فــي إخراج  «وإذا كـــانت وظيـفــة التـدويــر الأسـاسيــة        

القـصــائد مـن نســقـهــــا العمـــودي الثنـــائــي إلـــى 

نســق جـــديــد مــوحــد الإطار محـــدود المـــــدى خفــيف 

فقد اتخـــذه المــعري فــي المواقــف المتــوتــرة  ¹ »الوقــــع 

وعــدل عنــــه فـــي لحظـــــــات الاستقرار النفســــي 

كـــان تعبيرا عن تجـربـتــه الشعريــة وموقفـــه مـــن كمـــا 

.  الإنـســان والزمـــان 
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انتهى البحث إلى أنّ السقط في البنية الإيقاعية نموذج ثري ومتميز بخصوصيات مؤثرة تتعامل        

ونات لإحاطة بكل مكيمة الجمالية الإيقاعية لا يكفي لمع الأذن والشعور الإنساني ، بيد أنّ الق

.البنية اللّغوية لأجل هذا يسعى البحث إلى قراءا في جانبها التركيبي 

_________________

  . 86محمد الهادي الطرابلسي ، خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص  - ¹
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  : تمهيــد

اتخذت بنيتها أساس كل  ،حيث أضحت الجملة في علم اللغة الحديث وحدة أساسية في اللغة      

و التبس  *اختلف النحاة في تحديد مفهومها قددراسة نحوية و بداية كل وصف لغوي و ايته ، و

فالجملة بنية لغوية منطوقة أو مكتوبة ،  ، ما كان الاختلاف أياعليهم الأمر بينها وبين الكلام ، و 

بسيطة أو مركبة ذات أبعاد صوتية و تركيبية و اجتماعية و فلسفية وظيفتها الأصلية التعبير و 

معنى مستقلا بنفسه  إن الجملة في أقصر صورها هي أقل قدر من الكلام يفيد السامع «الإبلاغ 

.¹»سواء تركب هذا القدر من كلمة أو أكثر 

  : أنواع ثلاثة  إلىوقد تم تصنيفها بحسب دلالتها في الكلام 

.النداء ، الاستفهام ، الأمر ، النهي ، التمني :  الجملة الطلبية-1

.جملة فعل الشرط ، جملة جواب الشرط :  الجملة الشرطية-2

.جملة الفاعل ، جملة الخبر ، جملة النعت ، جملة الحال :  الجملة ذات الوظائف-3

: ذهب فريق من النحاة و منهم الزمخشري إلى أن الكلام و الجملة مترادفان و هذا معناه أن تعريف الجملة يقوم على أمرين هما  *

إن الكلام و الجملة ليستا مترادفين و منهم ابن هشام حيث يرى أن الكلام يختلف عن الجملة : الإسناد ، الفائدة و فريق آخر قال 

مناهج "يشمل الإسناد و الفائدة بينما الجملة تتوفر على الإسناد فقط ، أما المحدثون فيذهب تمام حسان في كتابه بالفائدة لأن الكلام 

أن الكلام حركات عضوية مصحوبة بظواهر صوتية و الجملة وحدة الكلام حيث إن الكلام في نظره أعم من الجملة و " البحث في اللغة

جملة كلام و ليس كل كلام جملة ، أما مهدي المخزومي فيشترك مع إبراهيم أنيس في الرأي هي ذا المفهوم أخص من الكلام فكل 

فقولنا أكتب ، أكتبا ، أكتبي جمل : (بينما إبراهيم السامرائي في الفعل زمانه و أبنيته فيقول " النحو العربي نقد و توجيه"نفسه في كتابه 

  ) . لأا مفيدة 

و ما بعده ، لغة  15، ص  1988الجملة العربية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية : محمد إبراهيم عبادة : و لمزيد من الاطلاع ينظر 

¡2القرآن الكريم دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة ، محمد خان ، شركة دار الهدى للطباعــة و النشر ، الجزائر ، ط 

.15، ص  1982شور ، التركيب عند ابن المقفع من خلال مقدمـــــات كليلة و دمنة ، د ، م ، ج ، المنصف عا.  2004

عبده الراجحي ، دروس في .  21مصطفى جطل ، نظام الجملة عند اللغويين العرب ، منشورات جامعة حلب ، كلية الآداب ، ص 

269، ص  21988المذاهب النحوية ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، ط
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يحاول البحث تحليل البنية التركيبية لشعر سقط الزند و رصد الكيفية التي يتشكل ا متوسلا       

باعتبارها نواة كل تركيب إسنادي و بخاصة الجملة الطلبية وما تفرع عنها :  الجملة: في ذلك بـ 

  . و كذا الجملة الشرطية، الاستفهام ، الأمر ،النداء : من أنماط 

لا يقف إذ إلى جانب رصد الانزياحات التركيبية عبر ما يسمى بالتقديم و التأخير و الحذف ، 

    البحث عند حدود الوصف بل يروم الكشف عن جماليات التركيب عن طريق ربط البنى التركيبية 

. و طرائق تشكلها بالدلالة 
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  : المبحث الأول 

: الجملة الطلبية : أولا 

لها صور  ، تركيب من تراكيب الجملة العربية الإنشائية «عرف النحاة الجملة الطلبية بأا       

ن كان التركيب يفيد الأمر فالجملة أمرية ، و اختلاف نوع الجملة و دلالتها ، فإب عديدة تختلف

كان يفيد النهي أو الدعاء فهي  إنكان يفيد النداء أو الاستفهام فهي ندائية أو استفهامية ، و  إن

.¹» كان يفيد الترجي فهي جملة ترج إنجملة ي أو دعاء ، و 

: على ثلاثة أساليب رئيسة هي " سقط الزند"اقتصر البحث في دراسة الجملة الطلبية لديوان       

مالها هو العزلة النفسية و و الأمر لورودها بوفرة ، و كان الباعث على استع الاستفهامالنداء و 

       حيث استولى عليه التشاؤم ، و هو رهين العمى و سجين البيت  ،ة الذاتية التي يعيشها الشاعرالغرب

ات صرف من خلالها فكانت هذه الأساليب قنو، و الاضطراب و تملكته الحيرة و الشك و القلق 

  . مبددا ضباب الشك و القلق ، راحه مخففا عن نفسه المعاناة و الألم أحزانه و لفظ أت

:*النـــداء بنيـــــة - 1

 -دعو أو أنادينائب مناب الفعل أ-باستخدام حرف  المنادي على المتكلم إقبالهو طلب       

حرفان للمنادى القريب و منها ما ينادى : أي ، الهمزة : من حروف مخصوصة هي حروف النداء 

، و هذا هو الأصل في استخدام حروف النداء " وا  –هيـا  –أيـا  –يـا "به البعيد و هي 

معان  إلىو مقتضى الظاهر ، معناه الأصلي  نو قد يخرج النداء ع، جريا على مقتضى الظاهر 

التحسر ، التوجع ، الاختصاص و  أخرى تستفاد من سياق الكلام و قرائن الأحوال كالإغراء ، و

.و التمني و تتريل القريب مترلة البعيد أو تتريل البعيد مترلة القريب        الاستغاثة 

، معاني الحروف ، الرماني ، تح  14الأساليب الإنشائية في النحو العربي ، عبد السلام هارون ، دار المعارف ، مصر ، د ، ت ، ص  *

  ، بيروت  عبد الخالق عظيمة ، عالم الكتب: ، المقتضب ، تح ) أبو العباس( عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، دار النهضة ، مصر ، المبرد : 

  . 327عاريب ، ابن هشام ، ص ، مغني اللبيب عن كتب الأ 233ص 
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  : تتركب جملة النداء من أربعة عناصر رئيسة  

.و هي الأداة الموضوعة لغرض النداء نائبة مناب الفعل أدعو  :أداة النداء -1

  التركيب السطحي للجملة يدل عليههو المتكلم الذي يرسل النداء و لا يظهر في :المنادي -2

.الموقف اللغوي 

سم علم ، نكرة ا إلىهو المخاطب المتلقي و قد تعددت صوره من نكرة مقصودة  :المنادى -3

.بالمضاف  غير مقصودة ، مضاف أو شبيه

و تأتي جملة خبرية ، المنادي  إلىليغه هو المحتوى المراد تب:  )المنادى به(جملة جواب النداء -4

.أو طلبية أو شرطية 

  :             جملة النداء في ديوان سقط الزند -1-1

علاء المعري بالوحدة القاتلة و الفراغ الرهيب و الغربة في سجن عماه و أسر الشعور أبي  إنّ      

حيث ساد  ، نيا بكل متناقضااعبثية الدنفسه و اعتزاله اتمع  بفقده ثقته بأهله الذين سبحوا في 

فأراد المعري أن يكسر سياج الحصار النفسي الذي ولد لديه ، و المكر و الخداع و الجهل ، النفاق 

ذلك سوى أسلوب النداء كونه قناة  إلىفلم يجد سبيلا ، التشاؤم و اليأس و الانكسار و السخط 

فكانت بحق وسيلة استطاع من خلالها أن يدلي ، فه و مواق إحساساتهمثلى استعملها للإعراب عن 

أصدقائه أو ممن يرجو  إلىبشكواه و تفجعاته من إخفاقه في علاقته بأفراد اتمع في أرض الواقع 

 كما كانت من جهة أخرى منفذا طبيعيا،عندهم الجواب الشافي في عللـه و أمراضه النفسية 

مه و آلامه و ما يعتمل في نفسه من اضطراب و تصريف همواستعملهـا للتفريـج عن نفسـه و 

  .و معاناة     قهر 
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تارة التشاؤم و الضجر و التبرم تارة ، و  إلىلقد تباينت أدوات النداء بحسب مزاجه الميال        

       الندبة " وا"و " يـا "أخرى لإحساسه بالضعف و النقص ، فكانت الهمزة ظاهرة أو محذوفة و 

أخرى بحسب ما يقتضيه  إلىو الاستغاثة و التحسر كما اختلفت بنية أسلوب النداء من قصيدة 

  .الموقف الداخلي و الخارجي لذاتية الشاعر 

:1و من نماذجه قوله

ُـ إنْ  يسانِل    رف الجّمِ احِ و الشسب الوضبني الحَ           ميصخ  ملم أرث والدك

     ه دــلحـ إنَّ ! ىرـــــــي الثّـــف هـــفيـا دافنيـ        

  مِــــــــلـوه علـى عـــــنــا ، فادفيرالثُّ رــــــمق

 سماوي    هــا  ــــــــقَوفَ إنّ ! هوادــــي أعــــو يا حامل        

ــــسر فاتقوا كوكـب ، ْـالر   مِــــج

ِّـنعيـ ـــنـا عـــــالقن صـم أعاذلَ ، إنْ          فوا     ه ـــــــ

  مِّــــــــا الصـــــده للقنــــن بعــــم حســداً

       فيا قلب ! لْلا تحثُكْبِ ـقــــــسـ     د ــــــــــلِ محم واه

ـــــــلُى ثُكْـــــيبقـلب هــــيْـن الو   مِــــــــس

     ي ـــــــــــاليمانيـة اسـأل يـضِر البِـــفيا معش       

إنْ اًــــــه طعامــــيـنِب ، سغمِـــحإلى اللّ بت    

 ك دانــــفإن      ـا ــــــسِ نائيـــإن تم ! فيا مزمـع التوديعِ      

ُّـي التــــــف مـــــــــل و الوهـــــخيـ

  .19ص  1957سقط الزند ، أبو العلاء المعري ، دار بيروت للطباعة و النشر ، بيروت  1
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و المنادى فيها مضاف ، اُستهلت هذه البنية بأسلوب نداء في تشكيلة حذفت فيها أداة النداء        

موصوف ، و جملة جواب النداء فعلية شرطية توسطت فيها جملة فعل الشرط ركني جملة جواب 

لجأ الشاعر ، تشكيلة هذه البنية قوية و متينة  بدت ، حيث) المبتدأ و الخبر(الشرط الاسمية 

هم حازوا فتاح بالمدح و الثناء و الإشادة لأبناء المرثي معددا أصالة و عراقة أصل الأبناء ، لأنللاست

ر به و يذيعه اد و السؤدد و الشرف العالي   و الحسب الأصيل الذي يستدعي الشاعر أن يذكّ

ت جملة فعل برثائه بما يناسب مترلته و مكانته ، فكان إياهممهدا لذكر مناقب الراحل ، و ملزما 

الإلزام و جملة جواب النداء في إطار  إطارالنداء كاشفة عن الصفات الحميدة لأهل المرثي في 

دورا مهما في الكشف عن موقف الشاعر الحافل بالشهامة و نبل  الانزياح، لعب فيها  الالتزام

  . الأخلاق في معرفة معادن الرجال ، التي فرضت عليه أن يصدح بتعداد مناقب الراحل

جملة  ركني" إن لم أرث والدكم "توسط جملة فعل الشرط ي ـتمثل فنلاحظ أن الانزياح        

إن لم أرث والدكم : "، فالتركيب المعياري يقتضي القول " لساني خصمي" الاسمية جواب الشرط 

باك ارت عن يرتعبالو دلالتها " لساني إن لم أرث والدكم خصمي "إلا أا وردت " لساني خصمي

ي مثل هاته ـتعبير عن مروءته و شهامته فالو ثانيها  ، ول الخطبو اضطرابه لفداحة ه   الشاعر 

المبتدأ لساني " إليهالمشاركة الوجدانية للآخرين ، فتقديم المسند  ماءظهر فيها العظالمواقف التي ي "

سان مصدر المدح كما هو مصدر القدح ، فهو ترجمان من جملة جواب الشرط دليل على أن اللّ

فهو ، ه يصبح مصدر تأنيب ذه المناقب المستحقة للفقيد فإن عن الإشادةالضمير فإن هو تقاعس 

عدو لدود وخصم عنيد و المعري فيه كبرياء و أنفة يخشى أن تتناوشه الألسنة بما يجرح هذا 

مدعاة  الانزياحلسانه هو ؟ و من جهة أخرى كان  الكبرياء من قبل الآخرين فكيف إذا كان من

و المخبر به  ، "المبتدأ لساني إليهالمسند " للمسافة بين المخبر عنه و ذلك بعداً    و الإثارة  للانتباه

  ." المسند خصمي"

لقرب الشاعر من أهل الفقيد و هي حاملة  الأداة ذوفةوردت محجملة فعل النداء  إنّ       

حتمية الالتزام برثاء الفقيد في جملة  إشارةو جملة جواب النداء شرطية تحمل ، للصفات النبيلة لأهله
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تعليلية  اسميةجملة ) لساني خصمي(و جملة جواب الشرط ) إن لم أرث والدكم (فعل الشرط 

ه عما يزري ا و يقلل من شأا باحتقارها و لضرورة رثاء أبي إبراهيم ، لينأى الشاعر بنفس

  .ازدرائها

  .    مخاطبة حاملي نعشه  إلىينتقل الشاعر من مخاطبة أبناء الفقيد  

     ه دــلحـ إنَّ ! ىرـــــــي الثّـــف هـــفيـا دافنيـ        

  مِــــــــلـوه علـى عـــــنــا ، فادفيرالثُّ رــــــمق

 سماوي    هــا  ــــــــقَوفَ إنّ ! هوادــــي أعــــو يا حامل        

ــــسر فاتقوا كوكـب ، ْـالر   مِــــج

ى مضافا يليها المناد" يـا: "أداة النداء  :جاءت صورة النداء في البيتين متماثلة كالآتي        

" إن لحده مقر الثريا ، إن فوقها سماوي سر"تعليلية جملة اسمية مؤكدة + "دافنيه+ حاملي أعواده "

بأسلوب  ةـــإنشائي ةــــطلبية ـــة جواب النداء جملـــــتتبعها جمل

وا كوكب ــوه على علم ، فاتقــــفادفن" اءـــرن بالفـــالمقت رـــالأم

غلب  ي هذه البنية قد خرجت عن المعيارية ، إذـــة التركيب فـــنلاحظ أن شبك" الرجم

التعليلية بين جملة النداء و جملة جوابه في  الاسميةالانزياح تمثل في توسط الجملة  اــــعليه

. البيتين

جملة جواب النداء جملة اسمية تعليلية مقدمةالمنادى مضاف  أ، النداء
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التي تحمل " يــا "الموكلين بدفن الفقيد عن طريق أداة النداء  إلىيتوجه الشاعر بخطابه        

التوسل و الاستعطاف و التنبيه ، كون هذا الفقيد متميز عن غيره فهو فارس مغوار و شخصية نبرة 

ى بل مقره الثريا ، جاء هذا من خلال الجملة الاسمية المؤكدة عظيمة ، و أن لحده ليس في الثر

فقبره ، التعليلية و قد قدمها الشاعر على جملة جواب النداء تنبيها لعظمة الفقيد و جلاله و شرفه 

ريا ، فهو ينفي أن يكون جسده ليس كبقية القبور و يظهر ذلك من خلال التضاد بين الثرى و الثّ

سرعان ما تختفي نبرة التوسل إلى نبرة تحمل النصيحة من ، إذ ريا ترفع إلى الثّ في الثرى بل إن روحه

، بصيغة الأمر بأن يكون ) فادفنوه على علم(ة ــــة جواب النداء الطلبيـــخلال جمل

  ام هذا ــــق بمقــــن يليــهذا الزم

مقامه الزكي من خلال  إلىحاملي نعشه منبها  إلىالرجل و مكانته الاجتماعية ثم يتابع خطابه 

فاتقوا  (مها عن جملة جواب النداء التي قد)  سر إن فوقها سماوي(الجملة الاسمية المؤكدة التعليلية 

مرية تحذيرا إلى حاملي النعش من محاولة لقد حملت هذه الجملة الطلبية الأ ،)  كوكب النجم

كشف سر ما ترجم الشياطين بالشهب إذا فإن هم حاولوا ذلك تعرضوا إلى الرجم ك، ماء الس

  .ماء استراق السمع من الس حاولت

المعيارية بتقديم الجملة الاسمية التعليلية عن  إطاربناء تركيبة أسلوب النداء خارج  ةشبك إنّ       

ي كلا البيتين ، أكسبهما جودة في التعبير و جمالا في حسن الصياغة ـجملة جواب النداء الطلبية ف

المتلقي ، فالشاعر كان مصرا على كشف شخصية  إلىو بيانا في الكشف عن المعاني المراد تبليغها 

  مؤخرة

  فادفنوه على علم  إن لحده مقر الثريا  دافنيه  يــا

  اتقوا كوكب الرجم  سر إن فوقها سماوي  حاملي أعواده  يــا
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علم و مصدر الصل و منبع الأالفقيد الزكية المتميزة عن غيرها فهي تحمل الإباء و الشهامة و شرف 

ي ـي هذا اتمع الذي تردى فـف أخلاق كريمة يريد أن يرسخهايم جليلة وفروسية و هي قال

     . سوء الأخلاق و فساد الطبع و الانحراف عن الفضيلة دناءة وة الحمأ

ِّــــــنعيـ ـــنـا عـــــالقن صـم اذلَ ، إنْـــــأع              ه ــ

  مِّــــــــا الصـــــده للقنــــن بعــــم حســداً فوا

       بكى السيف حتلَى أخض الدمع فْجنعلى فارسٍ     ه روِييــــــــه 

  مِــــهالد ن فارسِـــم

بمفاخر الفقيد في مواطن الفروسية و الحرب جاءت تشكيلة البنية  الإشادةو في معرض        

ثم جملة " عاذلَ"يليها المنادى نكرة غير مقصودة " أ: "أداة النداء  :التركيبية للبيت الأول كما يلي 

فوا "كما جاءت جملة جواب الشرط جملة ندائية مصدرة بواو الندبة جواب النداء جملة شرطية 

  " .إن صم القنا عن نعيه"التي جواا متضمن في جملة فعل الشرط " حسدا 

  الصيت و بخاصة في ساحات الوغى  الفقيد كان ذائع أنّ، بر المعري من خلال هذا البيت ع      

    ، فكل الفرسان تعرفه حتى السيوف و الرماح لما سمعت نعيه استولى عليها الحزن و قراع الخطوب 

ا ـــثم يخاطب اللائم للقن. ا الغم و الكمد ـــــو الجزع و ران عليه

  د ــا على الفقيـــدم حزـــله عن ع اًررــــــــمب

نعيه ، ثم يطلق نبرة التفجع على الفقيد حاسدا لها صممها عن نعيه الذي جنبها لصممها عن سماع 

و يظهر لنا من خلال النداء الثاني أن أمر النعي قد لا يشمل جميع الناس في كل  ، الأسى و الحزن

  .ذائع الصيت و إن كان صاحبه  الأحوال

عن غيره لأن العاذل دائما له " عاذلَ"و من ناحية أخرى استطاع الشاعر اختيار المنادى        

هنا " حسدا"كما جاءت كلمة  ، تفهم المبررات و الاقتناع ا إلىمبرراته أو أنه يملك نفسا ميالة 



التركيبيةالبنية   الثانيالفصل 

102

في إطارها الايجابي لا السلبي ، كما لعبت جملة الشرط داخل نسيج النداء عن كشف اضطراب و 

ارتباك نفسية المعري فهو واحد من العذّال فكأنه يخاطب نفسه فتعلق ما بين لوم القنا أو حسدها 

  .  بإيجاد لها مبرر عدم اللوم 

       فيا قلب ! لْلا تـحثُكْبِ قــــــسـ     د ــــــــــلِ محم واه

ـــــــلُى ثُكْـــــيبقـلب هــــيْـن الو ¹ مِــــــــس

ا يحزن على أحد من بعد الفقيد لّأ إليهالشاعر مخاطبا قلبه مستعطفا و متمنيا و متوسلا يرتد        

رتسمة على جبينه ، تذكره بمناقبه ي سويدائه مـحتى لا تمحى ذكراه من القلب بل تبقى راسخة ف

  .أمجاده و

نادى ثم الم" يـــــا"حرف النداء : جاءت تركيبة النداء كالآتي حيث        

لا "تليها جملة جواب النداء جملة طلبية بأسلوب النهي  نكرة مقصودة" قلـــــــــب"

تلتها جملة فعلية تعليلية عبر من  ، الشاعر لقلبهالتي حملت توسلات " تلحق بثكل محمــد سواه

رثاء أي ـي قلبه بعدم خلالها عن مدى اعتزازه و إجلاله للفقيد من خلال المحافظة على مكانته ف

  .شخص بعده 

____________________

  . 20الزند ، أبو العلاء المعري ، ص  طسق -1

:1و من نماذج النداء كذلك قوله

  153سقط الزند ، أبو العلاء المعري ، ص  -1
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يــــا شاكي النّب وـــااًـــــحلب طالباً ض       نْـمض هوض  ـــنىـ

  سِــــــــملتداء مـــــــال مِــلحس

        اًــــــعور اـــهيتك إن حاذَءذاح عـــــو اخل      

كفـــــــعاالله في  مِـــــــيل موسى كل

  سِدـــــــــــــــــالقُ

ِــترعي نـــــم والٍ خيرِ إلىل ــــو احم      أزكى        ه ـــــــــ

ُـ، لم ت اتــــــــــــّـتحيال   سمو لم ت جزمـــ

ن يديه ــم تذَــــقنتا اســـم       دى أسداًك العيدعو ! يــا فارس الخيلِ    

عـــــــــــــــنفْق مــــــتسر  

  .تعددت بنية صورة النداء هنا و تعددت جملة جواا 

  " .اض،اخلع ، احمل" و جواا" يــا شاكي النوب "  جملة النداء

  ج ج النداء ج طلبية أمرية متعددة            :               جملة النداء             

  اض طالبا حلبـــا-

  كاخلع حذاء -                                

  احمل الى خير وال-

عن مشاعر القلق و السخط و التبرم من " شاكي النوب  "عبر الشاعر من خلال جملة النداء        

فرافقه الحزن و شد وثاقه الغم و الهم فقد لخصت هذه  ، تقلبات الزمن و أحداثه التي ناءت بكلكله

لها تخفف من الجملة همومه و مشكلاته ، أما جملة جواب النداء فكانت الحلول التي اقترحها لع

يا شاكي النوب
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،فكان الجواب بأن يشد الرحال الى حلب عبر الجملة الطلبية أوصابه و تباريح حزنه وفك عزلته 

  " .اض"الأمرية التي تحمل الحث و التشجيع على الرحيل 

عبر لهمومه كثيرة عبرت عن شدة معاناة و مكابدة الشاعر  اكتترت جملة جواب النداء معاني       

ا أم،  لعله يجد الدواء الحاسم الذي يطلبه لمرضه" وض.. اض "في المفعول المطلق التشبيه اسد 

سيدنا "من خلالها مهابة الموقف المعيش وقد شبهه باستحضاره شخصية جملة النداء الثانية كشف 

  .و العظمة و الرهبة و المهابة  الإجلالبالواد المقدس لإضفاء عناصر  "موسى عليه السلام

   في الأماكن المقدسة كالمساجد  إلافخلع الحذاء لا يكون ) حاذيتها ورعا إنواخلع حذاءك (       

دارسة لمنازل المحبوبة أماكن مقدسة تفرض عليه الو المزارات و هو بذلك يجعل هذه الأطلال 

، و قد شبهه الإجلال و الاحترام فينعقد لسانه عندما يستبد به الوجد ، فتستولي عليه رهبة المكان 

إني أنا ربك «  عندما كلمه المولى عز و جلّ بقوله علي السلام مع سيدنا موسىكما حصل 

.1»ىوطُ دسِالمقَ ادبالو كنإ يكلَعن عاخلَف

   و خصبا و اكتنازا دلاليا تجسد في عناصر الإجلال  إشراقاالمعاني وقد أكسب هذا التناص        

تأتي جملة جواب النداء حيث نية و أمكنتها ، آالشخصيات القر استحضار خلالو القدسية من 

عبرت عن مترلة الوالي " احمل"جملة طلبية أمرية فعلها فعل أمر : متماثلة مع صورة الجمل السابقة 

جاءت هذه التشكيلة في بنية النداء متفردة على ما ألفناه في ، كما  الرفيعة من خلال كلمة خير

حيث تعددت جمل جواب النداء على صورة واحدة لأن كلا منها ابتدأ بفعل أمر صريح  قصائده 

  ." اض ، اخلع ، احمل"

  11ن الكريم ، سورة طـــه ، الآية آالقر -1
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ن ــم تذَــــقنتا اســـم       دى أسداًيدعوك الع ! يــا فارس الخيلِ       

يديه عـــــنفْق متســــــر  

تمرسه و طعانه في  المتمثلة فـيهذا النداء بطولة و شجاعة الممدوح عبر  يستعرض المعري       

فارس "يظهر ذلك من خلال صورة المنادى  ، الحرب و قوة بأسه و حضوره الدائم للمقارعة

الة و الإقدام الخيل دليل على البطولة و البس إلى) الممدوح(و إضافة الفارس  إليهالمضاف " الخيل

تمكن أي فارس لم ي،ه أسد هصور جسور أنالعدى تشهد  ساحات نّحتى إفهي صفة ملازمة له 

ر وقوعهم في قبضته بكسر فو –لا محالة  - من قبضته فكل مبارزيه مقتولون من الأعداء أن يفلت 

جملة فعلية فعلها مضارع يجسد استمرارية القوة في شخصية  جملة جواب النداءوأعناقهم ، 

  . الممدوح آنا و مستقبلا 

*:ة الاستفهام  ـــــبني - 2

نظام لغوي ، المراد به طلب العلم بشيء مجهول لم يكن معلوما من قبل المتكلم ، فيستخبر       

من ، ما ، متى ، أين : (حرفان و البقية أسماء ) الهمزة و هل : (عنه بوساطة أدوات مخصوصة هي 

  .. ) .، كيف ، أي ، أنى و أيان 

أساليب الاستفهام في الشعر الجاهلي ، حسني عبد الجليل يوسف ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، القاهرة ، د ت ، بكري شيخ أمين ،  *

، السكاكي ،  84، ص  1993،  3البلاغة العربية في ثوبه الجديد ، علم المعانــــي ، دار العلم للملايين ، بيــروت ط 

  و ما بعدها   79في علوم القرآن ص  الإتقانبعدها ، السيوطي ، و ما  148ص ،مفتاح العلوم 
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  : تنقسم هذه الأدوات من حيث ما يطلب ا إلى ثلاثة أقسام 

) أ(ما يطلب به التصور أو التصديق هو الهمزة -1

كان المستفهم  إذاو تعيين المفرد المسؤول عنها  إدراكللتصور أي طلب ) أ(تأتي  –أ 

 عالما بالنسبة التي يتضمنها الكلام ، ولكنه متردد في نسبته إلى أحد الطرفين فيطلب

و الجواب " أم"تعيين أحدهما فيكون المسؤول عنه ما يلي الهمزة وله معادل يذكر بعد 

  " .أمحمد نجح أم علي ؟: "يكون بالتعيين كقولنا 

كان السائل المستفهم  إذاو هو طلب تعيين النسبة الكلامية : للتصديق ) أ(تأتي  - ب

 "نعم"ــو يكون الجواب ب" أيسرق المسلم ؟"مترددا في ثبوت النسبة أو نفيها كقولنا 

  .للنفي "لا"للإثبات و بــ

كان  إذاو هو طلب تعيين النسبة الكلامية ) : هــل(ما يطلب به التصديق فقط -2

و جواا مثل جواب " هل يجزع المسلم ؟"كقولنا المستفهم مترددا في ثبوا أو نفيها 

.الهمزة التي للتصديق 

ما ، من ، كيف ، : أسماء الاستفهام : (ما يطلب به التصور فقط و هي بقية الأدوات -3

. )متى ، أين ، أنى ،كم 

و للتركيب الاستفهامي أنماط نحوية متنوعة ذات معان حقيقية و أخرى مجازية تستفاد من        

لغوي الواردة فيه ، كالإنكار و التسوية و الاستغراب و التشويق ، سياق الكلام بحسب النظام ال

  .التهويل ، الاستعطاف ، التهكم ، الوعيد ، التحقيق ، الاستبعاد ، التقرير ، التحقير 

  : يقوم تركيب الجملة الاستفهامية على أربعة عناصر رئيسة هي 

المتكلم :   مـــــــــــــــالمستفهِ-

المخاطب :  م منهفهستالمُ-
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-أداة الاستفهام مفردا كان أم جملة   *هو مدخول:  م عنهالمستفه

.القرينة اللفظية لأسلوب الاستفهام :  أداة الاستفهام -

   149، ص  1ن للسيوطي ، ج آأخذنا هذه التسمية من الإتقان في علوم القر *
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: الاستفهـــــــــام في ديوان سقط الزند 2-1

شكل أسلوب الاستفهام في السقط ظاهرة لافتة كونه وسيلة هامة استعملها المعري للتعبير         

عن حالة الاضطراب و الحيرة و الشك و الارتياب التي بعثت في نفسه القلق و الحزن فاستعان ا 

ة من للتخلص من أعباء القلق و التردد في دهاليز العزلة و حبال الحيرة و التشاؤم في غربته الذاتي

خلال محاورة الذات للإفصاح عما يعتريها من هموم و أشجان ، و من جهة أخرى دعوة المتلقي 

.المشاركة الوجدانية و الانفعالية و السلوكية  إلى

الساخط الحزين  في تصوير ما تعانيه نفسه في وجودهأسلوب الاستفهام أفاد منه الشاعر  إنّ      

و مستنقع الخساسة و المداهنة في بلاط الساسة و في ظل هذا ، ضمن مجتمع تردى في حمأة المفاسد

ل ، الانحراف نأى بنفسه عن الناس و تعالى فوق قيود الزمان و المكان في زنزانة الانطواء و الانعزا

و المواقف  الإحساساتو الإنكار و التوتر فما كان له من ترجمة هذه  حيث تولد لديه السخط و

  .سوى أسلوب الاستفهام  تبليغا عن مواقفه و إظهارا لمشاعره 

:1اذجه ــــــــــومن نم

 أمِ     ادــــــــهلي م عوضي درِــــــــــــــالب فوقأَ           

  ؟ ادـــــــــــــست يدي وِتحَ الجوزاءُ

           ــــــــــــــــــــــويردك، ا ــــــهأي

  ؟مادُ الجَ قـــطى نمت، يـــــــرنـــخبِتل      يــي ورائالعاوِ

فيّ  ةُــــــــــــــــو النباه، ــــــــــلُمأخأَ          

  ؟ ادتلي ع ةُــــــــــاعــو القن ، رتقْو أُ     ظٌـــــــــفلَ

  .73ص ، 2008، 1شرح إبراهيم شمس الدين ، طالزند ، أبو العلاء المعري ،  طسق -¹
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         و كيف يقّر في ضلـــــــــــــــــــــــوعٍ  قلب      

وقـــد رفَجـــت علَّلتالبِ ــــــــــــــــــه؟ لاد  

ْـأَ          حتى قــال  ـــــــــــت الحربلف

أَ      قـــــــــــــومملاحِــــــصـــــا ل 

                                    ؟ ادـــســــــــا فَمبينكُ

المعادلة ) أم(و  الأولفي الشطر ) الهمزة(اُستفتحت هذه البنية بأسلوب الاستفهام و أداته        

في الشطر الثاني ، كاشفا عن مدى اعتزاز الشاعر بنفسه و تأليه ) النفي الضمني(المنقطعة للإضراب 

 )فوق البدر(فلا غرابة أن يوضع له الفراش في المكان العالي فهو ذو مكانه رفيعة  ،و إبرازهاالأنا 

ما هو أرفع مترلة  إلىذلك وسرعان ما أضرب عنه متدرجا تصاعديا  إلىستثار المخاطب لتنبيهه فا

  .التي اتخذها وسادة تحت ذراعه و أعلى مرتبة إلى الجوزاء 

له  ر باتخاذه الجوزاء الرتبة الأعلىالتقريأفاد الاستفهام التقرير مشوبا بالإنكار و انسحب لقد        

المنقطعة التي نفت ما قبلها و أثبتت ما ) أم(بعد أن تخلى عن رتبة البدر يتجلى ذلك من خلال 

اختار الجوزاء من بين الكواكب  إذبعدها فقد وفق المعري أيما توفيق في التعبير عن افتخاره بنفسه 

و أراد بذلك التصاقه بالجوزاء لتثبيت المكانة ين الضجيعين لأا ألصق بالوساد وقد سميت بالـتوأم

: من اغتابه قائلا  إلىالرفيعة من خلال ملازمته الجوزاء ، ثم يلتفت 

ْـر اوي هــــــا العك، أيـــــــــــــــــــــدوي

1اد ؟مـــرنـــــــي، متى نطـــق الجَبِختل    ورائــي
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حيث استغرب  ،م لاذع و تحقير منحط لمن اغتاب المعري عن كّ فقد كشف الاستفهام       

و هو أقل شأنا و ،ينال من شخصه بالارتياب متطاولا كيف لرجل أشبه بالجماد جهلا لا حياة فيه 

  . الدناءةبنفسه عن هاته  الذئاب طالبا منه أن يتمهل و يسموقيمة عاويا ك

     ّ  إبرازت متعددة ،تمثلّت الأولى في يجد أا أفادت دلالاالمتأمل في هذه البنية الاستفهامية إن

تجسيد المكانة الوضيعة للمخاطب  الثانية في و،مكانة الشاعر الرفيعة المحفوفة بالإجلال و الاحترام 

ها العاوي ورائي ، ثم كان الظرف أي: التي استدرك ا نفي حتى صفة الحيوان عنه  ا ،كونه جماد

  . ب لعدم مباشرته بالذنب بل يذكره في غيابه على سبيل الاختفاءالمخاط دالا على جبن" ورائي"

المتكلم في " يــاء "المعري و قد حفها بالقدسية و العظمة و الترفع من خلال  " أنا" ظهرت 

  " .تخبرني"و " ورائي"

اطبا نفسه غيرها مخ ، مبرزا تفوق الأنا على يواصل المعري الافتخار بنفسه و الاعتزاز بذاته       

 أن يكون مغمور الذكر غير نبيه القدر  إنكارهللكشف عن تعجبه و " الهمزة الاستفهامية"مستعملا 

و كيف يكون قليل المال ، ة و يدفع عنه ذوي الغي و السفاهة و له لفظ مكنه الشرف و النباه

  .و قد جعلت له القناعة عتادا و ظهيرا  فقيرا 

و كلاهما للتصور فأغنت " كيف"يجد أا قامت مقام المتأمل في همزة تشكيلة الاستفهام  إنّ       

مع التعجب و الاستغراب و لما كان الكلام متواصلا بالعطف اختفت الهمزة  الإنكار بإفاداعنها 

و أقتر ، و القنــاعــــــــــة لي عتاد  " :في الشطر الثاني دفعا للتكرار في قوله 

 الأول، ففي الشطر  و نفيا إثباتافهي جملة حالية اسمية تقريرية  للاستفهاما الجملة المتممة أم ، "؟

أثبتت نباهة الشاعـــر و سمعته الطيبة نافيــــــــــــــة خموله أما في 

                                   . إقلالهالشطر الثاني أثبتت ثراه من خلال قناعته نافية فقره و 

الممدوح و قد أصابته علة فتعاطفت معه الدنيا لكرمه و جوده حتى  إلىينصرف الشاعر        

و  إنكارهالجماد شاركه و لكن هناك من لم يتأثر بشكاة الأمير و علته فلم يعجبه ذلك فعبر عن 

  .تعجبه من هذا السلوك 
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 و        في ضلـــــــــــــــــــــــوعٍ قلب رقي يفو كَ

قـــد رجفـــت لِـلَّع  لادــــــــــــــــــــــه البِتـ

¿

 التي أفادت من خلال التشكيل اللغوي التعجب " كيف"ورد البيت متصدرا بأداة الاستفهام        

  أمير البلاد  على صحة ان ألا يضطرب جزعا و خوفاو الاستغراب من قلب صفته الخفق الإنكارو 

 إثارةو الاستغراب من جهة و  الإنكارتأتي الجملة الحالية لتقرير هذا  ، حيثة و قد أصابته علّ

إقناعه ، فكل البلاد اهتزت تزكية لمواقف الشاعر المنطقية بعد و استمالته للمشاركة     المتلقي 

لتعزيز " قد"و الجملة الحالية اقترنت بـــ ، جزعا لما أصاب الأمير و قد استولت عليها الحيرة 

 .من لم يشارك في التعاطف مع الأمير  لإدانةالمعنى و تقويته ليكون للمعري المبرر المنطقي 

:1و من نماذج الاستفهام قوله 

       ما أنا فاعــــلُ اد يــــــــــــــــــلِبِا في سألَ  

عفــــــاف ــــــــــو ح و إقداملُــــو نائ زم  

     ،  ةــــــيفخ لَّــــك نـــــــــدي و قد مارســتعأَ   

صديواشٍ ق، أو يخي؟سائلُ ـــــــــــــــب  

   وقد سكْار ذفَ ري في البلادن لَمشمسٍ اءِــــبإخف     م   ــــــه 

  ؟ تكامــــــلُا مَـــهؤضو

في  يـــــــــــــــــــرام الطَّـــنت فيو كَ          

ــــــــا   كُونا     و قد نصت للفَبقَر؟ ين الحبائـــــلُد  
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كان لها حق الصدارة في  إنعندما نتأمل الجملة الاستفهامية في هذه البنية نجدها تأخرت و        

و الاستمالة متبوعة  الإثارةفقد استهلت بألا الاستفتاحية لما تحمله من دلالة التنبيه و الكلام ، 

 إشراكو هذا من أجل ، تسعى النفوس الكبيرة في طلبه الذي بعنصر الغاية و هو اد و الشرف 

مع  لتقرير التعجب" ما أنا فاعل"تأتي جملة الاستفهام  حيث ،ذهنه  لإعمالالمتلقي و الضغط عليه 

 إلىفالمعري بعدما اكتسب العفة و الجرأة و الحزم و الجود و هي العناصر الحقيقية المؤدية ، التبرير 

ثم تأتي ، من قيمته  الإنقاصمن أولئك الذين يريدون طمس شهرته و تعجب  ،اد و الشرف

د و الشرف بعدما امتلك ناصي إليهقد تناهى ه الدلالة الثانية للاستفهام بأنالإقدامة العفة و ا .  

      نبرة القوة و الفخر و التحدي و التعالي على غير العادة في قصائد في هذه البنية نلمس  ناإن

" العفة ، الإقدام ، الحزم" ثم ألفاظ القوة "ألا"السقط و هذا يظهر من خلال صيحة الاستفتاح 

         : بقوله  وكله ثقة و كبرياء في تحدي خصومه

     ،  ةــــــيفخ لَّــــك نـــــــــدي و قد مارســتعأَ   

قصدواشٍ يأو ي ،ـــــــــــــــب؟سائلُ خي  

و أصبح الخصال الحميدة وارتقى سلم اد و الشرف طواعية  إليهالشاعر الذي تناهت  إنّ       

السفهاء المنحرفين فيصدق علما مشهورا حنكته التجارب كيف يصبح سفيها يتعامل مع الحمقى و 

وقد وجد في أسلوب السائلين الذين يرجون النوال ،  أمليب و يخمقالتهم و يترل عند رغبام 

   و النفي بأن يمارس هذا السلوك الذي يتعارض  الإنكارالاستفهام المصدرِ بالهمزة التي تحمل دلالة 

  .و شخصية العقلاء 

) يصدق أو يخيب(المتكلم مقدما عن المستفهم عنه " ياء"المضاف إلى " عند"جاء الظرف        

المتلقي و  انتباه شدلومن جهة أخرى له عن غيره ، صا يصتخلإبراز و تأكيد الرفض عن شخصه 

ثم تأتي الجملة الحالية جملة فعلية فعلها ماض مقترنة إثارة ذهنه ليشاركه القضية و يهتم ا ، 
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في نظرته للناس وحكمه على أخلاقهم  مستندا التحقيقية التي تقطع الشك باليقين ، "قد"بـــ

  .إلى خبرة طويلة وعميقة مكنته من التمييز بين الصادق والكاذب 

طمس شهرته و النيل من شخصيته إلا أم يواصل المعري تصديه لخصومه الذين يحاولون        

قولهم إلا عواء و نباح سرعان ما يتلاشى أدراج الرياح ، إن سمعة فما عن ذلك ، عاجزين  وقفوا 

ا وشغلت الناس و ترسخت في الأذهان مثل الشمس إذا ـــــالشاعر الطيبة ملأت الدني

  . أشرقت غلب ضوؤها على جميع الأنوار

   وقد سكْار ذفَ ري في البلادن لَمشمسٍ اءِــــبإخف     م   ــــــه 

  ؟ تكامــــــلُا مَـــضوؤه

       لا  ، فذكره و شهرتهلشمس دلالة على كبريائه و تعاليهه الشاعر ذكره ضمنيا بضوء اشب

يدانيهما أحد كضوء الشمس تخسف دونه سائر أنوار الكواكب الأخر، لذا فهم عاجزون أن 

للخصوم من باب التخصيص وقد  إشارةللعاقل " من"، وقد انتخب أداة الاستفهام يتفوقوا عليه

إطفاء نورها أو الحيلولة بينها وبين إشعاعها لأنها تضيء كافة ، ولن يستطيع أحد  أفادت التعجيز

   .الذات بالنرجسية والتعالي  إحساسكما يشف عن أرجاء المعمورة ،

في  يـــــــــــــــــــرام الطَّـــنت فيو كَ     

ــــــــا   كُونا     و قد نصت للفَبقَر؟ ين الحبائـــــلُد

، ذوي السريرة النقية التي لم تدخل لعبة الحياة تلك الفئة من الناس  إلىيرمز المعري بالطير        

فهي مازالت على سجيتها و فطرا لم تتلطخ بشوائب الحياة و أقذارها ، حيث غفلت عما يحاك 
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الآثام وهي قريبة من هؤلاء المتربصين في شراك العبثية و مستنقع  لإيقاعهاد و مكائد لها من مصائ

، ا ، نائمة مطمئنة غير مبالية مع عدم امتلاك ما تدافع به عن نفسها وقد نصبت الحبائل للفرقدين

بعيدا عن هؤلاء مما يملكه من قوة  نفسهه يرى لأن ان عن متناول هؤلاء وهو يقصد نفسه،وهما بعيد

ي مكان آمن ــمع أنه ف، ، إنه يعرف ألاعيبهم و حيلهم للإيقاع به  الشكيمة للدفاع عن نفسه

.

التي ترمز دلالتها " كيف"سيقت هذه المعاني عبر شبكة الاستفهام المتصدر بأداة الاستفهام        

خذ الحيطة معها و من جهة أخرى ينبههم لأ عاطفخوف الشاعر على هذه الفئة من الناس فيت إلى

فعلها ماض مبني  "و قد نصبت للفَرقَدين الحبائـــــلُ "  تأتي الجملة الفعلية إذ ،و الحذر

لتأكيد الخطر الداهم و لبيان المفارقة بين طرفي  التحقيقية" قد" للمجهول مقترنة بــــــ

و طرف غافل لا  ،ب و حذرفاع و يعيش في ترقالد صورة، طرف بعيد المنال يملك أدواتهذه ال

   .الدفاع ينام آمنا مطمئنا و الخطر يحوطه من كل مكان يملك أدوات

:1ومن نماذج الاستفهام قوله 
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َـ تــــــــــــمعأَ   الَــــــَـعأم فــــــا إلين

عطى ، وهل ي تــــعلفَ        مٍـــــــــــــــيرن مـــــاب

بوةَالن ؟ الُـــــــــكسم  

  ـــــــــــــــــــعلأتــــذات القُ مرو  ط

الشـــــــــــنف ني أن       ي ، ـــــــــــــــنِفُنِيش

ـــــــــــ، أغل أرِبالزئْرِ ب؟ الُـــــــب  

 الغريب عمالد نُزــــــــــحل يــــــــــــــوه

 دمٍــــــــــــــــعلى ق       هـــــــــــــُـومدقُ

  هال ؟نت ينِن اللِّـــــــــــكادت م

  :     حـــــــى بالض مـــري الحمائدما ت تــــــــــــفآلي    

  ؟ أغلالُ ، تلك ، أم هن نٍـــــسح قأأطوا

    أتـــــــــــِـصبِـوقأُ ناراً ر ت دـــــــــــــــ

لخويــــــــــــــــــــــــــلد     ، ون و د

ــــــــــــــــناهس؟ الُــــــق، إر بِا ، للنجائ

لينا و نحن في المركب إكيف وصلت : يخاطب المعري المتغزل ا متعجبا مستغربا قائلا        

، "  عليه السلام"أم مشيت على الماء كما فعل عيسى بن مريم أعمت في الماء كما يعوم السابح 

ـت أعمـ" المعادلة " أم"و " الهمزة"وقد عبر عن استغرابه بصيغة الاستفهام المصدر بـ

َـــــ أسبحت؟ : ، وكأنّ لسان حاله يقول  "ـمــا أم فعـــال ابن مريـــإلين

الوصول إلينا، ثم يستدرك بأسلوب كما يسبح الناس أم أنك منحت قدرة إلهية مكنتك من 

نافيا المعنى  ؟ وهل يعطى النبوةَ مكســـــــــالُ "هل"ــــاستفهام آخر مصدر ب
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عيسى"مثل مشت على الماء  االثاني كو "ها جاءت سابحة و عليه السلام مثبتا المعنى الأول أن

ار ، الاستدراك للعدول عما نسبه الاستدراك و الاستبعاد ثم النفي و الإنك :دلالتين  " هل"حملت 

أن النبوة لا تعطى  لإنكار، و ا" عيسى"للمتغزل ا ، و الاستبعاد أن تكون المحبوبة في مرتبة النبي 

يخاطب  ،التي تتصف ا اية على حياة الرفاهية و النعيم كن) صيغة مبالغة(أما مكسال للنساء، 

نف بأن أقراطها لا تؤثر فيه المعري المحبوبة التي تحلت بأقراط وشنف أذنه هو زئير و إنما الذي يش

  .لأنه ملازم لأذنه كملازمة القرط  لأذن المالكية الأسد الرئبال كونه ألف الفلوات فهو أنيسه 

و  طــــرأتعلـــــــــــــــــــم ذات القُ  

الشنـــــــــــف ني أن       ـــــــــــــــي نِفُنِيش ،

أرِبالز ئْرِ ، أغلـــــــــــب¹؟ ـــــــالُب

في تشكيلة الاستفهام لتكشف بين حاله و حال هاته الغانية التي تتسمع سيقت هذه المعاني        

، فأداة الاستفهام أفادت التنبيه صوت قرطها و حالته التي لم تعتد سوى تسمع صوت الرئبال

  .ميدانه الفلوات سمعها بأنه رجل شجاع جريء  إلىواطلاع ذات القرط عما تجهله ليلقى 

عند مفارقته  الاماريلتفت مستغربا منكرا على الدمع الغريب الذي لم تجر عادته بالسيل و        

الاستفهام  إطارو هذا كله في ه يقع على قدم ناعمة تكاد من لينها تنهال كما ينهال الرمل مقره لأن

    . الدالة على الإنكار" هل"بـ

:1الاستفهام في قوله  أسلوبساق الشاعر  

    فآليــــــــــــت ما تدري الحمائـــم حـــــــى بالض       :

أأطواق حـــــنٍس ؟ أغلالُ ، تلك ، أم هن  
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    أتِـب ِـأُ ناراً ـــــــــــرص ت ــــــــــــــدوقـ

لخويلــــــــــــــــــــــــــد     ، ون و د

سإرقــــــالُ ؟ بِناهــــــــــــــــا ، للنجائ ،

ق من ذهب زادا جمالا أم أغلال أطواأما علق في جيدها  كاشفا عن عدم إدراك الحمائم أنّ       

المعادلة التي أفادت " أم"مع " أ"وقد جاء الاستفهام مصدرا بالهمزة ، ت من حريتها حد حديدية

ثم يخاطب ذهبية أم أغلال حديدية ،  في جيدها أطواق كان إذا عند الحمائم في ماالتساوي 

وإن بعدت ، فإن لفحها لا يؤمن جانبه في الشام قد لفحته  نشأتصاحبه إن كانت نار الفتنة التي 

كشف  "الهمزة"فحرف الاستفهام ، ه نذير شؤم إن ،و الإبل دوا قد أسرعت و اشتدت في السير

.المعري من تعميم الفتنة عن خوف 

*رــــالأمبنيـــة  -3

 ء و الإلزام ، أي صدور الأمر ممنتركيب لغوي يفيد طلب القيام بالفعل على وجه الاستعلا

يكون أعلى مترلة و أرفع مقاما أو ممن يدعي ذلك إلى من هو دون ذلك ، و قد يخرج أسلوب 

إلى دلالات و معان و أغراض أخرى تفهم من سياق " الإيجاب و الإلزام"الأمر عن معناه الأصلي 

  ... الكلام و قرائن الأحوال كالدعاء و النصح و الإرشاد و التحقير و التهديد 

:أربع صيغ معروفة لتأدية وظيفته الدلالية و هييأتي الأمر في 

1فعل الأمر-1

، هداية السالك إلى ألفية ابن مالك ، صبيح  81، السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، ص  258السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص  *

،  1، عصام نور الدين ، ، أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب ، بيروت ، لبنان ، ط 30، ص  ، 1، ج1990 2التميمي ، الجزائر ، ط 

، عبد االله بوخلحال ، التعبير الزمني عند النحاة العرب ،  155، البنية اللغوية لبردة البوصيري ، ص  رابح بوحوش 203، ص  1982

    155د ، م ، ج ، الجزائر ، ص 
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" لام الأمر"المضارع المقترن بــــ -2

ه ــــــــب عن فعلــــــــــــالمصدر النائ-3

اســــــــــــم -4

فعــــــــــــــــــــــــــــــل 

الأمـــــــــــــــــــــر

الأمر في اللغة الفنية و اللغة الشعرية تعبير عما في وجدان الشاعر و تجسيد لما يشعر به من  إنّ       

أحاسيس تخرج عن معناها المألوف لتكون أصدق تعبيرا في وجدان المتلقي ، فهي تتيح للشاعر 

  .المهموم إراحة نفسه إذ يفترض مخاطبا يكون لهمومه متنفسا و مستودعا 

  :وان السقط الأمر في دي -3-1

كان لأسلوب الأمر في ديوان سقط الزند دور كبير في تجسيد أحاسيس الشاعر و مواقفه        

و تبليغ تمكن المعري من خلاله صرف همومه و أحزانه و تخفيف وطأة  اتصالكما كان قناة 

  .و مرارة العمى و التشاؤم  الانعزال

:1و من نماذج الأمر قوله

المخاطب : و هو المتكلم الذي يصدر منه الأمر ، المأمور : الأمر : يبنى الموقف اللغوي لتركيب جملة الأمر على الوضع التالي  - 1

  .و هو ما يطلب حصوله و تنفيذه أي الفعل و ما تعلق به : الذي يصدر إليه الأمر ، المأمور به المتلقي 
  . 07ص ،ديوان سقط الزند ، أبو العلاء المعري   1
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َـ     نــــــــا وربي قُــــــذه ! ـــــــــــاحٍصـ

تمـحـــــــلأ الر       فأيــــــــن القبور ــب 

 ـــــــــــــدهع نـــــــــــم

َـ   ــــــــاد ؟عـــ

ّـ   أديم  ما أظـــــــــنّ ! ءَطْالــــــــــو ــــفخفـ

ِـإلّ أرضِ         الـــ   ــــــنا مـــــــ

هــــــــــــــــذه الأجــــــــــــــــسـاد  

  ِـر َـف ــــــــــــتــعطَاس إن س         ا يدور ـــــــواءِي الهــ

لا اختــــــــــــــــــــالاًي ــــــــــــــى لَع

َـ   ادبالع اتــــــــــرفـ

ْـ       ينِدقَرالفَ لِـــــــــأَفاسـ

عمأَ ـــــــــــــــــــــنحـــــــــا  س      

ِـ  و يــــــــــــــــلٍبِـــــــــــن قَمــ

آنِـس   ادلَبِ ـــــــــــــنـــــــــــــا م

! يـــــــــــــلِدالهَ ــــــــــــــــــاتنبأَ     

 يـــــــــــــــلَلن قَـــ         دع أو نَدعسأَ

العاءِـــــــــــــــز 

بالـــــــــــــــــــــــإسعــــــــاد  
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َـستفَ      ن ، ـــــــــــــــرلبــــــــــن ، و استعـــ

 ميـــــــــــــصِمن قَ        ـــاًـــــجميعـ

َـالد   اددــــــــح ابــــــــــــــــــى ثيج

ِـفي المَ نَدرغَ مثُ      ــــــــــــــــــــــــــــمِآتــ

ْـدان و  ــــن         ـــــــــــــــب

ع ـــــــــــــــــــــوٍ مجشبِ

وانِالغـــــــــــــي الخــــــــراد  

ها ــــــــــــــا أيعدو    

َّـالحَ ذاك  ـــــــــــــــــــــانفي

 خـــــــــــــص ، إنَّش       الـــــــــــــــ  

الوداع أيســـــــــــــــــــــــــــــــر زاد  

كـــــــــان  ـــــــــــــــعِ إنْمه بالدّلاَسِو اغْ   

و         را ــــــــــهطُ

ادفبين ن ــــــــــــــــــــــــــــاه

َـ   ادـــؤـــــــا و الفُالحشـــــــــ

   و احبواه الأكفـــــــــــانَ من والمُ قِرـــــ ــــــــص         

ـــحف ك ،بن ــــــــا عــــــــــــر

ْـ ــــــــسِفَنأَ                  ادـرــــالأبـــــــ

   لُواتــــــــــــــــــــــوّا النعش 

بالقاءَــــــــرة و التـــــــــس         
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و  يـــــــــــــــبِح، لا بالن حِـــــــــــــــيبِـ

التـــــــــــــــعــــــداد  

ملتمسا منه ألا يمشي " خفف"يتوجه المعري بخطابه إلى صاحبه بأسلوب الأمر بصيغة الفعل        

أديمها تشكلّ من ،لأن متثاقلا مختالا على وجه الأرض طالبا منه الإسراع كي لا يضر بالأرض 

 فـــي تأملالمو ،جاء أسلوب الحصر لتأكيد هذا المعنى  ،حيث أجساد الموتى فهي مقدسة 

النصح و الإرشاد و التوجيه المتمثل في  ، أولهاكثيرةً يفيد معانيَيجده " خفف"استعمال الفعل 

تكدست فلا تراكمت و التي ها تحتوي أجساد البشر ــــــالدعوة إلى الرفق بالأرض لأن

لأن الشاعر و صاحبه على قدر من  ،الالتماس ثانيها وا دادنــجأيجدر بنا أن ين آباءنا و

فهي أمنا التي نعود ،التعظيم و الإجلال لها  يفيد  ،والثالثالمسؤولية يتساويان فيها اتجاه الأرض

لذاا إلى الانحراف بم إذ أخذته الدنيا ،ينضاف إلى ذلك تحقير الإنسان الغافل عن النهاية ،إليها

  .فتماهى في عبثيتها 

:1يواصل الشاعر مخاطبة صديقه في البيت الذي يليه بقوله 

  ِـر َـف ــــــــــــتــعطَاس إن س         ا يدور ـــــــواءِي الهــ

لا اختــــــــــــــــــــالاًي ــــــــــــــى لَع

َـ   ادبالع اتــــــــــرفـ

لذا  ،طالبا منه السير في الهواء متمهلا متأملا بمعنى أن يطير في السماء و هذا أمر مستحيل       

و " إن استطعت"و هو جواب الشرط المتقدم على جملة فعل الشرط "ســـر"نجد فعل الأمر 

إن استطعت السير سر في الهواء ، حيث قدم : الأصل في التركيــــــــــــب 

ه يرى لأن" إن استطعت"ســـــــــــر على جملة فعل الشرط  جملة جواب الشرط

  07ص  ،ديوان سقط الزند ، أبو العلاء المعري  -1
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،و لو أنه استهلها صاحبه ليهم بذلك للتسهيل وتحفيز مها قدو  أنّ الأحياء لا يرعون للموتى ذماما،

  . بعث في نفسه التقاعس و الانتكاس لأا تفيد التعجيز بجملة الشرط ل

ْـ  ينِدقَرالفَ لِـــــــــأَفاسـ

عمأَ ـــــــــــــــــــــنحـــــــــا  س      

ِـ  و يــــــــــــــــلٍبِـــــــــــن قَمــ

آنِـس 2 ادلَبِ ـــــــــــــنـــــــــــــا م

سرعة دون التي تفيد الترتيب و التعقيب ب "فاء"مقترنا بالــ" فاسأل"جاء فعل الأمر          

هنا يفيد " اسأل"ر الفرقدين فهما يحسان و يأنسان ، و الفعل وقد شخص الشاع،إعطاء مهلة 

يكشف عن مكانة الفرقدين الرفيعة للتجربة التي يمتلكاا من طول بقائهما كما ،الدعوة إلى التأمل 

ن الإنسان ــــفهما شاهدان على جميع تصرفات البشر و توسيع دائرة المشاركة الوجدانية م

الكواكب و النجوم ، و قد كشف الأمر هنا عن هيمنة  مـــى الحيوان ثــــــإل

  .و بقائهما على الوفاء " المشهورين بطول الصحبة و دوام الألفة"الطبيعة من خلال الفرقدين 

اللافت للنظر في الدالية تكثيف المعري لأفعال الأمر عند الحديث عن الحمام ودوره في  إنّ      

ترنت هذه الأفعال بنون النسوة الخاصة بالعاقل و الحمام مما لا يعقل إبراز المعاناة الإنسانية و قد اق

  .عواطفه و إحساساته  بإبرازو لكن المعري شخصه و جسده من خلال المشاركة الوجدانية 

! يـــــــــــــلِدالهَ ــــــــــــــــــاتنبأَ     

 دع نَ أودعقَـــ        أَس نيـــــــــــــــلَل 

العاءِـــــــــــــــز 

بالـــــــــــــــــــــــإسعــــــــاد  

08ص ،نفسهالمصدر-2
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َـستفَ      ن ، ـــــــــــــــرلبــــــــــن ، و استعـــ

 ميـــــــــــــصِمن قَ        ـــاًـــــجميعـ

َـالد   اددــــــــح ابــــــــــــــــــى ثيج

ِـفي المَ نَدرغَ مثُ      ــــــــــــــــــــــــــــمِآتــ

ْــــــــــــــــ          و  ــــناندب

ع ـــــــــــــــــــــوٍ مجشبِ

وانِالغـــــــــــــي الخــــــــراد  

بصيغة " أبنات الهديل"لجملة النداء  اوردت أساليب الأمر في هذه الشبكة اللغوية جواب       

أسعدن ، عدن ، "الأفعال المقترنة بنون النسوة تشخيصا لذات الحمام من الحيوان إلى الإنسان 

 ، استعرنتسلبن. "  

أن يقمن بإسعاد قليل  الاختيارعلى سبيل ) الحمام( إلى بنات الهديل يتوجه الشاعر بخطابه        

ن حفظ و قصد بنات الهديل لأن يحس،ن لم يستطعن فعدنه بذلك العزاء تخفيفا عن حزنه و إ

سود يستعرنه من اليوم ثم يدعوهن أن يلبسن لباسا أالوداد و هن اللواتي ظللن يبكين فرخهن حتى 

فارقة ففي الأول طلب منهن الإسعاد و هو لا يكون إلا ، و هذه مو كمدا حزناقميص الدجى 

يأمرهن بعد ذلك  ثمّ،السواد الذي لا يتبعه إلا البكاء و النحيب  بالغناء و هنا يطلب منهن لباس

،ولكنه يتسق مع رؤيته التي صدر عنها ،إذ بالتغريد في المآتم و هذا غير مألوف في العادة و الأصل

،لأنه في مقام حزن ، إنه لا ثم يطلب منهن المشاركة بالنواح الحزين، لا فرق بين الغناء والبكاء

  .لحنفي وحده بل يرثي الإنسان في كل مكانيرثي الفقيه ا

   أفعال الأمر تقاطرت متواترة متتابعة دلالة على استمرار المشاركة التي بدأت بالاستئناس  إنّ       

   تفاعل خارجي ال بعده و التخيير لصاحب العزاء تفاعلا وجدانيا يتلمس الإحساسات و المشاعر ثم
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المشاركة الكلية بتفاعلها الداخلي و لإتمام و هو طلب لبس السواد ، فتسلبن ، ثوب الحداد 

   . الخدود و قد الثياب   الخارجي و هو الندب الذي يصحبه لطم

أفعال الأمر عبرت في هاته التشكيلة عن حزن الشاعر و حيرته و اضطرابه و هو ما  نّإ       

  .الحمام للمشاركة الإنسانية العامة كشف عن التمني و التوسل إلى 

:1يلتفت المعري إلى الموكلين بدفن أبي حمزة عبر تشكيلة أسلوب الأمر بقوله 

ها ــــــــــــــا أيعدو    

َّـالحَ ذاك  ـــــــــــــــــــــانفي

 خـــــــــــــص ، إنَّش       الـــــــــــــــ  

الوداع أيســـــــــــــــــــــــــــــــر زاد  

كـــــــــان  ـــــــــــــــعِ إنْمه بالدّلاَسِو اغْ   

و         را ــــــــــهطُ

ادفبين ن ــــــــــــــــــــــــــــاه

َـ   ادـــؤـــــــا و الفُالحشـــــــــ

   و احبواه الأكفـــــــــــانَ من والمُ قِرـــــ ــــــــص         

ـــحف ك ،بن ــــــــا عــــــــــــر

ْـ ــــــــسِفَنأَ                  ادـرــــالأبـــــــ

   لُواتــــــــــــــــــــــوّا النعش 

بالقاءَــــــــرة و التـــــــــس         
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و  يـــــــــــــــبِح، لا بالن حِـــــــــــــــيبِـ

التـــــــــــــــعــــــداد

أن يودعا أبا حمزة وداعا جميلا يليق بمقامه يتجلى ذلك من خلال الأفعال التي يجب أن يقوما        

ا أن يغسلاه بالدمع لا بالماء ما دام طهورا و أن يكون قبره في القلب لا في التراب و أن يكون 

  .ف رفعةً و أن يكون نعشه متبوعا بالقراءة و التسبيح لا بالنواح و النحيب  كفنه من ورق المصح

يكشف الشاعر عن حزنه العميق و جرحه الدفين لموت الفقيد إذ كان موته خسارة للأمة لذا 

تتجلى " ودعا"توجه في تضرع و خشوع إلى دافنيه واعظا و مرشدا في كيفية دفنه ، ودلالة الفعل 

تدل على  كثرة "  اغسلاه"في النفس من لوعة و التياع و حزن و اشتياق ،أما  من خلال ما يتركه

فتدل على ثقافة الشاعر " أتلوا"تدل على علاقة المحبة و الود ، أما " وادفناه"البكاء و غزارة الدمع، 

  .الدينية 

:1و من نماذج الأمر قوله

ــــــــــــــن س منى الفــــــــــوارِدأَ    

غيِيـــــــــــــــر لمغــــمٍـــن        

فاجـــــــــــــــلْع مغـــــــــــــارم للمكارِ ك

تمِكــــــــــــــــر  

َـ     ـــــــــــــــوق و تـــــ

 مــــــــــــــــــــرأَ

َـالغ        ه ـــــــفإن ـاتــــــــــــانيــ

ْـ إذا ــــــــــــــــر أمــ
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َـ َـ ـــهتفْــــــــــــالَخــ  ـــمــــل

تــــــــــــــــنمِد  

أنــــــــــــــــــــا أقــــــــدم الخلان 

فـــــــارض َـن الفضيلـــــــــــــة  إنّ       ي ــتصيح

َـللح   مِقــــــــــــــــــــــدالأَ ــــــــامِسـ

 اعِبتبِ الحـــــــــــــــــــــــــقو     

       له  ـــــنفكــ ميــــــــــــــــــرِالأَ

تًـب  ــــــــــــحبِصتـــــــــــــــــا لع

َـالمَبِ   مِــــحـــــــل الأعظـ

َـو ا     ولا  ــــــانسالح ضِيـــبالبِ رــــــــــــزِستــ

 ك غيــــــــــــرلـــــــــ       ن  ـــيك

ّـ   مِـــــذَهأو لَ ـــــارمٍص ــــــــــةهمـ

  تبليغ رسالته التي ضمنها النصح عملا أسلوب الأمر ليتوجه المعري بخطابه إلى ممدوحه مست          

شاعر جاءت مصدرة بجملة اسمية خبرية تعليلية مقدمة ال" فاجعل مغارك "و الإرشاد فجملة الأمر 

م و الشرف لا من أجل جر ينصح صديقه و يحثه أن يجعل غاراته لقهر الأعداء و الذب عن المحار

  .من كانت هذه همته فهو الفارس الذي يترك في النفس طيب الأثر  المغانم لأنّ

لقد لعب الانزياح دورا مهما في الكشف عن قوة المعاني و جمال التعبير في تقديم الجملة         

و كان وقعها في نفس المتلقي مؤثرا فهي مصدر " أدنى الفوارس من يغير لمغنم  "الخبرية التعليلية 

إقناع و مبرر لقبول نصيحة الشاعر بسهولة و يسر ثم ينتقل بعدها محذرا الفارس من ملازمة النساء 

الجديدة فتضعف الغانيات لأن يبعثن في النفوس الكبيرة التقاعس و التهاون بالنهوض بالأمور 
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بما " توق"جاء الفعل  ،بعدهاالعزيمة و تقصر الهمة و تفتر الإرادة ، كما يتركنه سابحا في الملذات

و الفارس الذي يخالف  ،قوة اللفظ و عمق المعنى منبها لفظاعة من يخالف العمل به    يحمله من 

جملة جواب الأمر و هي أمرهن و يحذر السقوط في مستنقعهن لا يندم أبدا و هو ما عبرت عنه 

جملة اسمية خبرية مؤكدة تعليلية متبوعة بجملة شرطية ساقها الشاعر لتقوية المعنى و تثبيته في ذهن 

فإنه أمر إذا خالفته "الجملة التعليلية الواردة في ،  "رأم"المتلقي و الكشف عن الصفة المحذوفة لكلمة 

في " هاء"فالـــ" إذا خالفته لم تندم"ية أمر خطير و هو ما تعضده الجملة الشرط " لم تندم

.الأمور الجليلة  في تعود على أمر و الندم لا يكون إلا" خالفته"

  :يستمر المعري تقديم نصائحه إلى صديقه قائلا 

أنــــــــــــــــــــا أقــــــــدم الخلان 

فـــــــارض َـن الفضيلـــــــــــــة  إنّ       ي ــتصيح

َـللح ¹ مِقــــــــــــــــــــــدالأَ ــــــــامِسـ

مصدرة بجملة اسمية خبرية تعليلية ساقها المعري كمعول " فارض نصيحتي"وردت جملة الأمر        

لتبديد التردد و الحيرة و الشك في نفس المخاطب و مبررا لقبول نصيحته في اطمئنان، و صيغة اسم 

لها دلالات منها ليس للمخاطب صديق أطول صحبة و أقرب ألفة من المعري ، " أقدم"التفضيل 

تدل على أن الشاعر له خبرة طويلة بالحياة فقد سبر أغوارها و خالط كريمها و لئيمها و ذاق كما 

  .لجميع أسرارها  فهو مستودع و حلوها   مرها 

كان اختيارا موفقا لأا تجمع معنى صفاء المودة و نقائها و صحة " خلان"اختيار كلمة  إنّ       

و إن كان المعري - مر تحمل دلالة الالتماس و الطلب برفق الصداقة و متانتها تأتي بعدها جملة الأ

 إنّ"و بعث الاطمئنان في نفس المخاطب فجملة جواب الشرط  - يرى نفسه أعلى مرتبة من مخاطبه

  .له  الذي سيق في جملة الأمر و مبررجملة اسمية مؤكدة للمعنى" الفضيلة للحسام الأقدم
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_________________

.321ديوان سقط الزند ، أبو العلاء المعري ص 1-

تستهل جملة الأمر في البيت الرابع بجملة اسمية خبرية مثبتة كقاعدة متأصلة يستقي منها          

.معاني الحياة السوية و مبرر مقنع لقبول النصائح 

بِ و الحـــــــــــــــــــــــــقتاعِب 

       له  ـــــنفكــ ميــــــــــــــــــرِالأَ

تًـب  ــــــــــــحبِصتـــــــــــــــــا لع

َـالمَبِ مِــــحـــــــل الأعظـ

مذيلة بجملة جواب الأمر و هي جملة فعلية تعليلية فعلها فعل ماض " فكن له تبعا"تليها جملة الأمر 

التي تتقاطع مع كلمة الباطل لإقناع المخاطب بقبول النصيحة باستعمال كلمة الحق " تصبح"ناقص 

جاءت ، حيث و الباطل مرفوض تميل إليه النفوس المنحرفة  ،فالحق مقبول تميل إليه النفوس السوية

       أوامر الأمير  تباعالتشويق المخاطب للمكانة التي سوف يحتلها جراء " جملة الأمر فكن له تبعا

.و تنفيذها 

الأمر تأصيل و تثبيت قواعد الارتقاء في سلم المناصب العالية أراد المعري من خلال أسلوب         

تباع الأمير و عدم التمرد عليه هي القاعدة هي صيغة مبالغة تدل على أن كثرة او " فكلمة تباع

  .التي يجب تطبيقها للنجاح في الحياة 

:1يختم الشاعر تشكيلة أسلوب الأمر بقوله 
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َـو ا         ن  ـــولا يك انــــسالح ضِيـــبالبِ رـزِــــــــستــ

ّـ رلـك غيــــــــ أو  ـــــارمٍص ــــــــــةهمـ

  مِـــــذَهلَ

حاملا دلالة " توق أمر الغانيات"يأتي أسلوب الأمر هنا لتقوية المعنى الوارد في البيت الثاني        

في لفظه و معناه للنساء الغانيات الجميلات كما يحمل دلالات الحذر و الحيطة  الازدراءو  الاحتقار

إن الأفاعي و إن لانت ملامسها ففي أنياا السم القاتل ، : من كيدهن و مصائدهن كأنه يقول 

 ،إا دعوة صريحة لاحتقار المرأة الجميلة التي تكون مصدر جذب بمفاتنها لذوي الهمم العالية 

ن عظائم الأمور إلى صغائرها فهي مقبرة العزائم القوية و الهمم العالية و أن تكون فتصرفهم ع

همتك خوض المعارك و الدفاع عن المكارم و المحارم لأا من علامات المروءة و الشهامة و 

                 .  الفروسية 

*  ة الشـرطـــــبني - ثانيا

أسلـوب لغوي يبنى على جمـــلة مركبة تتــألف من جملتين متلازمتين لا يمكن  

مصدرة بأداة تحمل معنى الشرط و دلالته ، فالجملة ، ها جواب للأولى عن الثانية لأن الاستغناء

هو الجزاء ، والأولى جملة فعل الشرط مترّلة مترلة السبب و الجملة الثانية مترّلة مترلة المسبب 

  .داة بربط الجملتين ربطاً وثيقاً  يحول دون استغناء إحداهما عن الأخرىلجواب كما تقوم الأوا

إن ، إذ ما ، ما ، من ، مهما ، أنى ، : قسم جازم يتمثّـل في :  أدوات الشرط قسمان

.إذا ، إذ ، لو ، لولا ، كلَما: وقسم غير جازم يتمثّـل في ...  أيان ، أي

:الشرط في سقط الزند - 1  
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لقد كان لأسلـــوب الشرط في سقط الزند حضور قوي و مكثّف بتنوع 

و تعدد أدواتـــه بتعـــــدد وظــــائفه و ، ألفــــاظه 

تبــــــاين بنيــــــاته بتبـــــاين معانيـــــه ودلالاته وذا فقد 

عانـــي المعبـــرة عن دورا دلاليا هـــــــــــاما فــي تعزيز الم أدى

المـختلفــــة فــــي الحيـــاة وهي مواقـــف متعددة الشاعر  مواقف

والسخـــط والتمـــرد والجـــزع و التحدي و كالإنكــارومتشــــابكة 

أكثرها الحيـــرة والشك و التيهــــان كما كشفـــت  ،التوتر

جمــــــــلة الشـــرط عن اهتـــزاز نفسيته و صراعه مع مجتمعـــه ومع 

إحســــاسه بالوحدة و بسبب ههــو صراع عميــــق تجذر داخل ذاتف ،نفسه

حشة ممــــا دفــع به اعتماد أسلـــــــــوب الشرط الغربة و الو

للكشــف عن عبثية  الحياة الحافلة بالمتناقضات في أمته واختلال التوازن في مجتمعه انطلاقا من 

أصبح قناة  لذا ، نظرته التشـــــــــــاؤمية و رؤيته للحيــــــــاة

و  يصرف عبرهــا همـــــــومــه و ألامه وتبرمــه

  تشـــــــــاؤمــه 

____________________

 277،مهدي المخزومي ، النحو العربي ،نقد و توجيه ،ص23ينظرالشرط في القرآن ،عبد السلام المسدي ، الهادي الطرابلسي ،ص* 

د علي حمد ،مراجعة ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تح، مازن المبارك،  محم186،رابح بوحوش ، البنية اللغوية لبردة البوصيري،ص

  . 544،نظام الجملة عند اللغويين العرب ،مصطفي جطل،ص 398،ص4، عباس حسن ، النحو الوافي ،ج 605سعيد الأفغاني ،ص

جميـــــع  مس هنجدأننا توازن نفسي يتماشى و طبيعـــة مجتمعه ،كما لخلــق 

ته باختلاف الأغراض التـــــــي طرقها من مدح ورثاء وفخر وقد اختلفت دلالا

  .ته بحسب تأثر نفسية الشاعر بالحدث وطبيعتهتباينت كثافته و توتر حد و ، أغراضه
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  "إن:" و من نماذج الشرط بــــــــــــــ 

             و الفرات اةرالص ــزِ ،          بينعالأم بذات ، رقالب كأهـــــــاج

¹يجتزي

السيــــــوف هــزهن عـــــارِض  ،          والسيف لا مثلَ   

  يروع إنْ لم يهـــززِ

إنْ نفَخت فيـــــــــه الصبــــا رأيتــــــه              

  مثلَ عمــــــود الذّهبِ المُخـــــــرزِ

  عدحى           و الوالض ها شمسرني يا بدتدزِ وعجنكر إن لم يشلا ي  

لا يدرِك الحـــاجـــــــات إلاّ نافــــــذٌ            إنْ   

  عجزت قلاصـــه لم يعجـــــزِ

في هذه الأبيات نجدها قد تباينت من  "إن" ـــإذا تقصينا تشكيلة بنية الشرط المصدر ب     

  :حيث الترتيب على النحو الاتي

  :الشرطيتان فالجملتان 

  والسيف لا يروع إنْ لم يهـــززِ..

و الوعد لا يشكر إن لم ينجزِ..

قد تشاتـــا من حيث البنـــاء تقريبـــا ، فقــد وردتا خلافا للمعيار اللغوي     

   تيمن جملــ كلا إذ نجد أنّ
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_________________

  120سقط الزند ،أبو العلاء المعري، ص -¹

جملة جواب الشرط ف ،في جملة فعل الشرط  سنادط في الصيغتين قد توسطتا ركني الإالشرجواب 

جملــة فعلية " لــــم يهزز " و المسند "السيف " توسطت المسند إليه المبتدأ " لا يروع"

" لا يشكر " و جملـــة جواب الشرط ، منفيـــة فعلها مضارع مبني للمجهــول 

رع جملة فعلية منفية فعلها مضا" لم ينجز " المسند و  " الوعد" توسطت المسند إليــه المبتدأ  

  .مبني للمجهول 

فــي  –لقد استطاع المعري بمهارته الفنية و اللغوية و باعتماده أسلوبي الحذف و التقديم        

أن يصوغه في تواز جميل أكسبه خفة و رشاقة ، إيجازا و رصانة حيث   -تشكيل صيغتي الشرط

  :يلي  تساوت عباراته و تشاكلت ألفاظه  فتساوقت نغماته و تجانست موسيقاه كما

المسند الرابطالجمل

إليه

فعل أداة نفي

مضارع

المسنــــد

مضارع م النفي-أالشرط-أ

للمجهول

يهززلم  إنيروعلاالسيف  والجملة 

جملة فعل الشرط

جملة جواب الشرط
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الأولى

الجملة 

الثانية

ينجزلم  إنيشكرلاالوعد   و

لتقوية صورة المشاة بين البرق  " السيف لا يروع  "ساق المعري جملة الشرط الأولى و         

ومن نا حية أخرى إثارة المتلقي ليقف مليا عند ، الاهتزاز فضلا عن مشاكلة اللون  واللمعان و

" شكر و الوعد لا ي"أما جملة الشرط الثانية ،  هذه المعاني الحكمية ليتمثلها فـــي حياته اليومية

نجاز ملزما إياه الوعد بالإخذ منه أالتلميح بالتحضيض و التنبيه لمن ساقهـــا الشاعر في معرض 

وهــذا ما ) البدر(لأنّ ذلك سبـــة ذميمة تزري بالرجال ، بالحجة وعدم إخلافـــه 

يكشف عن همـــوم الشاعر الكثيرة فــي سجن الظلام مما يدفعــه إلى التشبث بالفكاك 

  . عالم النور و الضياءمنه إلى

جملتي الشرط تضمنتا حكما أخلاقية راقية تساير المنطق و  إنّ:وتأسيسا على ذلك نقول        

خر آمعترك الحياة ،كما تكشف من جانب الواقع يجب اتخاذها قاعدة سلوكية يستعين ا الفرد في 

سدها من خلال التضاد اللوني عن الصراع القائم بين قوى الخير و الشر في مجتمع الشاعر التي ج

نجاز لا فائدة إلا بريق له والوعد من دون ،فالسيف في الغمد دون اهتزاز  بين البياض و السواد

  .ترجى منه

البنيتين الشرطيتين فـي ا أم:  

إنْ نفَخت فيـــــــــه الصبــــا رأيتــــــه                        

¹مثلَ عمــــــود الذّهبِ المُخـــــــرزِ

لا يدرِك الحـــاجـــــــات إلاّ نافــــــذٌ            إنْ             

  عجزت قلاصـــه لم يعجـــــزِ
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" رأيته"ت تشكيلة جواب الشرط فيهما فالأولى وردت جملة فعلية ماضية مثبتة فقد تباين       

إلا أما تشاتا فــي بنية جملة فعل الشرط ، فكلاهما " لم يعجز "والثانية جملة مضارعة منفية 

  ".إن عجزت"، " إن نفخت "جمـــــلة فعـــــــلية ماضية   

_______________

  .120ء المعري ،صسقط الزند ،أبو العلا -¹

إنّ دلالة الشــرط فــي البيت الأول تتمثل فــي دعوة الإنسان إلى السعي الحثيث        

لاكتساب القدرة على التغييــر و التجديد لتحقيــق الطمــوح و الآمال مثــل هذه 

، الحية التــي خلعت جلــدها البالــي ا لرث المظلم لتتجلى فــي ثوب قشيب منير 

أما دلالة  الشرط فـي البيت الثانــي سيقت للكشف النتيجة  ، ث فيها الحياة من جديدبعلي

النهائية التي توصل إليها بعد تجربته المريرة فــي صراعه مع الحياة و الناس ، أنّ لا حياة 

كريمــة لمن تقاعس عن تحقيــق طموحاتـــه  بل هي لمن سعى فــي تحقيقها 

  .والأهوال التى تحول دون ذلك  متخطيــا كــل الحواجز

      أما في مجال الفخر الممزوج بالحكمة فقد استند فيه المعري على أسلوب الشرط المصدر         

  .المقترن بالعطف بالواو " إذا"بـــــ 

¹:ومن نماذجـــــــــــــــــــــه 

إذا وصف الطائي، بالبخلِ، مـــــــــــــادر،        و         

 ،َــــــــــــــهاهة َـــــــــــــــير قُساً، بالف ع

ِــــــــــــلُ   باقـــ
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: أنت خفيةٌ،        و قال الدجى: و قال السهــى للشمــــس        

  يـــــــــا صبح لونك حـــــائل

         ترةً،        وفاخفاهمـــــــــــــــاء، سالس الأرض لَتوطاو

  الشهب الحَصى والجَنـــــــــــــادل

        رز تةٌ،         !فيـــــــــا موإنّ الحيــــــــــــاة ذَميم

  إنّ دهرك هـــــــــــازِل !و يا نفْــــس جِــــــــدي

تح هذه البـنيـة على إبراز التنــــاقض الحـاد في سـلوك الناس وأخلاقهم حيث تنف     

ساق الشاعر هذه المعاني تعبيرا عن موقفه من الآخر بالإنكار و الاستنكار والحيرة والدهشة وما 

نجم عنهما من ألم وتوتر و تبرم ، وكيف لا؟ وهو يرى عصرا يسود فيه الغبي 

و ينكفئ فيه العالم الفطن و يدعي فيه  الفضل  الجـــــــــــــــــاهل و

، و يحجر فيــه على الفاضل الكريم ويتطاول فيه  االشرف و الفصاحة من يفتقــــده

  الشحيح 

_______________

  . 220سقط الزند ،أبو العلاء المعري ،ص -¹

اللئيم على الكريم الحليم ، هذه المعاني المتناقضة التي ساد وضيعها على شريفها قد جسدا هذه 

البنية من خلال استلهام الموروث الثقافي حيث تتحـــول النماذج المضيئــة من 

" مادر "هيئتهـــا و دلالاــا التي وقرت في الذاكرة إلى النقيض فإذا بـــــ 

" قسا " العي يعير " باقل"رمز الكرم بالبخل  وإذا بــــــ " الطائي"الشحيح يصم 

مظاهر  علىرمـــز الفصاحـــة بالفهاهــة ويعكس هذا التحول السلبي 

السماء " الوضيعة تتطاول على" والأرض"ون بقتامة اللّ"الصباح "يعير " فالدجى"الطبيعــــة 

والحجارة و  – وكب تمتحن به الأبصارك-بالخفاء و هو " مسالش"يعاير " السهى"سفاهة و "
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إنه عالم حافل بالمتناقضات و اختلال الموازين و انقلاب الأوضاع  ،الحصى تفاخر الشهب

  .الاجتماعية والثقافية ،هو مشهد يبعث على السخرية والتعجب 

على ينكفئ على نفسه متمنيا الموت مفضلا إياه "أبا العلاء "إنّ هذا المشهد العبثي جعل        

ها تلك الفضائل على أنلنظر الإلــى  كما دفعه،  بين أناس لا يتفكرون و لا يعقلونالحياة 

  .ه مجتمع يلفظ المبدعين والمفكريننإذنوب و خطايا ، 

المتمعن  في بنية أسلوب الشرط المصدر بإذا و المقترنة جمل أفعال شرطه بواو العطف  قد        

أطال فيه الشاعر المسافة بين أفعال الشرط و جملة جواا مما أدى إلى توتر حدة الانتباه لدى 

لجواب لما تشويقه لاستكناه ا، به في حالة من التوقّع و الترقّب و الدهشة دخالو إ     المتلقــي 

أمــــا اعتمــــاد واو العطــف فـــي الربط ،  د من معان في أفعال الشرطور

بين جمــل أفعـــال الشرط فقــد كشـــف تعاقب المعانـي وتدافعها فـــي 

سرعة و تلاحـــق لدعوة المتلقي إلـــى المشاركة الوجدانية باستفزاز ذهنه و إثـــارة 

كار والاستنكار والسخط و التنديد ذه الأخلاق السيئة التي إحساســـه وحفيظتـه بالإن

   . استفحلت فــي هذا اتمع الفاسد

       ا تضمنت عنصر المفاجا جملة جواأملكل علة دواء  ة على غير المتوقع، فإنّأب الشرط فإ

و لكن مـا وقع فــي هذا اتمع من علل قد استفحلت و تأصلت و  جاج تقويموعاولكل 

علل  إذ  ، أصبــح لا مطمع من إصلاحها و استحال التأقلم معها فكان تمني الموت حلاً ائياً

سبب اختياره هذا الحل بأن الحياة فسدت فما أتعس المفكر الذي يجد نفسه فـي مواجـهة 

  . هـــل والتخلفعقــــول جـــامدة عشش فيهـا الج
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قد تعاقبت و إنّ المعانــي الواردة فــي جمل أفعال الشرط المقترنــة بواو العطف        

تقبر هذه الصفات الذميمة في لوكأنّ الشاعر قصد ذلك عمداً  ، وخفة تلاحقت فــي سرعة

اعتماد المعري على جملة إنشائية طلبية في صيغة النداء المصدر ف ، مقبرة جملة جواب الشرط

ديس  ستبيحت كرامته وامستغيث خنقه القنوط و تعبر عن صرخة "زريا موت"" ياء"بـــ 

أن يستعطف الموت و يتوسل إليه  اة غير ذات جدوى فلم يجد بداً إلاّوأصبحت الحي ، شرفه

  .ليخلصه من هذا الواقع الذميم

البنية الشرطية جسدت عجز الشاعر في تحقيق طموحاته و آماله التي  على الرغم من أنّ هذه       

و لا يعترف ، لــم تذعن له لعدم تأقلمه مع مجتمعه الذي لا يقيم وزناً لحريـة الرأي و الفكر 

رموز و بالعبقريــة إلاّ أنها أبانت عن إحساس الذات بالتعالي و التفرد من خلال توحدها ذه ال

. " الطائي ، قس ، السماء، الشهب ، الشمس ، الصبح" الصور

  " لو"و من نماذج الشرط ب 

لو مرت بخيلك هجن خيــــــــــلٍ           وهبـن لعجمهـــا و           

نسباً صريحــا

  ولو رفعت سروجك في ظَلامٍ ،           على بهمٍ، جعلْن لها وضوحـا           

ولو سمعت كلامـك بزلِ شـولٍ            لعاد هديــر بازِلــــها            

  فَحيحـــــــــــا

           الغيبِ عندي            لقلت لْملْ ولو أنّ علاً فَسيحـــا: أجني أجتأفَد  

و هي أداة شرط امتناع " لو"در بلقد مال المعري إلى استعمال أسلوب الشرط المص       

أنّ وقوع فعل جواــا منتف لعدم وقوع فعــل شرطهــا ليكشف للمتلقي : متناع أي لا
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الشكيمة و نباهة ن صحة النسب و قوة العزيمة و مضاء جميــع الصفات النبيلـــة مـ أنّ

آية الذكر و جلال القدر صفات تفرد ا الممدوح دون غيره، فهي فيه ثابتة لا تتزحزح ولا تريم و

فلا صراحة ، ية التبجيل و القدر الرفيعذلك أنّ ممدوحه هو مصدر الإلهام و منبع العطاء إذ هو آ

 ولا فصاحة إلاّ، يله إذا سارت خ و لا ضياء في الكون إلاّ، من باعده و أعرض عنه ـنسب ل

  . من أخذها من فمهـل

ا دلالته الثانية فتنفتح عن شدة اعتزازه بممدوحه واتخاذه مثلاً  أعلى وهذا ما يكشفه البيت أم:  

           الغيبِ عندي            لقلت لْملْ ولو أنّ علاً فَسيحـــا: أجني أجت¹ أفَد

التي أكدت المعانــي السابقة و ربطها بالحكم النهائــي " أجل" المصدر بأداة الجواب        

  .للشاعر على الممدوح من مدح يذيع به صيته و يعظم قدره

يتلمس المفاضلة الخفية " لو"إنّ المتمعن في هذه البنية من خلال استعمال الشرط المصدر ب        

ـي لكل الصفات و غيره بين الممدوح و غيره مـــن الناس فهو المنبـــــع الأصلــ

  .الفرع الناهل من ذاك المنبع فمن أعرض عنه جفت ينابيعه وأمسى نسياً منسيا 

و نقول فــي الختـــــــــــــام إنّ أساليب        

الشــــــــــــــرط المستخدمة بكثافة أدت دوراً بـــارزاً فــي 

  :تجسيــــد أزمــــة الذات حيث انصرفت 

  . كشف توتر علاقة الذّات بالآخر و تحميله تبعات هذا التوتر-

  .تعبير عن رؤية الشاعر في قضايا مصيرية مبرزاً الحقائق في تناقضها و تضادها-

  . إبراز إحساس الذات بالتعالي و التفرد-

___________________

  .320سقط الزند ،أبو العلاء المعري ،ص -¹
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* يـــــــــــــــــــفـــالنبنيـــة  -2

  .الطرد و الطرح و الإخراج و التنحية و الجحود  :النفي لغة 

باب من أبواب المعنى يهدف به المتكلم إخراج الحكم في تركيب لغوي مثبت إلى  :اصطلاحا 

ضده و تحويل معنى ذهني فيه الإيجاب و القبول إلى حكم يخالفه إلى نقيضه و ذلك بصيغة تحتوي 

  .يفيد ذلك  على عنصر

النفي أسلوب لغوي تحدده مناسبات و مقامات القول إذ هو نقض و إنكار :و بالجملة         

  يستخدم لدفع ما يتردد في ذهن المخاطب، لم يهتم النحاة به في كتبهم و إنما جاءت أدواته مبثوثة 

و لو أا جمعت في باب و قرنت أساليبها ووزن بينها و بين «و متفرقة ضمن موضوعات النحو  

ما ينفي الحال و ما ينفي المستقبل و ما ينفي الماضي و ما يكون نفيا لمفرد و ما يكون نفيا لجملة و 

ما يخص الاسم و ما يخص الفعل ، لأحطنا بأحكام النفي و فقهنا أساليبها و لظهر لنا من خصائص 

.»1لأداء شيء كثير أغفله النحاة و كان علينا أن نتتبعه و نبينه العربية و دقتها في ا

  : و من أنواع النفي و أدواته 

ما دلت عليه الأداة نفسها : النفي الصريح -1

.لا ، ليس ، ما ، إن ، لات : أدواته : النفي في الحال - أ

لم ، لمــــا: و من أدواته : النفي في الماضي -  ب

لن: النفي في المستقبل -  ت

تدل عليه كلمة في سياق ما و لا تدل عليه الكلمة نفسها أو مشتقاا :  2النفي الضمني-2

في سياق آخر كذلك قد يفهم النفي ضمنيا من الأسلوب أو الكلام الصادر من المتكلم 

.دون أن تعبر عنه كلمة بعينها 

  246ينظر مهدي المخزومي،في النحو العربي نقد وتوجيه،ص *
  32،ص1951،إحياء النحو،مطبعة لجنة التأليف القاهرة،إبراهيم مصطفى 1
أفعال المقاربة  –كأن  –.. حسب ، خال : أفعال الظن –و ما يفيد النفي ضمنيا كذلك حسب سياق الكلام في بعض استعمالاته  2

لكن يستدرك ا النفي بالإيجاب و الإيجاب بالنفي ، كلا الردع و  –النفي  –أم المتصلة تفيد الشك ، أم المنقطعة  –) الإضراب(بل  –

.ت ، إلا تكون تحقيقا بعد نفي و نفيا بعد تحقيق ، غير ، دون ، خلا ، عدا ، معاذ االله الزجر ، يا ليت ، هيها
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: النفي في سقط الزند  - 1 - 2

مقلوبة و الموازين مختلة و القوانين جائرة و الأحكام عاش المعري في مجتمع فيه الأوضاع        

معتلة فشاع الفساد و أفل نجم الفضائل و أسدل ليل الرذائل بالتهافت على ملذات الحياة فتردى 

ليم يلقى الذل النفاق سمة العصر البارزة ، فالح اتمع في مستنقع الضلال فأضحى الغدر و المكر و

و  التهكم،سخرية و بالبالطيش و السفه و العالم تتناوله ألسنة السوء و الحكيم يوسم    و الهوان 

لعبت الظروف السياسية في تأجيج نار الفتنة في اتمع  اعتصم بكتاب االله ام بالزندقة ، حيثمن 

  .بخلقها تيارات فكرية متباينة و فرق مذهبية مختلفة 

و حاول  ،لحالهم سادرين في الضلال و الانحراف رثى لما رأى أبو العلاء أهل مجتمعه       

هم لم يعيروه أذانا مصغية بل سخروا منه و كموا عليه و حسدوه و ضيقوا عليه لكن إصلاحهم

مما ولد لديه السخط و الضيق و التبرم ، و لم يجد وسيلة ناجعة يعبر ا عن سخطه  ورموه بالجهالة

تخذه معولا استعان به على  هدم بنيان الضلال و تحطيم مسالك ا إذو استنكاره إلا أسلوب النفي 

  .بالنفس  و تحد و اعتداد إصرارشيم ركائز الفتنة في و          الانحراف

  شكل أسلوب النفي ظاهرة لافتة في السقط إذ نجده مبثوثا في أوديته و شعابه بشقيه الصريح        

  .أدواته  و الضمني و تقريبا بكلّ

:1ن نماذجهو م

سبِـــــــــــــــــي الحَنِب و  ــــــــــــاحِالوض

الشرف الجم      إنْ لسانــــــــي  لم أرث

كُوالدــــــــــــــم خصيم  

  19سقط الزند ، أبو العلاء المعري ص   1
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قْفُ لُثْو لا مدان ِـيرالشــــــــــــف 

محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد     

ـــــــــــــــــةَرزي نايةَأو جِ بٍطْخ ي ذ

جمِـــــــــــــــــــــر  

  و ما نعــــــــــــــــــــــــــه إلاّش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــشٍعنكَ

وجدــــــــتا لبنــــــــ      هلا أب ، ـــات

يفْخــــــــــن من اليــمِـــــــــــت  

َـايـــــنالمَ ـــحفويــــــــــــ   ـــا لـــــم ــ

يقِّبغَ يـــــــــــــــــــنـــةًــــــاي        

َـ ننايا و اطّلعلعــــن الثّطَ   مِـــــــجــى النـــــــــعل

  و باالله ربي مــــــــــــا تقلّـــــــــــــــد 

ًـــــــــــــــــــــــارمـــــص       ـا  ــــ

لــــــــــــــه مبِشا ولَ فـــــــــــــي يوم حربٍ ه

ـــــــــــــــــــــمِلْس  

مي في قدا لِــــيبالخَ صاح لاَو

عجـــاجإذا         ـــــــــــــــــــــة

  ــــــــيأُمـــــ: اهي قال في ضنكيدح: قيـــــــل

 ـــــــــــــــــــــــــيطِّالخَ فرــــــص ولاَ 

       ـــــــــــــه ينِمي مثــــــــــلَ
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و إِ يميـــــــــــــــنن كانــــــت مـــــــــعةُاود 

ّْـــعـالن   مِـــــــــــــــــ

ْـي ــــــتـــــــــــلا أمسكو   ىــــــــــــرس

عنـــــانا لغـــــــــــارة        

كيســــــــــــــــــرطائشةُ و الفرســــــــــانُ اه 

العمِـــــــــــــــــــز  

َّـ   رـــــــك لم تجــــــــــــــرِكأنــ

       ــرــــــــجِـــــــــاةً ،و لم تنقَ

، و لم فتــــــــــــــــــــــــاةً

تجبـــــــــــــــــــر أميرمِكْا على ح  

ُـ  لم  ـــــــــــــــــكووجهـ

ِـ و        ــرــــــنِلم ت كو نار ــــــــــــريسفـ

ُـ ُّـ رــــــتعــــــــــــــــك لم يرمح ــــــك لم و كف

ْــــــت   ـــمِهـ

منوها بشجاعته و جرأته و سمو ) الشريف محمد (إبراهيم محمد العلوي  أبايرثي المعري        

و حبه التسابق لإحراز ذروة اد و الخلود و معربا عن فداحة الخطب و جلل  ،مقصده و آماله

  .الفجيعة 

ركني جملة  ية في الشطر الثاني و قد توسط ورد أسلوب النفي مقترنا بالشرط في مستهل البن       

  .خصمي  –لساني إن لم أرث والدكم : بقوله " لساني خصمي " الاسميةشرط الجملة ال جواب
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 الاعترافجاء أسلوب النفي بلم الجازمة التي تفيد حتمية و إجبار تعداد مناقب الفقيد بعد         

في توسط جملة فعل الشرط  الانزياحلعب  ، طيب الأعراق ،إذفي الشطر الأول بأنه شريف الأصل

ري جملة جواب الشرط دورا مهما في تعميق المعنى و تعزيز الفكرة المتمثلة في النتيجة بين عنص

  .الحتمية التي يؤول إليها الشاعر في حال إعراضه عن رثاء الفقيد

التي حملت " لم الجازمة"هذه الشبكة التركيبية بأسلوب النفي المكتنف بأسلوب الشرط  إنّ       

نظرا لحتمية النتيجة التي حكم ا الشاعر على نفسه بأن يصبح ،د معنى القطع بالرثاء دون ترد

ه قبل الآخرين ، ثم يسترسل بعدها معددا مناقبه لسانه عدو.  

قْفُ لَثْو لا مدان الشريف محمرزِ     دةَي ةَـنايأو جِ ،بٍـــطخ ــــذي جمِر  

النافية للجنس فكانت دلالتها تعبيرا عن فداحة المصيبة و فظاعة  جاء النفي هنا صريحا بلا       

و من جهة أخرى أفصحت عن عظمة قدر الفقيد و مكانته و مدى تأثر الشاعر  ،الخطب من جهة

حصرت كل المصائب السابقة و اللاحقة في مصيبة فقدان " لا النافية للجنس" ذه الفاجعة لأنّ

    لا أو بعدا من هاته المصيبة و لو على سبيل التشبيه و التمثيل الشريف محمد فلا مصيبة أعظم قب

  .إنكارا للمشاة " مثل"و هذا ما تثبته كلمة 

بعد أن توجه المعري إلى دافنيه و حاملي نعشه كاشفا حقيقة الرجل مبرزا عظمته و قدره         

لوب النفي حاصرا إياه فيه دون حمل ذلك المعنى عبر أس،وقد ناصحا لهما في رفق كيفية دفنه و حمله

:1غيره تعزيزا و إجلالا له يقول

و ما نعشإلاّ ه عشٍكن وجدتأباً        ه لبنات، لا يخفن من اليمِــــت  

الحصرية نفت أن يشبه نعشه من نعش أموات الأرض بل نعشه " إلا"و " ما"النفي بــ  إنّ       

المقام وقد أفاد الحصر هنا المكانة الرفيعة و المترلة الجليلة لهذا الفقيد مع قوة  سماوي ثابت عالي

  19صالمعري ،سقط الزند ،  –1

  .19المصدر نفسه ،ص  -²
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النافية للحال لتدل على أن الفقيد إرثا " لا يخفن اليتم"العلاقة بينه و بين أبنائه ، ثم يأتي النفي بـ

هل الفقيد و الأمان في نفوس أ الاطمئنانمعنويا لا ينضب يجنب أبناءه غائلة الزمان ، حيث بعث 

  .تخفيفا من شراسة المصيبة وقوة الصدمة 

:²يعرج المعري متوجعا متعجبا في سخط و إنكار إلى المنايا بقوله

مِجعلى الن نلعاطّو ،ناياالثّ عنطلَ،      ةًايغ ينقّبنايا لم يالمَ حيوفَ

في الكون ما دب على الأرض و و سبب سخطه و تعجبه هو المنايا التي أصابت كل شيء        

و " لم يبقين"النفي  ما طار من السماء حتى النجم وصله و أفناه وقد عبر عن حصاد المنايا بأسلوب

      بقوة الموت  فان بصورة قطعية بقاء ما سبق و ما يلحق في الأرض أو السماء ، فكلّلم هنا نفت 

كاشفا عن قوة المنايا و قدرا على الإفناء و قد  "يبقين"و هذا ما يفيده الفعل ،و سطوا وشدا 

من " لعنيبقين ، طلعن ، اطّ"فعلها إلى نون النسوة  ادــــــــــبإسنزاد تشخيصها 

تثبيت المعاني السابقة التي تملأ النفوس فرقا و رهبة ، ثم ينصرف معددا مناقب الفقيد 

تصرفه إذا تأزمت الأمور و حسن  إقدامهي ساحات الوغى معبرا عن جرأته و ـــــف

   .ي إطار أسلوب النفي الذي وازن فيه بين فروسية الفقيد و فروسية غيرهـــــــف

       جاء النفي متواترا متتابعا عن طريق العطف ليعضد المعنى الأول المعنى الثاني فيكسبه قوة        

فهذا البطل تميز بأن لا ،القسم لتأكيد معانيه و إثباا  بأسلوبو متانة  فقد استهل المعري نفيه 

يتقلد في الحروب إلا السيف الصارم و قد كثرت فلوله و أثلامه من شدة المقارعة و المبارزة فقد 

كان في ساحة الوغى رابط الجأش متزنا رزينا لا تسمع له لغطا و لا جلبة في توجيه فرسه أثناء 

ون حينما يدب في نفوسهم الروع و الخوف  فيصيحوا في الخيل مثار النقع كما يفعل الآخر

أم ، "، " أمي"إلى الإقدام هذا ما يدل عليه الفعل هو و الإحجام بل يدعوها            بالقهقرى 

و طوع يمينه و هي يمين صماء و  إشارتهفالرمح رهن ،فهو إمام المحاربين و قائدهم " يؤم ، إماما
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مهابة في موطن الحرب و إن كانت متعودة على العطاء و الكرم إذ هي يد مبسوطة لكل قاصد 

صاحبها يملك عزيمة قوية تجعله رزينا ثابتا لا يتزحزح، حينما تطيش سهام الحرب  نّفإأما يسراه ،

تخور قواهم فلا يستطيعون التحكم في  و يتأجج لهيبها و يستعر أوارها حيث تفتر عزائم الفرسان و

  .أعنة الخيل فتذهب م الخيل كل مذهب فيتعرضون للقتل أو السقوط 

" : لا"تصدرت بأداة النفي " ما تقلّد سيفا "المتأمل في هذه الأبيات الثلاث المعطوفة على  إنّ       

     تدل على الحال " النافيةلا "و من المعروف عند النحاة أن " لا صاح ، لا صرف ، لا أمسكت"

و الاستقبال و يندر كثيرا تصدرها الفعل الماضي لتفادي الالتباس لما يفيد الدعاء إلا أن المعري 

استعملها للماضي المتصل المستمر إلى وفاة المرثي و أن المعاني الواردة بعدها مقطوع بصحتها و لا 

المرثي و بطولته فهو بطل مقدام و فارس شك في ذلك إذ كانت دلالة النفي تكشف عن فروسية 

همام في رزانة و ثبات و اللافت للنظر نجد أن المعري زكى قوة النفي في إثبات معاني القوة و 

  " .و إن كانت... إذا قيل : "الفروسية بالجمل الشرطية 

فلم  إحجام الفرسان و تخوفهم فسقطوا من عين الشاعر " إذا قيل حيدي : "أثبتت جملة        

يشأ إظهارهم في البنية السطحية إنقاصا لقيمتهم معبرا عن ذلك بالفعل المبني للمجهول ، أما المرثي 

فكان عامله فعل مبني للمعلوم و الجملة الشرطية هنا دلت على الموازنة بين الفعلين و رجحت 

و " " صرف الخطيولا"و قربته ، أما الجملة الثانية الشرطية في تشكيلة أسلوب النفي    أفضلهما 

كيف ليد عاشت  ،دلت على قوة يمين المرثي المثيرة للإعجاب و التعجب" إن كانت معاودة النعم

و حياة البذخ حتى لان ملمسها أن تصبح يمينا بطاشة قاهرة تتصرف بالسيوف و     في النعيم 

أكيد ما نفاه عن الأيمان لإضفاء القوة عليها و ت استدراكاوقد ذكرها الشاعر ،الرماح كيفما تشاء 

" و الفرسان طائشة العزم "بينما جملة النفي الثانية كانت مصحوبة بجملة اسمية حالية الأخرى ،
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في الموازنة بين يسرى المرثي و يسرى غيره كما كشفت عن  إفصاحازادت معاني النفي إيضاحا و 

  .و الإعجاب بفروسيته       الاعتزازتعلق الشاعر به و 

ي كانت معيارا للموازنة بين قوة ـــــــدلالة النف نّإ:ملة نقول و بالج       

نفراده و تميزه بكل صفات البطولة مسفرة لآخرين و كشفت ارثي و اـــــــــــالم

  .عن إعجاب الشاعر به 

      يتقاطر ه بعيد بالجسد قريب بالروح و التمثل في الوجدان ثم يلتفت الشاعر مخاطبا الفقيد بأن

  .أسلوب النفي في تتابع و تشابك و تسارع

ّـ نـــــــــاةً ،و لم قَ ررِلم تجـــ ـــــككأنــــ

ــــــــــــــجِتفَت      ــــاةً، و لم ـــــــــر

  مِكْعلى ح أميراً ــرــــتجبِــــــــ

هووجـــــــــك لم يسلم ـــــف كو نار ،ـــــــــر

َـــ حمور      نِـــــــرتـك لم يعتلم  ،ر و كَفُّــــــــك

  ـــمِتهـــــــــ

الموحية بالنفي الضمني " كـأنك"الجازمة القاطعة بـــ " لم"اقترنت الجملة المنفية بــ        

دها ، و نفي النفي إثبات فكأن نفت عدم الجر و الإجارة و الإجبار و الإسفار و الإنارة إلى ض

كما عبرت عن انعدام هذه الصفات بعد موت الشريف محمد حاملة دلالة قوية عن هول الفاجعة 

و الفراغ الرهيب الذي أعقب وفاته ، ثم نجد أن المعري قدم  ،و قوة الصدمة على نفسية الشاعر

و " يعترلم "و الرمح على " تنر" و النار على لم" لم يسفر"المعمول على العامل فالوجه مقدم على 
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ذلك لإبراز المسند إليه لقيمته و ثباته لأنه حسي ظاهر قريب للعيان و إكساب التركيب نغما 

  .موسيقيا متجانسا

و " لم "هذه الأفعال التي جاءت متواترة متتابعة معطوفة مجزومة بـــ نّإ:و بالجملة نقول        

توقفت عن  كأنها" ر ، يعتر ، م، يسفر، تن تجرر، تجر"انتهت بالوقف على السكون لا الحركة 

الاستغراب لهذا حرف الراء الساكن عن الحيرة و دلّثرت بلا أثر، وعملها برحيل صاحبها اند

  .سنا البرق لاح و انتهى السرعة في الاختفاء و الأفول مثل و          المصاب

في البنية السطحية التي أفادت النفي الضمني لإثبات ما هو منفي " كأن"لقد كان لــــ       

إيهاما مثبتا في البنية العميقة حقيقة دور في تسارع الأفعال و انقضائها كما كان للموت دور في 

  .تسارع أحداث مرض الفقيد و موته سريعا ، انتهى المرثي و انتهت معه أفعاله 

  :بنية الأفعال في سقط الزند  - ثالثا

شكّلت الأفعال في شعر السقط ظاهر أسلوبية لافتة و متميزة لوفرا و حضورها الكثيف في        

ثنايا القصائد بمختلف أغراضها كما تنوعت ما بين أفعال مضارعة و أخرى ماضية ، جاءت تارة 

 مثبتة و أخرى منفية اكتترت أفكارا خصبة و معاني دسمة صورت انفعالاته المضطربة و هواجسه

المتأججة و مواقفه الحائرة و اهتماماته المتباينة ،حيث أسفرت عن وجه الفخر و الكبرياء و التعالي 

  .كما كشفت عن انفعالات التمرد و السخط و الاستنكار و التشاؤم و الحيرة و القلق

    أتاحت السياقات الدلالية المضمرة في الأفعال هوامش رحبة لاستنطاق عوالم النصوص           

و استقراء مكامنها سبرا لأغوارها و اقتناصا لمعانيها البعيدة المختفية وراء ضبابية الحياة الحافلة 

بالعبثية و المتناقضات ،كاشفة صراعه مع اتمع و الزمان و المكان ،إذ استطاع من خلالها تجسيد 
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بثيتها ، محاولا الانسجام صبره الداخلي علّه يسهم في استمرارية الحياة على الرغم من اقتناعه بع

معها لتبديد ضباب التشاؤم و السخط و تصريف هواجس اليأس و الغموض ،كما كشفت هذه 

الأفعال عجزه في تحقيق طموحاته و آماله التي لم تذعن له ، ولم يتأت له انقيادها ، كما نقف على 

اهول ، مفردة أو مركبة  تعدد صيغ بنية الأفعال سواء كانت ماضية أو مضارعة مبنية للمعلوم أو

و كذا تعدد أشكالها من مجردة أو مزيدة أضفت على النص معاني جديدة بحسب نوعية حروف 

الزيادة ،أو لازمة اقتصرت على فاعلها أو متعدية احتاجت إلى متمم كي يستقيم معناها لاكتمال 

  .الدلالة وفق مرامي الشاعر 

زمن الماضي و المضارع فالأفعال الماضية كانت بمثابة إنّ نفسية المعري تأرجحت بين          

شراك قوي كبله و تركه أسيرا يعيش تلك اللحظات الماضية بكثرة أحزاا و قلة أفراحها ، في حين 

جاءت الأفعال المضارعة لتحرره من اسر الماضي ليعيش لحظات الحاضر بكل متناقضاته بين 

الحيرة، فإذا ضاق عليه المقام تطلعت نفسه إلى المستقبل السخط و الرضا و الهدوء و الاضطراب و 

  .حالما بلحظات أسعد لعلها تكون بلسما لجراحاته العميقة الغائرة و نفسيته المكلومة 

  :ةــــالأفعال الماضي -1

حافل بالأحداث المثيرة كان لها حضور قوي لأنه ارتبط بزمن الطفولة و ميعة الشباب       

قة بين شطي الزمنين فهناك مصيبة العمى و فقد الأحبة و الغربة و ما أسفر عنها من أحزان المتلاح

  .ومواجع و قنوط فهو ماض مفعم بمرارة الوحدة ووحشة الانقباض و ظلام عبثية الحياة

:¹و من نماذجه 

ْـ         َــارِقِ المُتعالـلضــ نطَرِبـ        ـي ــــــــــوءِ الب

و مالـــــ دادغـــــــبب ــــنناً ، مــا لَههي، و  
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َـ             ه اريــــــــــــــبن      ـا هـحتى كأن ،ارت نحوه الأبصـــسم

من هـــا و ثَـــــــــــنم، والـــيص  

ـا       تمـــد ـإذا طـالَ عنهــــــا سرها لو رؤوسهـــ            

وسِ ؤه في رــــــــــإليـــ

َـــــــــــــــــــــــ   ـــــوالِع

ّــــ              رابت      ،اراةُ حيالَهــــــت قُويقــــاً، و الصــتمَن

  مـــــــــــــــــالِو جِ قٍــــــنيمن أَ ،ـالهــــ

ِّـ       ،ــارت وجوههــست اضإذا لاح إيمـ         ـيــكأنـ

معو المَ ،ــــــــــــروعالطس ــــيـــي  

هـــــذي  ل زارفهــ       ،يلخَيالِ فَهاجنــا ـفـد زارني طيــلق           

  خيال؟ فيطَ لَـــالإب

        ـا بهــــاذَــا جِلعـــلّ كَراهــــــــا قــــد أراهــ           

  ، وضــــــالقِـــيقبالع ،ــــــحٍـلْطَ ــبوائــــذَ

         ــاًآجِنــــ ،ـــــــــــرِاظنبالمَ ،اًـرتذَكّـــرنَ مـ           

َـــــــــدالمن الأر ،ـهعليــــ   طى، فُــروع هـ

ِـضاه و أُنوفَهــ           َـــرق الع بِمثْـــــــلِ         ــا وأعجبها خ

  ـــــــــالصو نِ ، دتدح ،ـارٍإبـــــــ

   ،    لا زّ، منــــنِفـي الحَنِيــــ بوراًز نَـوتلَـــ          

ِـ   لالح غيـــــــر بـــــــــــــرفيه الص نــــــــــعليه
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، في الشـــــوقِ، كلّ  اهـنعدو أو        دةًوأنشدنَ من شعرِ المَطايا قصي     

  مقــــال

_________________________

251العلاء المعري ، ص أبوسقط الزند ،  -1

انفتحت في هذه البنية صورة التروع إلى الوطن على فضاء الحنين المضاعف حنين الإبل        

لأوطاا و حنين الشاعر إلى وطنه الذي جسد حالة عاطفية انفعالية أثارها البرق المتعالي في 

فتيل  استحضار الغياب الذي يحيلنا إلى أنّ المعري يعيش الغربة التي أججت لهيب عاطفته و أشعلت

دل على الحركة       " طربن"حنينه فكانت الأفعال الماضية المعبرة عن هاته العاطفة الملتهبة ، فالفعل 

و الاضطراب في اهتزاز الإبل و إجفالها تشوقا و تحرقا إلى أوطاا ، لما أثارها البرق في الماضي 

التشوق مادامت بعيدة عن منسحبا كذلك على الحاضر و المستقبل دالا على استمرارية الحزن و 

مواطنها إلاّ أنها لـما تنسمت رائحة الوطن من خلال البرق ارتاحت نفوسها قليلا ، و هدأت 

  .بعد إجفال لـما أشعرها بأنها قريبة من موطنها

فعل ماض ثلاثي مجرد دل على حركة دورانية كان مصدرها الأذن " طرب"إنّ الفعل        

فعل ماض ثلاثي مجرد دل على " سمت" اهتزاز أجساد الإبل تلاها الفعل و العين معا في) السمع(

حركة عمودية في انفعال و اهتزاز و توثب نحو الأعلى في تأرجح بين نار الغربة هنا و تباريح 

الشوق هناك  و هذا ما انعكس على نفسية المعري كأنما طرب الإبل ترجمة لطرب ذاته ، إذا كان 

دلّ على حركة عمودية " سما"ى حركة حلزونية دائرية عشوائية و الفعل دلّ عل" طرب"الفعل 

دلّ على حركة عمودية ثم أفقية، أمعنت في الاستطالة و الابتعاد " طال"تصاعدية فإن الفعل 

متناغمة معه حركة أعناق الإبل حيث اشرأبت على امتداد حركة البرق نحو الشام دلالة على شدة 

عميقة و كلوما غائرة في ذاتية المعري التي تعكسها ردود أفعال الإبل الشوق الذي ترك جراحات 

وهو فعل ماض مزيد جاء " تمنى" من خلال حركة البرق، حيث أردف هذه الأفعال الثلاثة الفعل 

معربا عن أوجاعها و " طرب ، سما ، طال"مترجما ردود أفعال الإبل تحت مؤثرات معاني الأفعال 
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الوجدانية الداخلية في انفعال مضمر تكشف عن حالة الشوق و الحنين آلامها ، و عن الحركة 

بوتقة تكثفت فيها " تمنى"للتخلص من الهم و الاكتئاب اللذين ولدما الغربة ، إذ كان الفعل 

الانفعالات  و الاهتزازات الوجدانية لتنصهر بعوامل الأفعال الخارجية الطرب، السمو ، و 

  .تها الملحة في العودة إلى الوطن على الرغم من جفاف المنابع و بعدهاالاستطالة ، لتفصح عن رغب

أثناء حادثة الترقب والذهول و التمني عندما كانت الإبل تعلل ذواا للعودة إلى مواطنها        

في حركة البرق الفجائية الخاطفة السريعة لا يكاد يبين حتى يختفي في ليل الغربة " لاح"،لاح الفعل 

م معلنا لها بأن لا رجاء لها في العودة ، وما عللت به النفس سوى حلم خاطف راودها ولم البهي

  .     تكتمل صورته و هيئته ولا يمكن تحقيقه ، بل كأنه سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء

ترادفت الأحداث في حركية و اضطراب بعد أن لاح البرق مثيرا نوازع الشوق و الحنين        

س الإبل الهزيلة التي لا تقوى على الحركة و السير ، فيثيرها لتفكر في العودة من خلال حتى في نفو

فعل ماض مجرد مشدد و هو بإسناده إلى نضو حمل " هم"وكم هم نضو أن يطير مع الصبا ، : قوله 

عدة دلالات منها الطمع فيما لا رجاء منه بالإضافة إلى حركة الاستطلاع و الاستعداد و التوثب 

من معاني التكثير، و الإكثار في رغبة الإبل " كم" و الرغبة و الإصرار ينضاف إلى ذلك ما أضافته

لقد، لا حرف توكيد (في بنية مركبة من " زار"العودة رغم ضعفها و هزالها ، ثم يطل علينا الفعل 

ية منفعلا لا مسندا إلى الطيف في حين كان المعري في رتبة المفعول) الفعل زار +قد حرف تحقيق + 

فاعلا بل كان متأثرا بالغربة في موقف المستضعف الذي يحتاج إلى التعزية و الموازاة و هذا ما 

  .الذي يحمل معاني وجدانية مثل رائحة الوطن و نسماته و تحياته " زار"يترجمه الفعل 

ه و هو ما يسفر إنّ هذه الزيارة ألهبت حنينه و أوقدت نار الوحدة في نفسه ، مما أثار نفس       

الذي حول نفسية الشاعر من حالة السكون إلى الانفعال و الاضطراب حتى " هاجني"عنه الفعل 

مكررا مرتين في الأولى زاره يقينا فأثر فيه أما في " زار"كبلته قيود الحيرة و الذهول جاء الفعل 

الخاص " زار"بحاله ، إن الفعل الثانية فتمنى لو أن هذا الطيف زار هذه الإبل ليرى حالها و يقارا 
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" هل"لتحقيق زيارة الطيف أما الخاص بالإبل فكان مقترنا بــ" لقد"بالشاعر كان مقترنا بــ

الاستفهامية التي تفيد التمني مع الاستبعاد و هو يعكس أن المعري أكثر تأثرا وجدانيا و جسديا من 

  .غيره

قة عن لوعة الشوق و حرقة الاشتياق مجسدة وحشة تواترت تلك الأفعال لتعزز دلالة الأحزان المنبث

الغربة التي عاشها المعري في بغداد كما تستدعي المتلقي ليتعاطف معه و مع إبله في هذا الموقف 

في " تذكرن ، تلون، أنشدن"الرهيب الذي أذكيت فيه نار الشوق و الحنين بعدها توالت الأفعال 

شخيص و التجسيد إذ جعل من الإبل كائنا عاقلا يدرك   تشكيلة محكمة مسندة إلى نون النسوة للت

و يفهم و يحس و يتأثر، و ذا فهو يرفعها إلى مرتبة الإنسانية و عواطفها ، ينضاف إلى ذلك ما 

تكثفه من معاني الحنين و طغياا على الذوات في نغمات و إيقاعات متواترة تصاعديا تتساوق      

ا ، وقد تواترت شدة تيار الحنين حسب و خلجات الذات في نبضات قلوا و ازدياد شدة خفقا

  .الانفعال الناتج عن الأفعال 

                        رنتذكـــــــــــــــــــــــــــــــ

تلـــــــــــــــــــــــــــــــــــون                                

  أنشـــــــــــــــــــــــدن 

                                 التأمــــــــــــــــل  

  الهمــــــس                          الجهر بإيقاع متجانس 

الخشوع                                                                    الصمــــــــت  

  البوح

الهــــــــــــــــدوء  

  الإفصاح                                 رـــــــــتدب
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لـما طغت على الإبل وطأة الحنين و شدة الشوق استعادت جانبا من ذكرياا الجملية في        

الشام حيث استولت عليها و أخذت بنفوسها فَرانَ عليها الصمت و لجمها التأمل و قيدها الهدوء 

إلاّ و هي تتلو زبور الحنين الذي أُوحي إليها و هي في حالة التذكر، فزاد من  فما كادت تستفيق

قدسية الحنين و رفعته كونه زبورا مترلا إلاّ أنّ الصبر فيه حرام، فإذا أصوات الإبل الخفيفة كأا 

و تعزف ألحان الحنين الموجعة و أنغام الشوق المؤلمة حيث اشتد عليها الشوق فازدادت أصواا 

تعالت بالإنشاد لكل قصيدة تجسد فيها الحنين و الشوق على إيقاع واحد متجانس متناغم يحمل 

  .معاني البوح و الإفصاح عما تركه الحنين من أوجاع و جراح 

كان المعري حكيما في توخي دواله بعناية فائقة ليؤثر في المتلقي و يستثيره ليعايش التجربة            

للتلاوة كان له دور كبير في التأثير فقد ذكر في مزامير " الزبور"اا فاختيار و يحس بمعاني مفرد

  .داوود عليه السلام أنه إذا قرأ أصغت إليه جميع البهائم لحسن صوته 

*الفعل المبني للمجهول -2

 الفعل المبني للمجهول هو ما لم يذكر معه فاعله و جعل المفعول به نائبا عنه ، يصاغ الفعل       

ليكون نائبا عن الفاعل ، لذا فلا يمكن  ل المتعدي لأن اللازم لا مفعول لهالمبني للمجهول من الفع

صياغة اهول منه إلا مع الظرف أو المصدر أو الجار و ارور إذا صيغ المبني للمجهول من الماضي 

ذا صيغ من المضارع فتح ضم أوله و كُسر ما قبل آخر و يضم كل متحرك قبله ، فَتح ، فُتح ، و إ

ما قبل آخره و ضم حرف المضارعة، أما ناب الفاعل فهو الاسم المسند إلى فعل مبني للمجهول أو 

شبهه كاسم الفاعل ، يفتح الباب ، الدار مفتوح باا ، و نائب الفاعل في أصله مفعول به ناب 

  . عن الفاعل و أُعطي أحكامه كلها فيصير مرفوعا 

  : الفعل المبني للمجهول في سقط الزند  -2-1

  218ن الكريم، ص آالصرفي في القرنداوي ، الإعجاز ، عبد الحميد ه 51أحمد الحملاوي ، شذا العرف في فن الصرف ، ص  *
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لم يكن له حضور قوي مقـــــارنة مــــــــــع        

كون الفاعـــــــــــل ،الفعـــــــــــــــل المبني للمعلوم 

أحدث الفعل أو كنت  إذا كنت لا تعرف الذي«مغيبـــــــــا أو أن الشاعر غيبه 

ن الأغراض كأن تخاف منه أو تخاف عليه أو يكون تعرفه و لكنك لا تريد أن تذكره لغرض م

شريفا فتصون اسمه أن يبتذله لسانك أو يكون حقيرا فتصون لسانك أن يبتذل بذكرك أو تقصد 

، و ذلك أن الشاعر هو الذي كان يقود  1» الإيجاز في العبارة أو ترغب في إام الأمر على السامع

مع الدهــــــــــر و الأعداء في إدارة  يث احتل رتبة الفاعلية في تناوبالصراع ح

  .الصراع بالمكاشفة و الصراحة دون المراوغة و الاختفاء وراء ستار الخوف و النفاق 

:1و من نماذجه قوله 

ّـ  ــــــاءللبقَ ـــاسخلــــــــــــق النـ

ةٌ ـــــــــــمأُ      ـــــــــــــتضلَّفَ

يـــــــــــــــم حسبو

فَللنـــــــــــــــــــــاد  

           ا مــــــــــــــإن

لٍ       ينقَلُــــــــــــــــــونَ مـــــــــن دارِ أعما

   210، ص 1995 1محمد محي الدين عبد الحميد ، دروس التصريف ، المكتبة العصرية ، لبنان ، ط 1

  07سقط الزند ، أبو العلاء المعري ، ص  1



التركيبيةالبنية   الثانيالفصل 

155

ار شإلــــــــــــــى دأو  قـــــوة

ــــادــــــرشــ

ظر الشاعر ببقاء تضمن هذان البيتان معنى الخلود في الحياة بقسميها الدنيا و الآخرة في ن       

النفس الطاهرة و الخبيثة بعد فناء البدن و انحلاله في التراب و من هنا تصبح حقيقة موت الإنسان 

إشعارا بانتقاله من دار الأعمال إلى دار الجزاء حيث شقوة شرار الناس في النار و أخيار الناس 

  .) دار الرشاد(الراشدين في الدنيا يعيشون خالدين في جنة الخلود 

إنما "و الثاني " اسخلق الن"الأول تصدر بالفعل ،تصدر البيتان كلاهما بفعل مبني للمجهول        

لفظ "حيث غُيب الفاعل في كليهما ، فالفاعل المحذوف المضمر المغيب في البيتين هو " ينقلون

باالله و نقلهم من عالم و ذلك لدلالات متعددة منها العلم به لأن عملية الخلق متعلقة " -االله- الجلالة

الدنيا إلى عالم الآخرة بإرادته دون سواه و ثانيا تتريه ذكره في مقام الشك من أولئك الذين 

الحدث المتمثل في خلود الناس على  يحسبون الناس آيلين إلى النفاد ينضاف إلى ذلك تركيز الاهتمام

 و هذا  يؤكد ) نائب الفاعل ، الناس(الحدث و نقلهم من دار فانية إلى دار باقية، و من وقع عليه 

عمق إيمان الشاعر بيوم البعث و النشور و من ثم خلود الناس في دار الشقوة أو الرشاد و من جهة 

و التلاشي في التراب دون  الانحلالأخرى يؤكد إنكاره لأولئك الذين يرون أن مصير الإنسان 

الرابطة بين معاني البيت الأول و " إنما"ر و يتجلى هذا التأكيد في أداة الحص    بعث أو نشور 

  .الثاني دفعا للتردد أو الشك فيما يقوله هؤلاء المنكرون في خلود النفس و بقائها بعد موا 

ي الزمن الماضي مقرونا ـالمبني للمجهول ف" خلق"لقد استعمل المعري في عملية الخلق الفعل        

الذي يفيد الغاية و الهدف من عملية الخلق إذ " اللام"رف الجر باستعمال ح" للبقاء"بالبقاء في قوله

إلى  الأولىبقسميها الدنيا و الآخرة حيث تقوم عملية التحول من  الإنسانتفيد هنا استمرار حياة 

و المستقبل " دار الأعمال"حيث استعمل الزمن المضارع المعبر عن الحاضر من " ا ينقلونإنمّ"الثانية 

و هذا الترتيب في البنية التركيبية لجملتي المبني للمجهول منطقية زمنيا إذ " و الرشاد إلى دار الشقوة
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تلاه الفعل المضارع بمعنييه الحاضر و المستقبل دليل على استمرار حياة " خلق"كان الفعل الماضي 

  . الإنسان من لحظة ميلاده إلى لحظة انتقاله إلى الحياة الآخرة ليعيش بعدها راحة أو شقاء

:1و من نماذجه قوله

ن ــــــهزه يوفالس مثـــــــــــــــــــــلَ 

َـ ــــــــــــــــف يو الس     ــــــــــــارضعــ

لا يروع هـــــــإن لــــــــــــم يزِز  

بــــــــــــــــدلنــــا  ت

     هــــــــــــــامادأغ حاملـــــــــــــــــــةً

جــــى مــــــــــــن الد حمائـــــــــــلُ

خلـــــــــم تزِـــــــر  

و عدتني يـــــــــــــا بدرهــا شمس ىـــحالض     لا  و الوعد

يشإن لــــــــــم  كـــــــــــر

نجـزِــــــــــــــــي  

       طلُو يـــــــــــــــــــع وفوق  الفجـــــــر

نِفْجــــــــــــــــه     مــن 

ُـالن لـــــــــم  ــــــــــــــوم  حليــــــــةٌج

حتزِـــــــــــــــر  

معان يستوقفنا المعري في هذه البنية مع صورة البرق محددا طبيعته و هيئته و تأرجحه بين اللّ       

و قد جزأه الغيم فبدا كالأمل و لكن سرعان ما تلاشى تاركا النفس على حالة من  الاختفاءو 

  112سقط الزند ، أبو العلاء المعري ، ص  1
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الأسى حيث شبهه بالسيف لاتساع دلالة التشبيه باتساع وجوه الشبه كالمنعة و القوة و اللمعان و 

الصورة التي تجمع الطرفين جاءت في صورا السلبية لأن كليهما معطل عن العمل  ا أنّالاهتزاز إلّ

على الفعل و التأثير ، مع غياب كل ما له القدرة على العطاء و " فاقدين القدرة"الحركة و الفعل و 

النور و الفاعلية ، هذا ما تجسده بنيات التراكيب السابقة المبنية للمجهول المقترنة في أغلبها بالنفي 

وامل خارجية مع إرادة الفعل غير خاضعة له بل هي رهن بع مع غياب الفاعل في إشارة على أنّ

  .بغيرها  الذات لا تملك إرادا و لا تستطيع الخلاص إلاّ التأكيد أنّ

يــــــــــــــــف الس

لــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

  يهـــــــــــــــــزز

حمائـــــــــل الدجى لـــــــــــــم 

  تخــــــــــــــــــرز

الوعــــــــــــــــــــد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـ

  ــم ينجــــــــــــــز

حليـــة النجــــــــــــوم لـــــــــــــــم 

  تحـــــــــــــــــــــرز

فغياب الفاعل في هاته البنيات و قيام نائب الفاعل مقامه دلالة على تركيز الاهتمام على        

صرف النظر عن محدثه و هذا مما أكسب نائب الفاعل ي" الفاعلنائب "دث و من وقع عليه الح
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و من جهة أخرى لا نجد ظهورا لنائب ، قيمة و أهمية لانحصار معنى الفعل و دلالته جميعها فيه 

 –السيف : لم تحرز ، وهي  -لم ينجز –لم تخرز  –لم يهزز : الفاعل في البنية السطحية للتراكيب 

و الوعد ، إن غياا يوحي بأا معطلة عن العطاء و النور و القدرة و  حمائل الدجى ، حلية النجوم

الفاعلية لتجسيد غياب الأمل في الواقع بانبلاج النور بل لتقرر محاصرة الواقع بالظلام و السواد 

الذي يعكس مأساة الذات و استيلاء الكآبة و الأسى عليها و هذا ما تفضحه الأفعال المنفية 

اعلية و القدرة لنوائب الفاعل المحذوفة ، ومن جهة أخرى لبناء القافية المتمثلة في لإثبات عدم الف

  .    في الواقع تحت سقف الظلامالمكسور للدلالة على الانكسار و الازام للذات " الزاي"حرف 

  :المبحــــث الثانــي 

:التقديـــم و التأخيـــر  -1

، طريقة تفكيره وفق ما يقدمه و يؤخره وعي المتلقي ويعيــد تشكيل لغوي سلوك        

فالدلالة التي تقدم في تراكيـــب لغويـــة معيارية هي دلالــة مألوفــــة 

شراقات دلاليـــة للنص ، أما القائمـــة على إأو تجديد ولا  إثارةليــس فيهــا 

ت دلالية متباينــــة تحمل تأويلا إثارةالانزيـــاح فإا تحدث استجابـــة مختلفة و 



التركيبيةالبنية   الثانيالفصل 

159

لأن هذا التشكيـــل اللغوي يشمـــل في أعطافــه المؤثرات النفسية و الجماليـــة 

 إلىأشــــار  إذــرها الجرجانــي قو الفنية النابعــــة من الوعي أو اللاوعي التي أ

 إعلامكالشيء بغتــة مثل  إعلامكو جملـــة الأمر أنه ليس «البعد النفســـي بقوله 

في  الإعلامله ، لأن ذلك يجري مجـــرى تكرير  ةله بعد التنبيــه عليه و التقدم

»¹حكامالإالتأكيـــد و 

لقـــــد عــاش الأداء و التشكيــــل اللغــــوي صراعــا        

بيـــن قانـــون جاذبيـــــة المعيــار و حتميــة استجابة الاستعمال 

اللسانيات المعاصرة فهزت مرجعية الخطاب ردحــــا من الزمن ، حتى جاءت 

هو  –و هو القانـــون أو القاعــدة أو السنن أو النمط  –المعيار«كان  إذاللغـــوي 

سيد الاستعمــال ، له عليه حق الطاعة فان لم يمتثـــل فله حق الجزر فالاستعمال تابع و 

لا على الاستقرار فان المعيــار متبوع و المعيــار مستقر و الاستعمــال محمول حم

و بذلك              »² العدول عد ذلك انحرافــــا يأذن بفســـاد اللغة إلىالانجذاب 

مـــا تمليه ي سلطة المعيار فاسحــــة اــال لسلطة الاستعمال المطلقـــة كفتنت

  .الفنيــــة للمبــــدع  و           المؤثرات النفسية 

____________

  205القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، صعبد -1

  37الدار التونسية للنشر، تونس، ص عبد السلام المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفية،-2

الترتيــــب الطبيعي لعناصـــر الجملـــة العربية يقتضي  إنّ        

ففي  ،المعياريـــــة في تشكيـــل الجملة بشقيها الفعلــــي و الاسمـــي

و متعلقاا  الإسنادالجملــــة الفعلية يرد الفعل يليه الفاعـــل ثم تأتــي قيود 

  ... ) .المفعــــولات ، الحال ، التمييــــز (
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ّـ        في الرتبة الأولى ثم يليــــه  ألجملة الاسميـــــة فيأتي المبتدـا في اأم

الجملـــة العربيـــة لا تتميز  أنّ إلاّمتعلقاتـــه لخبــــر ثم تأتي قيود الاسناد وا

لكن العدول ، هـــا على النحـــو الذي سبق ذكره ئفي ترتيب أجزا إجباريةبحتميــة 

عن هذا الترتيــب الذي حفظه النحو لا يعني انتهاكـــه لبنية الجملـــة وخرقا 

التي تشع  يةالإبداعاللغـــة  إلىبل يمثل خروجــا عن اللغــة النفعية ، للمعياريــة 

ّـ       الإيحاءبالشعريــة و  جاء التركيــب بينا  إذا"ـه و توجب لها المزيــة ذلك أنـ

الوجـــه الذي هو عليـــه حتى لا يشكل فلا مزيـــة ،  إلافيه أنه لا يحتمـــل 

احتمل في ظاهر الحال غير الوجـــه الذي  إذاالمزيـــة تكون مع الفضـــل  إنما

قيمة  إضفاءيترتـــب عليه  بالضــرورة " 1جـــاء عليـــه وجهــا آخر

نشد أغراضــــا بلاغيـــة متعددة تبالدلالــــة حافلــة غنيـــــة 

     .و التشويق و التلذذ و التقييـــــد  الإفرادو  كالاختصاص

  280دلائل الإعجاز ص  –عبد القاهر الجرجاني  - 1
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:التأخير في سقط الزندالتقديم و  -1-2

يشكل أسلوب التقديــم و التأخيــر في شعــر السقــط ظاهـــرة        

فقد عاش ، كونــه مرآة عكسـت نفسيـــة أبي العلاء المضطربـــة ،لافتــة 

كف البصـــر و معانـــاة من حيـــاة اجتمع لــه فيــها التأزم الجـــاد 

 الإبحار إلىالاجتماعيــة و الفكريــة فأفضى بــه هذا ، الاغتراب بأنواعه المختلفـــة 

الانطواء  سجنــه النفسي بين جدران الجبرية في الإقامةفي عالـــم الذات مما فرض عليــه 

الذي تميــز بطرائق  إبداعهوقد انعكس هذا التأزم في ،و الانعزال تحـــت سقف مأساته 

المبدع  لأنّ، في حياته      ـر المتناقضات فنيـــة و رؤى فكريــــة مكنه من تصويــ

هو القادر على التعبير عن فرديــــته و تصوير ما يجري داخل مجتمعــه و عصره عن 

الاندماج في  إلىه الضيــق من عالمــومن جهة أخرى رغبته في الخروج ،  طريـــق الفن

  .ن عالم المبصريـ

التلاعــــب بترتيـــب عناصر الجملـــة بخلاف ما  إلىلقد عمد المعري        

نــة معي إيقاعيةيقتضـــه ترتيبها الطبيعـــي بغية تحقيق أبعـــــاد نفسيـة و 

 إلىالشعوريـــــة و المعنى المراد نقله  بــــــةأملتها طبيعـــة التحر

ــة هذا الخرق مس التركيب بشقيــــه في الجملــــة الاسميـالمتلقـــي و

  .والفعليـــة في ركني الاسناد و متعلقامــــــا 

  : و من نماذجه 
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                 وأمإلى ،نـــــــيت الأجأُ ،ـــــــداثّم،     يعع لَزــي 

1يـــــأمامـ تارــــــس أنْ

                 فَ ـــالُقَييهُـتــم الأنقَ يـــابلٌـــو،      

يبـــــــــاشَـر  ــــاءٍبــا بأنهـ

امِــــــــــــــــــظـــع  

 رــرمو لـــم ي     ،رٍخبص يــتدى رــذواجِن كــــأنّ                

ــن لامِــــــــــوى كس  

                 داعتى مصلجيفي ا داًعد وجـــالطّ ـــالَغف     دـوق 

  امــــصفا بانـــمنـــه

                 شجتبظَ ـــكلـيلى    يضِرِقَك ــــرٍاه  و باطنــعوي ــهص 

  ـزامـــــــــــِـحـ يــأب

                ولا يـوِشسـي حاب الدرِـه ورلــــه وِ      درِـ د  ، مِالد ــنم

  امدـــــــكالمُ

              الـــذي ـــه بتصوير حالـــة الجزع و الهلع يستهــــل المعري نص

بـــه يرســـم لنـــا لوحة فنية  إذا ،والدتـــه يأصابــه حين بلغـــه نـع

  . الألمتفيــض بمشاعـــر الحـــزن و  اًيرثيهـــا ـــا مشكلا منهــا صور

و الألــم  ،هرحيــل أمينطلــــق الشاعــــر مفصحــا عن        

حيث شعــر ، من كل مكـــان تحيط به  يعتصـــر قلبـــه و الأحــزان

كانت والدتــه هي  إذ، بضيـــاع نفســه و فقدانـــه أهلــه في الحيـــاة 

  .39ص  1957ديوان سقط الزند دار صادر للطباعة و النشر و دار بيروت للطباعة و النشر بيروت أبو العلاء المعري،  -¹
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 لعب لقد ،يتكئعليـــها التي  او العصــ العينــان اللتـــان مــا يبصـــر 

ن كـــان من باب وجوب تقديم المفعـــول إالانزيـــاح هنا دورا مهمـــا و

يدل على  إذ -الجار و ارور- فــي أمتني و كذلك ) يــاء المتكلـــم(بــه 

قوة الفاجعـــة و الرهبــــة التــــي تثيرها كلمة هـــول المصيبة و

و عدم العودة مرة ،ء الأجــــداث الدالة على الاختفــــاء و الانتهــــا

ّـ، الوجود إلىثانيـــــة  ــا زاد في قوة هذا الخـــرق و متانتــــه هو و مم

متأخـــــرة عن ) الفاعل(نكـــرة موصوفــــة  ورود كلمـــــة أم

الذي يكشف عن مدى  "يعز"بالفعل موصوفة " إلى الأحداث"الجـــــار و اـــرور 

 إذ "أم" استعمال الشاعر للفعل  إلى ذلكضاف نومدى تعلقه ا ي ،الشاعر لامه وتعظيمها إجلال

بفضلها  شادةالإعلى علو مترلتها و وهذا يدلّ ، " يؤم المسلمين بالصلاة وبه  يفتدى إماماه أمجعل 

يتابع الشاعر رسم المشهد الرهيب ، ثمّ بعيدا عنها بالجسد  روح،كما تدل على قربه منها بال،

إنه خبر ،انه لعدم تحمله خبر الفاجعة نالخبر الذي تساقطت له أس،المتمثل في تلقيه خبر وفاة والدته 

  . !وفاة أمه وما أدراك ما أثر هذا الموت على نفسية الشاعر 

بالفناء و الخواء الوجودي ية النازلة المنذرة ه دورا مهما في تجليه فداحة الداقد لعب التقديمل       

هذا القول الخطير الذي كان  ،على الفاعل قولّ) المفعول به(في الحياة و المتمثل في تقديم الأنياب 

ت جسمه و أثارت انفعالاته حتى أصبح لا لما تحمله من أنباء هد أسنانهسببا مباشرا في تساقط 

ئر الذي تركه هذا القول و الجرح الغا ف عن مدى الألم العميقشيكما و هذا ؟ فاعل  ويدري ما ه

الحسي القوي الذي جعل لتمزيق الطعام و قطعه لم  فالأسنـــــان هذا العضــوفي نفسه 

يستطع الصمود أمام هذا القول الفاجــع ، و هذا التعبيــر يدل على قوة الشاعـــر و 

ضعيفـــا غير  تحملــه و تجلده قبل وفاة أمه و لكن بعد مماـــا أصبح منكســرا

  .قادر على مواجهــة المصيبــــة 
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 رــرمو لـــم ي   ،  رٍخبص يــتدى رــذواجِن كــــأنّ                

ــن لامِــــــــــوى كس  

و ) سوى الكلام(على الفاعــل " ـن) "الجار و ارور(فالشاعر قــــدم        

فهو يقدم ، دلالـــة هنا مكشوفـــة لأن الشاعــــر أرادهـــــا ال

التـــي تتميــــز بالصلابـــة و  ذواجنـــار و ارور المتعلــــق بالالجـ

و ما ، ة يت بصخـــرة قـــويهـــا ردو القوة تساقطـــت كأن   لمتانـــة ا

كلام وجاءت كلمـة الفالفاعــــل على المحـــل هو ، هذه الصخـــرة سوى كلام 

 إنّهنا للدلالـــة على احتقار هذا الكلام و التقلـيـــل من شأنـــه ، ثم " سوى"

نون النسوة و ذلك من ،  ذالضمير العائد على النواجـــ إلىالشاعـــر أضاف 

نثوية و العواطـــف الأ الإحساساتأجــــل تشخيص قوة الصدمـــة من خلال 

الشاعر و لذا قدم الشاعر  إحساساتالنواجـــذ هو جزء من  إحساسعلى النواجـــذ لأن 

ر ما فيه من ضعف مجازاً لا واقعاً ، وأخالجار و ارور لمــــا فيه من قوة حقيقيـــــة 

.

بالجملــــة فان المعـــــري استطــــاع من خلال استعمـــال        

أسلوب الانزيــــاح أن يرســـم صورة فنيــــة بارعـــة تتســــم 

بالدقــــة و العناية مستنــدا على مظاهر الطبيعــــة للتعبير عن مجاـــــة 

ـــر د صورة أسنان الشاعـالتي تجس ،الإيماءاتعذابات و محنة فراق أمه عامرة بالإيحاءات و 

الانكســــار و التشتت لإحساسه بالإخفاق و الضعف المتهتكة المصابة بالذهول و

خصوصـــــــــا و أنه لــــم يكن حاضــــرا لحظـــــة وفاة أمه 

.
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وم جريــــح كليستمــــر الشاعر في تصويــــر مأساته بقـــلب م         

بالحــــزن الكئيب و  طفحتـــم و الأسى و نفـــــس تئــــن باليتـ، 

فيرسم لنا صورة نفســــه بما  ،الأســـف العامــــر و الضعـــف الغائر

 أسطورةمن اللوعة و الفقد و الشــــوق و المكابــــدة من خلال ا اعتمـــل 

و  شعور بالذهولالو هو في لحظة  بالشجونالحمام التي تبناها حينما نبهته الحمامـــات 

  . فرخها، فالشاعر جريح كالحمامة التي فقدت  هو ثقل وطـــأة مصاب، اليــــأس

داعتى مصلجيفي ا داًعد وجـــالطّ ـــالَغف     دـوق 

1 امــــصفا بانـــمنـــه

عن  " مصعدا "و الحــــال  " في الجــــيد "الجار و ارور نجد الشاعر قد قدم       

قدم الحـــال عن صاحبهـــا و ذلك دلالــة عن شدة الفاجعـــة : "وجد  "الفاعل

الجـــار و ارور و " في الجيد " فقــــدم ما يظهر منهــــا ، و ضغطهـــا 

 وطأةبد فهذا الوج ،تنتفخ الأوداج و تبين حشرجتها حتى الاختناق إذهو ظاهــــر 

جيد  في عــــه عند الصعــــود كسر الطوقتدافالمبرح و قوة  ألمـــه

و التعبير بحريــــة و  ،يستطيـــــع التحرر من هذا الاختنــــاقلالحمامـــة 

مدى  إظهارهو الكشـــف و  ،طلاقــــة ففي تقديم الجـــار و ارور

 اليأس من خـــلالب المقيد الإحساسالوجد المكبـــل بالأسى و  ةنبــرارتفـــاع 

هذا دلالــــة على أن حالـــة الشاعـــر و،ضخمه يمروره بحيـــد الحمامة ف

تشبـــه حالة هذه الحمامـــة فالشاعـــر من خلالها يعبر عــن ديمومــــة 

  . 39علاء المعري ص الأبى  ،الزند ط سق -1



التركيبيةالبنية   الثانيالفصل 

166

تـــه المثخنــــــــة و ابكائـــه على أمـــل التخلص من جراح

  .أحزانــــه الممتلئـــــة بالآهـــات و الحســــرات 

ما يشبـــه الحكمـــة في بيتـــه الأخيـــر  إلىثم ينتقــل الشاعـــر        

بأن الموت سيـــــد الموقـــف لا يسلــــم منه كائــــن من كان حتى 

لا يسلم من الأســــد بقوتــــه و جبروتـــه في قتـــل الفرائــــس 

المفعــــــول به عن ) حساب الدهر(لذا نجــــده قدم وأنيابه ،  مخالب الموت

ليبين قوة الموت و سطوتــــه على قوة ) درالــــــوِ(الفاعــــل 

  .جبروتهالأســــد و 

  :أيضاو مـــن نماذجــــه 

    ـــــهِياللّ مما  يالــــي بعضأنـــا مضمــــر ،         

ما أنـــا  ونَد ىوـــــضر لُــــــــقثْيو

ح1لـــــــــــام

  193الزند ص  طسق علاء المعريال وأب-1
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ى ــــحت ، ـــــــتتجاهلْ         اًفاشيـ ،في الناس ،الجهلَ رأيتولما    

  لـــــــجاه يــــــأن ـنـــــــظُ

م ــــك!فـــا ووا أس       ،اقصن ـلَعي الفضكــم يد! باجعـواــــف   

ــــــهِظْير ــــــــقْالنفاضـل ص  

        إذا وصف الطائي، خلِبالب، مـــــــــــــادو         ،ر

َـ َـ ،ساًقُ ــــــــــــــيرع  ،ـــــــــــــهاهةبالف

ِــــــــــباق   ــلُـــ

        ى للشمــــســهو قال الس: ةٌ،  أنتفيو قال الدجى       خ: 

  ائلـــــح كلون بحا صـــــــــي

        لَوطاوت الأرض ــــــاءـــــــــمالس، سةًفاه      ،  وفاخرت 

الشالحَ هبـــــادلــــــــنى والجَص  

        ،ةٌميمـاة ذَالحيـــــــــــ إنّ !رز تـا موفيــــــــ        

ــفْو يا نيجِ ــسإنّ !ــــــــد دهرلــــازِـــــهــ ك  

باد و  يج بالفخــــر القوي الذي يباهـــهذه البنيــــة تع        

كما تدل دلالــــة واضحــــة على أن ،العبقريـــة وقوة الشخصيــــة 

ملؤه الثقة و الكبرياء و  اًإحساسثمــة اصطداما حصل بين أبي العلاء الذي يحس 

ل ن يراهم أقييــــرة و رجاحــــة العقل و آخرونفاذ البص والأنفةالعقلانيـــــة 

فرد عليهم ذه  ،نا تعرضوا لـــه بالهجوم محاوليــــن النيل من كبريائــــهأمنه ش

القصيـــدة مبرزا تفوقه عليهم رافعـــا من قيمتــه واضعــا من مترلتهـــــم 

ــذه المفارقـــة العجيبة حيث لقد لعــب الانزياح دورا كبيرا في التعبيـــر عن 
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 و ثقته بالناس إيمانهسخريتها و تشاؤمـــها و زعزعـــة كآبتها والعلاء و  أبيثورة نفسية 

  .الارتيـــاب و التردد و امتلاء نفسه كذلك بالشــــك و

 في هنجـــد ماو من الأبيــــات الحافلة بأسلـــوب الانزيــــاح          

 إذ "مـــــــــــــادر¡إذا وصف الطائي، بالبخلِ " قولــــه

و أخـــر الفاعــــل  "الطائي"نجــــده قدم المفعــــــــــول به 

الطائي وهم حاتـــــم  و هـــذا التقديــــم فيه جماليــــة لأنّ "مادر"

الطائي شخصية حازت مكارم الأخـــلاق و بخاصـــة الكـــرم و الجـــود و 

 ،و الاعتزاز ابِجالإعكر و نـــــــاء و الشثـــه مصحوبـــا بالتذاع صي

جـــه صيتـــه التي تقمصها الشاعر في وفقدمـــه الشاعر تلذذا و اعتزازا بشخ

  .أعدائــــه 

بخيـــل مقتــر فهو ، رجـــل سيء الأخلاق  "مادر"في حيــــن        

ميئة و ذكره قفأخره الشاعر تقززا لشخصيته ال ،حلنفور و الذم الاستقبالوجـــه 

التبرر و   الإسقاطلتعـويض و لفهـــذه مفارقـــة ، حــوب بالذم صالم

ه مـــادر في بخلــــه و هذا ؤو أعدا ،فالشاعــــر هو حاتـــم في كرمـــه

، ل من مادر اقتبـــاس من المثـــل السائـــر أكرم من حاتـــم و أبخــ

ّـ ـا في الشطــــر الثانـــي فساق الشاعــــــر المفارقـــــة من أمـ

ّـ " المفعـــــول به بتقديم غـــوياللّ التشكيل  خلال و تأخيــــر "  اًقســ

ّـ"فقــدم المفعـــول به  " باقــــلٌ" الفاعــــل   " اًقســــ

لطيـــب سمعتـــه فهو حكيـــم  إليهانجذابــــا تحببــــــــا و

الناس كلمـــا وقعـــت معضلـــة في  إليه العرب و أحــد بلغائها تنهـــد

ذكي من أبي  إسقاطهذا فســـان اللّ عي رجـــــل تافـــه وضيع"باقلا  " حين أنّ

بن ساعــــــده و  وضـــــع نفسه مكــــان قس إذالعـــلاء 
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وهو يعبـــر من خلال هــذا علــــــى تفوقـــه  "لباق"أقرانـــه مكان 

لقوة شخصيتــــه و لقيمتـــه  إثباتاو فنا و  على أقرانــــه فكـــرا

يقف متعجبـــــا  حيثالوجوديـــة في كبريـــاء و تحد 

متأسفـــــــــــــا في آن واحـــد من سلوكـــات الناس 

العميــــاء من الادعـــــاء و الافتــراء في انقلاب الموازيـــن في الحياة في 

تشكيــــل لغوي عجيب قائــم علـــى 

التضــــــــــــــــاد و التوازي الــــذي أكسبـــــه جرسا 

  : ــــا متألقا في قوله موسيقيــــا متناغم

م ــــك!فـــا ووا أس       ،اقصن ـلَعي الفضكــم يد! باجعـواــــف   

ــــــهِظْير تـــقْالن1فاضـل ص

حيــــث نجــــد الشاعــــر يتعجــــب من ذلك الناقـــص        

فيــــه فهو كيف يدعــــي ما ليس لٌّ إذ إمـــة لــــه  و لا الذي لا ذّ

ـل الذي وعلى غرارهــــا يتأسف لذلـــك الكريم الكامــ ، منــــافق مذموم

ه فيه صفــــه نقيتهــــر أظنفسه لي رلا عيـــب فيه كيـــف يجهـــ

ّـ ففي الشطــــر الأول يقــــدم الشاعـــــر المفعول به عن  ،اسللنـــ

و يؤخر ما حقــــه التقدم  "الفضــــل " ةلكلم الأخلاقيةالفاعــــل للقيمة 

 "نـاقص"لوضاعــــــــــــة المترلــــة لكلمـــــــــــة 

ـــــا في الشطــــــر الثانــــي قدم كلمـــــة النقص أم

فــــي موقف ـــها التأخير لأا جــــــاءت المذمومـــــة و حقــ

ـا ليس مألوفــــــا ممــ إلا الإنسانالتأســـــــف ولا يتأســــف 

  .لدى العامة من الناس 

   193الزند ص  طسق ،علاء المعريال وأب -1
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و  لعــــر من خلال ظاهـــــرة العدولقد استطــــاع الشا       

قع مأســـــاوي يرثى لحالــــه االانزيــــاح أن يكشــــف عن و

فاستهــــــلال ، الموازيــــــــــن  لفيه و اختـــلا الأمورلانقلاب 

الذي ) وا(المعـــــري بيتـــــه من خلال حرف الندبـــــــة 

درجــــــة كبيرة من  إلىيــــدل علـى سوء الأحوال ووصولهـــــــا 

ومن –على شاكلته  ـناقص ومــت من النجعل إذالانحطــــــــاط و التدهور 

ادعــــاء الفضـــــل و الحكمـــــــــة  -حيــــاء دون 

مــــــون أنفسهـــم حكمـــــــــــــــاء يقيتنصيب و

مساس و تصرفات النو جعلـــــــت في المقابل ذوي الفضــــــــل ، لوكا     

و الحكمـــــــــــة يظهرون النقـــــــص و العيب 

ــــــــــا و ربم، ليكونــــــــــوا عرضـــــــة للنقد 

  .حتى السخرية من أولئك الجهلـــــــــة 

ـــــهِياللّ مما  يالــــي بعضأنـــا مضمــــر ،         

ما أنـــا  ونَد ىوـــــضر لُــــــــقثْيو

ح1لـــــــــــام

يظهــــــر المعري مـــــــن خلال هذا البيت شخصيــــــة        

قويــــة و عزيمـــــــة  إرادةذات ، عالية الهمــــــــة 

فولاذيــــــــــة في طلـــــــب عظائــــــــــــم 

الأمور ليحتــــل المكانة الرفيعــــــــة و المترلـــــــــة 

فالشاعـــــــــــــر لا ينام ، المرموقــــــــــة 

ليلـــــــــــه بـــل جــزءا منــــــه لأنه يحمــــل أمورا 

  193ص  ،الزند طسق، علاء المعريال وأب-1
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فكره فيبيــت ساهــــرا في  تملأعظيمـــــة تشغـــــل بالــــه و 

العلاء همومـــــــه و  أبامعالجتهــــا مما جعــــل الليالـــي تشارك 

ن ليس كلهــــا بل بعضــــا و لكـــــيضمرها ، الأمور التي هــــم

العلاء حتــى أن منهــــا لأن قوة تحملهــا دون قـــوة تحمــــــل أبي 

لضخامة عجــــزت عن حملــــــــــها  ىجبــــال رضـــو

.معانيهـــــــا وعظمة 

لَوطاوت الأرض ــــــاءـــــــــمالس، سةًفاه      ،  وفاخرت الشهب 

2 ـــــادلــــــــنوالجَى صالحَ

كذلك يقـــف الشاعــر هنــــا موقف السخرية مــــن هؤلاء        

الذين يتطــــاولـــون بغيــــر حق  ،التافهيــــن الساقطيـــن الحمقى

على أولئـــــك العظمـــاء الحكمـــاء الذين يقودون الأمـــــم و ينيرون 

لهـــــم الدروب المظلمـــــة و يأخذون بأيدهـــــم الى الطريـــــق 

القويم فهؤلاء الحمقى حجارة صماء بكماء لا نفع فيها فكيــــف تتطاول على 

   ؟! جعلــــها االله مصابيحــــا للدنيـــاالنجـــــوم التي

شــــأن النجــــوم و فشــــأن العلماء و الحكمــــاء        

، فالنجـــوم مصدر الاقتداء و الهدايــــة لذا شأن الحصىشــــأن الحمقــى 

نجــــد الشاعـــر قدم الشهـــب و التــــي هـــي في موضـــع 

تــــي هي في موضــع الفاعليـــة في مكانـــة المفعوليـــة على الحصى ال

النجـــــــــــــــوم و قيمتهــــا و فائدـــــا و عظمتها و 

  علو مترلتهـــــــا و جملة القـــول أنا 

  193ص  المصدر السابق –2
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فجاءت ،طار أسلوب الشرط إكثـــــرة في بلقـــــد ورد الانزياح        

ـــات و تكشـــف ـعدد المتناقضـجملـــــــة الشــرط تعرض و تــ

جاءت جملــــــة جواب ،كماالاختـــلال الحاصــــل فـــي اتمع  عن 

الشــــرط صرخـــــة عنيفــــة و صيحــــة مدويـــــة 

معبــــرة عن حالة اليــــأس المتأخـــرة عند الشاعــــــر 

  : بقولـــــه 

 إنّي جــــد و يا نفس      ذميمـــةٌ الحيــــاةَ نّإ رز وتفيا مـــ

ك هــــازلُدهـــــر  

طـلــــب من خلالها التخلـــــص من هذه الحيـــــاة التي تعفنت إذ       

بالأســـــى و  أصابتهو أثقــلـــــت كاهلـــــــــه و 

داعيا  ،القنــــوط فهو يتمنـــــاه لعلــــه يخلصــــه من الهمــــوم

نفســــه للاستعداد لاستقبـــــال هذا الزائــــــر خفيــــف 

الظـــــل الذي سوف يخلصــــــه من حالــــــة القلــــــق و 

  .ــــــا له الحيـــاة الارتيـــاب التي سببته

تجلــــت  الإيحاءاتلقد جــــاء نصـــه مفعمــــا بالدلالات و       

معظمهـــــا في أمثـــال عربية ارتسمــــت بصورة ثنائيـــة تتمثــــل 

من ، )، الغدر و الظلم ازيالمخ(في تصويـــر اتمع و تناقضاتــــه و فساده 

استطاع أبو العلاء رســــم صور واقعية  الأمثالخــــلال هــــذه 

صور الشعــــري جعلـه تفي ال إبداعي  إدراكتمعـــــه و هذا يدل علــــى 

من بينــــه  عــــلااج،فاقا واسعة لخطــــابه الشعــري فتـــح آي

التضـــاد بؤرة مركزيــــة ينطلق منهــــا التي تصــدم المتلقــي 
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ل الأو:بمشاعـــــر متناقضة و قيــــم مختلفـــة بيــن فعليـــــن 

لى إ نحدرـو الثــاني ي "سحاتــــــــم و ق"ينشــــد الكمــــال 

  . "مادر و باقــــل "و الانكسارالخيبـــــة 

  :قوله و التأخير في الجملة الاسمية  و من دلالة التقديم

لّغاني الموى من شخصلالُــــــأط ك اليوم    و في النوم مغنى من خيالك م1لالُح

 لك عتجم ــــــــــــــــــــــىَـزامالخُ كأنَّ

ها في اللَّعليك بِ      ةًــــــــلحيبِالطِّو  ون سرالُب  

      مـــــــــهفَّشتاس رـــــــــــــــــيجِالهَ عموا أنّز نْإف

إليفَ اهما في المَــــــــهند يِاز

أسالُـــــــــــــــــــــم  

فيا دارــــــــــــــــــــــــا بالحَهزنَّإ ن 

مزارــــــــــقري       اــــــــــــــــــــهب 

دون ذَ ولكنأَ لكوالُــــــــــــه  

 كــــــــــــيِؤبن انلْلَهأَ نحن إذا

     ا ــــــــــــــــــــــــــــساءن

َـفه ة لكياوجه المَبِ لاَّـــــــــــــ

  لالُـــــــــــــــــهإِ

.22ص ،أبو العلاء المعري، سقط الزند  -1
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تصداءِيفي الب احب اًــــــــــــــئبذ 

ِـك      لاـــــــــــــــباوذَ  ةوفَنالت في  هايلا صاحبـــــــــ

عالُـــــــــــــس  

 تـــــــــــي كيف شئـــــــــــــنغت تلْفقُ

دي يا عن ـــــــــــاؤكا     غنـــــــــــــمإنفَ

إِ ـــــــةُـــــــــــــحمامعالُو

        أتبـــــــــــــــــــن صرأُا اروقدت 

دون و      ــــــــــــــــــــــــــــــدليولخُ

َـ  ائــــــــــــــــبِجـــــا للنــــــــــسناه

الُرقَإِ

ي     زمان ـــــــــنِاروز ــــــــــــلِّالسجِ  يي طَبالص يتوطَ

سجالُوإ ــــــــــــــــــــمكْب حيالشله ب

ِـسفإن أَ ــك آت في الحشرِ ــــــــــــــعتط

زــــــــــــائرا    وهيهات ومِلي 

القيشغالُأَ امــــــــــــــــــــــــــــــــة

التي يشتمل  جاذبية التلقي لا تتجاوز الدلالة المألوفة نّام الجملة الاسمية معيارا فإتي نظحينما يأ      

وقع انزياح في  إذا أما ،على مضمون الجملة في هذه الحال إلالا تقتصر  إذ ،عليها المبتدأ والخبر

كثيرة وهذا  أخرىدلالات  إلىن جاذبية المتلقي تتجه نحو المتقدم كونه منبها ومثيرا الجملة الاسمية فإ

.لبنية ما نجده في هذه ا
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       يستهل النقدم الخبر المتعلق بالجار حيث  "وفي النوم مغنى من خيالك محلال"صه بقوله اص ن

وى خاوية من سكاا  وبخاصة المنازل باللّ تكان فإذا "مغنى"المبتدأ  وتأخر"في النوم "وارور 

النوم وان كان تقديم الخبر من باب الوجود    فان  أثناءويه بيبة فان من خيالها مترل عامر يأالح

.في خياله لا تفارقه حتى ملكته هاوإنتقديمه يدل على اهتمام الشاعر ومدى تعلقه بشخص الحبيبة 

ثم ينتقل الى وصف الحبيبة قائلا 

 لك عتجم ــــــــــــــــــــــىَـزامالخُ كأنَّ      

في اللَّها عليك بِ      ةًــــــــلحيبِالطِّو  ون سرالُب

المتنازع عليه وهذا التقديم " سربال "على المبتدأ "عليك ا "د تقديم الخبر المتعلق بالجار وارور نج

فتهبها  مرهاتم لأ أنا التي دفعت الخزامى وحماله وإجلالها المتعلق بالمحبوبة يكشف عن عظمتها

 .رينالناظعقول  ثيابا فضفاضا يخلب اللب ويسلبدت الحلة حلة رائعة تشاكل جمالها فغ

الخبر  محذوف متعلق بالجار ف ،نفسه والتشكيل على النسق تتواتر تشكيلة التقديم والتأخير      

الضاعنين وقد  الانزياح هناك جاء ليرد زعمف" "أسمال"متقدم على المبتدأ النكرة "في المزايد"وارور

في القرب هناك بقايا  نّوإن اشتد الهجير لأ أبدا على الفرات لا يضمأ من يمر نّاشتد عليهم الحر بأ

مل بوجود الماء للإيحاء بالأويطفئ جمرة العطش لذلك نجد الشاعر قدم القرب ،ماء يسد الرمق  

ثم ينتقل الشاعر ليعبر عن شوقه المبرح واغترابه فيصف  ،شبح الخوف من الموت وإبعادلري العطش 

وجاء " أهواللكن دون ذلك "والمخاطر  الأهوالهناك صعوبة الوصول لكثرة قرب مزارها ولكن 

. أهوالالمتأخر  رفا متعلقا بالخير المحذوف والمبتدأالتقديم هنا ظ

عن عدم التعلق بالزيارة للتعبير "ولكن"بعد الاستدراك للتنبيه  أهوالعن  "دون"ففي تقديم        

هي الحاجز الذي يمنع الشاعر من مزار دار  "دون"ة ظلفف الأهوالإنما الصعوبة تكمن في ولقرا 

يجعل وجهها الصبوح علامة استبشار  إذنجد الشاعر يرفع من مترلة الحبيبة  الأخيرالحبيبة  وفي 
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ليكشف عن  "إهلالوجه المالكية ب"لانزياح هذا ما يعبر عنه ا، ضاء الحوائجاللقيا وق و بر والمنىبالخ

  .ةجمال المحبوب

       رور في الجمقدما شبه  الأخرج الشاعر على البيت يعرالمتعلقة " التنوفة "ملة من الجار وا

 ه يضيفنأ إلاّوهذا تقديم منطقي وان كان من باب الوجوب " عسال"بالخبر المحذوف على المبتدأ

لا ماء وبات ن لا إذ الحياةهي دلالة رهبة المكان التي توحي بالفقر والخوف وموت  أخرىدلالة 

الأحايين أكثرحر وهجير الذي يعقبه الموت في  وإنما

اؤك عندي يا حمامةُ ـغن- ما فَإن ي كيف شئتنغت تلْفقُ "بعدها إلى البيت الذي يليهينتقل       

عوال إالمبتدأ  وأخرياء التكلم العائدة على الشاعر  إلىالظرف المضاف  "عندي"الخبر  مقدماً "إِعوالُ

طرب الحاضرين وبعث في فإن كان غناء المغنية قد أ ،وذلك من اجل التنبيه للتخصيص والتفرد.

 إن، بعث فيه الحزن والكآبة  اًونواح اًيبعنده نحهو فكان هذا الغناء  إلاّ، نفوسهم البهجة والسرور

 جاءت اكماح، ه نونة على أتفرد  بسماع صون المغني ذيال الوحيد من بين الحاضرينهو الشاعر 

جملة النداء الفاصلة بين المبتدأ المؤخر والخبر المقدم لتأكيد هذه المفارقة صوت الحمامة اطرب الجميع 

.المعري شخص  إلا

 "فيها"ملة  الج الخبر شبه يمفي تقد بنية الانزياح إطارفي " المغنية"ويواصل الشاعر واصفا        

المتعلق بالقلادة بما فيها التمثال تعبير " فيها"تقديم دلالة ف" تمثال"بخبر محذوف وتأخير المبتدأ  متعلق

في  تقديرحسناء ،فهو تقديم تعظيم وكل غادة  اتمناهذات قيمة نفيسة تبأنها  القلادة عن غلاء

كما أضفى رائحة زكية تشرح  لمغنيةا رانه بالقلادة على ثباا في جيددل اقت قد "تمثال"حين المؤخر 

تم الشاعر يخوالقلب لأنه اُنحت من شذا المسك فأصبحت العلاقة بينها وطيدة النفس ويبتهج 

.معالجته بنية التقديم والتأخير  ذا البيت 

        أتبـــــــــــــــــــن صرا أُاروقدت 

 دونو      ــــــــــــــــــــــــــــــدليولخُ
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َـ ـــــا للنجائــــــــــــــــبِ ــــــــــسناه

الُرقَإِ

العائد على النار و –الخبر –سناه  إلىمضافا " دون"هنا متمثلا في الظرف  جاء التقديم       

في البوادي فهي منارة الاهتداء  وبخاصةالمبتدأ دلالة على قيمة ضوء النار  ليلا  "رقالالإ" التأخير

 لتائها أفهي ملج مانوالأكل حتماء من غوائل البيداء حيث المبيت والأالاوعلامة للاستجارة و

.نحوه الإبلانجذاب  إلىل فهذا السنا كان مدعاة والضا

والفقد المتمثل في فقد والده لعب فيه  والأسىمشهد مؤلم طافح بالخزنة  إلىيحيلنا المعري        

.التقديم والتأخير دورا بارزا 

   نقمت الرضى حتى عالمُ لى ضاحكزلاَفَ      ن جاإلّني اد عــــبوس 

نِــجن الدــــم

          إن ،يــــفليت فَم شام يــــــــــسن تبّسي      ــــــم

الطَّ فمعنة لاءِـــجالن تـــــــى بلا ســــمدن

 ســـــــــــــــــانِوأَ اهــــــــايثن نَّأــــــك  

يبتى     ــــــــــــــــــــــــــغ لها حسن رٍكْذ، 

بالصيانة، والسنِــــــج

 ماحرِل     زم تــــــــــالي وليفيه اللَّ تمحكَ ،يــــــــــأب  

ـــــالمنــــايا قادرات لى الطَّعنِــــــــــع

، ا ــــــــــهعرا فَــجاهد ، ابـــعكَ 

ونا     ــــــــــــههار محاًي، لها قامت سنِبالحُ له الشمس
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      لٌــــــــشام بــــيوالش نِـــيالطّ سليلُ اـــــــرآه         

 ينِماكَا والســـيرلها بالثّ

نزوــــــــــــــــــــــــــــوال

ثم  مسخ ،درالوِ إلى     ،اــرهــــوت كُدر، مسيـــــرغبت في الم فما  

يشرمن أ بننِج

ى ــــــــــــــــموس روح هـــــتباستعذَا ـــم و        

ندـَـي عـــتجن ، همن بعد ،دا ـــعد وــوق     ، مٍدوآ

        أمأراكم ــــــــك!ي ـــوافالقَ ىلَو انقا    ـــــــــــهياد  

نـــكجم اللُّكالع ،برالع حاءَصلك الفُ

        ن ــــم يوافيكرب العلى الصدق بالرضراًــــشيى     ب ، 

ْـمالأب ةُـــــــالأمان اكـــــــــــوتلق نــــــ

ت الدنيا في عينه وقد اسود، كبير جراء وفاة والده  الشاعر لحظة حزن مفرط وأسىيعيش        

على كل ما هو باسم ضاحك حتى السحب التي يتخللها  سخطامت حتى امتلأت نفسه لهواد

ما كان حالكا مظلما ليعكس سواد قلبه وظلمته ليشارك فقدان مصباح  إلاّ هاالبرق لا يريد من

ن كان هذا التقديم و التأخير من باب وإ تأخر الفاعل وتقديم المفعول به فنرى ،حياته وهو والده

زاد المعنى قوة عكست نقمة الشاعر  وإلالا  النافية  ــب" عبوس"حصر الفاعل  أنّ اإلّالوجوب 

إذ على نفسيته المظلمة نتيجة العمى وفقدان الوالد  اإسقاطوسخطه على كل ما هو ساطع ويبرق 

عا وكمدا جزت دموعه رطبيعي فقد ام أمروهذا  الأشياء الحالك والمظلم منل سوى هو لا يقب

حالكة  اءسودتكون هذه الغيوم  نأتبسم المزن؟ بل الواجب  يرضى إذا إنفكيف له  أبيهعلى وفاة 

مد من والك الأسىحرة وشهقة ملؤها  وآهةيصدر الشاعر صرخة مدويه بعدها ، ها باردة وأمطار
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 نّرزيه والده كشفت عن سنه لتمنى بأ بسمة عارضة بعد نّأ لو :يقول إذ التمني أسلوبخلال 

ثابت الدال على الوهو " سني "يتعارض والموقف وقد قدم المفعول به  الأمر نّ، لأفيه سنفمه لا 

  .في حين تبسمي عارض وذاهب يسالحكونه العضو  رزيةالرضى بال

يتابع  يفضحه حين الرزية، يكون فيه سن نأعلى  أسنانبلا   هو يتمنى فماًوبالجملة ف       

لجار افقد قدم الشاعر  فلونيأأباه واحد من الناس يولدون ثم  نّالشاعر عرض مشهد الرزية بأ

والهاء تعود على الوالد الذي ذكره في بداية البيت وكأن هذا  "الليالي"على الفاعل  "فيه"وارور 

 "حكم"ولتجاوز الفعل ، وصديق  وأبخ ،فهي علاقة أالضمير  جاء لتعزيز علاقة الشاعر بأبيه 

 ) الجار والفعل (فلم يجعل بين ، والجار في دلالته القوية فهو يعنى الحكم النافذ الذي لا رجعة فيه 

  .اعتراض  من

ر ووجه مشرق يج كالنفيه الدنيا بأنثى لها شعر قاتم ومشهد أخر  يصف  إلىل الشاعر قتني       

الذي يشتمل على " له "قدم الجار وارور هذا الوجه الباسم قامت له الشمس تقديرا واحتراما

 "قامت الشمس له"المعيار يقول  الفاعل ، لأنّ أيعنه  "الشمس" روأخضمير  يعود على المحيا 

وقدمه  وهذا دلالة على قيمة وجه الدنيا وعظمته قامت له الشمس الذي إلىه عدل عن هذا ولكن

على  "في الموت" م الجار وارورقد نيأخر البيت آ إلىانتصبت لتحيته ثم ينتقل  التيعلى الشمس 

 إلى الأرضالموت وأن كل ما على  ةجلالة وعظمليبين  إلاوما هذا التقديم  "كدر"           الفاعل

.ي الدنياــل الخطاب فزوال وهو فص

*:الحذف  بنيـــــة -2

، جواهر البلاغة ، في المعاني و البديع ، أحمد الهاشمي ،  53ينظر علم المعاني ، محمود أحمد نحلة ، دار العلوم ، بيروت ، لبنان ، ص  *

  80ص  12ط
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الحذف هو إسقاط بعض الكلام أو كله لقرينة لفظية أو معنوية تدل عليه عند أصحاب        

حرفا من حروف الهجاء أو جميع حروفه  ذف المتكلمح «ا عند أصحاب البديع هوالمعاني  أم

»1المهملة بشرط عدم التكلف 

كما )  المسند أو المسند إليه (ويقع على مستوى البنية التركيبية للجملة في أركان الإسناد        

      يكون في متعلقات الإسناد وقيوده كالمفعولات و الصفات و الأحوال و التمييز و المضاف إليه 

ارور و هذا كله لمعان بلاغية لطيفة تدل عليها القرائن مما يحقق للمتلقي المتعة الفنية و  و الجار و

أعماق النص و فك شفرته للكشف عن معانيه الخفية العميقة  إلىاللذة الشعورية حين النفاذ 

باب دقيق المسلك ، لطيف المأخذ عجيب الأمر ،  «وأسرار مواطن الجمال الفني البديعة إذ هو

شبيه بالسحر فإنك ترى ترك الذكر أفصح من الذكر و الصمت عن الإفادة أزيد للإفادة ، و 

فيذهب فيه العقل مذاهب  » 2تجدك أنطق ما تكون إن لم تنطق ، و أتم ما تكون بيانا إذا لم تبن 

  .شتى 

  :الحذف في شعر سقط الزند  ـــةبنيـ -2-1

كان لأسلوب الحذف حضور قوي في شعر السقط لأبي العلاء المعري يكشف عن مهارته        

الفنية و حذقه بعقله الفطن و ذوقه المرهف في كيفية استعماله فنيا حيث وظفه توظيفا فنيا أضفى 

اكتتر على النصوص جمالا نغميا رائعا و البنيات التركيبية تعبيرا متينا و المعنى عمقا و تصويرا 

ت انتباه المتلقي و دفعته إلى المشاركة الوجدانية بديعة و إيجازات بليغة شد اًإشارات لطيفة و أسرار

  .و التفاعل الفكري لفك شفرة اللحظة الشعورية التي يعيشها الشاعر 

    102، ص 3، جالبرهان في علوم القرءان ،الزركشي ينظر –1
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 كان لإيقاع الحذف أثر كبير في توازن العبارة و انسجامها بالحد من طولها و الاكتفاء لقد       

      جليلة بما يتناسب و الدفقة الشعورية من جهة و بما يتلاءم  بالألفاظ القليلة التي اكتترت معاني

،  مع النسق التركيبي الذي يتضمنه و الإيقاع الشعري من ناحية أخرى مما يخلق تناغما سياقيا

  .بوفرة صور الحذف تعددت أشكاله و تباينت دلالاته ف

:1و منه

َـ         مٍـارِو ح اضِخالمَ بين ـن يكُلم كأنْ            بــــائكت

يـلاَالفَجيـــــــــنَ ش َـو خ   ـــــــــامي

ى، ادرفُ         ــــــتبلَّأَت بٍـــــرو غَ قٍن شرمـ بكتائــ          

َـأتـ   امؤت ي، و ه ا الموتاهــ

َـمدرٍ ج بغرائــ    ـموقد ض       ، تـــعيض ـمـثُ ـــــــــتع

َـملَك شـــسل   ـامـــــــظَا و نِــــــــه

          مبأرضِ لٌّح الشـــــطْــــــــام يأهلَــــر دـــه          

ولكنــــــــهـــول ، نِا يقُـــــــم ، عميــــــــــام  

ُـش: وقالوا  َـيـــضنقَي ورـــــــــهـ ما و         ةزوــــن بغ

عُـل ُـالقُ ـــــــــــــــــوا أنّمـ  ــــــولَفـ

َـ   رامحـــــــــ

يصف معركة دارت رحاها بين المسلمين و الروم قرب معرة النعمان ، و قد استولت       

النفوس فتهتز مضطربة منفعلة كحال أبي  إلىو القوة على المشهد التي امتدت عدواها    الحماسة 
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العلاء مما أثر في أفكاره و أقواله موجزا و مبتعدا عن الإطالة و الإطناب مما ترك فراغات و غيابا 

  .استدعت المتلقي لسد الفراغات و استحضار الغياب 

  .على التوالي ) المسند و المسند إليه (عمد الشاعر إلى الحذف على مستوى الإسناد 

  ) .يشجين... (ائب يشجين و خيام كت

  ) .ضم... (وقد ضم سلك شملها و نظام 

حفاظا على النغمة ،و مدعاة هذا الحذف هو توازن العبارة و انسجامها مع بناء القافية       

إلى الكتائب و الخيام ) يشجين، المسند(الموسيقية المتجانسة و ما استدعاه الاكتفاء بذكر الفعل 

فيه بالعطف على أساس التلازم و الارتباط حذفه من البنية السطحية ، فكتائب ولاشتراكهما 

المسلمين و خيامهم ملأت الفلاة حتى غصت ا وهذا كله قصد الإخافة و بث الرعب في نفوس 

  كم ما دام السياق دالا على الحذف إذ إنأما الدلالة الأخرى فهي ضيق المقام لإطالة الكلا ، الروم

  ).وخيام ونظام(وتلمسها بعد العطف مباشرة  ترى الخفة

 و ما قيل عن الحذف في العبارة الأولى ينسحب على العبارة الثانية من حيث الدلالة لأنّ   

إن كتائب الروم في " وقد ضم سلك شملها و نظام "ن تركيبا و بناء ، العبارتين متساويتان متوازنتا

دف و نظام ولاشتراك السلك و النظام في عملية بدايتها كانت متآلفة متحدة ملتحمة ضمها ه

  .الضم ذكر الحدث لأحدهما دون الآخر لدلالة السياق عليه

1ا المسند إليه فنجده كالآتيأم:

108، ص أبو العلاء المعري، سقط الزند -1
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مـــــــ كتائــــــــــبو غَ قٍن شربٍـــــر 

لَّأَتبفُ     ــــــترَـاد   امؤت ي، و ه ا الموتــــــاهى، أتـــــ

         مبأرضِ لٌّح الشطْــــــــام يــــــــــــــــر د

ــــــــــــــــــــــم هولكن     ـــــــــــهأهلَ

ـــول ، نِا يقُـــ، عميــــــــــام  

 فكتائب الروم التي في البيتين على التوالي" هي و هو"حذف المسند إليه  إلىنجد الشاعر لجأ       

لغفلة أصحاا و استخفافهم  ،أتاها الموت من حيث لا تدريقد حرا على المسلمين  معلنةتحزبت 

" هي"ولمـــا دلّ السيـــــــــاق على المحذوف ،بقوة المسلمين 

المسنــــــــــــد إليه الذي هو المسند نفسه فاختزالا للكلام و دفعا للتكرار 

  .البنيات الأخرى نسحب على ما ا تخلص الشاعر منه و هذا

:1و من نماذج الحذف قوله 

و الن الجثمــان و الكَ فسِمضى طاهـــــــــــرىر     وسهد ى، و المن

  ــردنو الــ و الذيلِ يبِالجَ

 فخل يهــــ ! يرِعش تفيا ليـــــــ   

َـضو ـــــــــــــار إذا ص       هثـــــــارــــــقـ

ْـأُ ْـ امةيفـــــــــي الق ــــــدح   ـنِكالعه

  .15، 14،  13أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص  -1
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َـ دوهل يــــــــــرِ ، يوِالـــر ـــــوضالح

مـــــــــــــــــــــبا ـــادر     أم  اسِمـــع الن ،

يـــأبى َـالز   يأنِتسيـــــــــــــــــــام فَحـ

 ، هـــــــــــــــاعرــــــاها فَج، د ابعكَ  

ارهــــــــــــــــــــا و     مــــــــا حي

  نـــــــسبالحُ مســـه الشلهــــا،قامت لــ

لْهِجنـا ،فلـم نعلمما الذي  رصِ، على الح ،      يــــــــراد 

ْـبن ي ذ اللهِ ـــــــــــــمِــــــــــــا و العلـ

َـ   ــنـــــــــــــالم

   َـوج َـى الدــــــــــــــــــا أذَدن ــــــــــا ني

 افأصن لِحـــــــــــى الننج      ا مــــــــــــا، كأنيذًذلَ

الذّ قاءِالشي نينِج  

ًـ    ْـهنيئــــــــــــــ ، ديدالجَ ـــــــــتـا لك البي

موـــــــــسا د      يمينــــــــــــــك 

فيـــــــــــــــــه بالسعــــــــــادو  ة

اليــنِــــــــم  

   ــجماور فـــــــــــــي بـلاد  ـــــــــــنٍكْس

ـــــــــــــــــعيــــــبدة       

مـــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــي  ،

سقيا للدنِكْار و للس  
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   طلبـــــــــــــــــــت 

ًـقينــــــــــــي و        معنه ةَـــــــنيهـا من جـــــــ

لن تيرينِبِخ ِـ ، يا جهيـــــــــــن   نِى الظَّــــــــــــوسـ

  فإن تــــــــــــي لا أَدينِعهالُز 

مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــائ

 ــــــــــــــــطَعي لـــــــــم أُفإن       لاً

الصحيــــــــــــــــــح فأستينِغ  

ِـ     اءَقَرو ى ابــــــــــــنـــي، إذا غنــسأبكـــــ

 عنيها يم وإن كـــــــــــــــــــانَ        ـةًــجـ

ضي أَالذّ ـــــــــــــدينِع  

أن يوظف ،استطاع المعري بفطنته و ذكائه ومهارته الفنية و هو يرسل خطابه في مرثية أبيه        

بغية تعدد الدلالات وانفتاح  الاستبعادالإخفاء و  إلى لوب الحذف توظيفا بارعا كونه يعمدأس

الإشارة و التلميح و ذلك   باعتماد،الخطاب على آفاق غير محدودة بعيدا عن المباشرة و التحديد 

 الاكتفاءدون  ،باستدعاء المتلقي و استمالته إلى المشاركة الوجدانية بالارتداد إلى البنية العميقة

لاستجلاء المعاني الخفية واستحضار الغائب بعد  انتباههبمظاهر البنية السطحية قصد إثارته وشد 

  .ض و الإامخرق النص وفك شفرته وسد فراغه دفعا للتوهم و الغمو

فقده والده شرع يعدد  عليه لحظةلما استفاق المعري من حالة الذهول و الألم التي استولت       

مناقبه المتمثلة في جميل صفاته الخُلقية التي تعد نموذجا رائعا للإنسان النقي ، التقي، الورع، واصفا 

ركيبية التي لعب فيها الحذف دورا مهما إياه بالطهر و العفاف و الوقار و النبل في هذه التشكيلة الت

  :    على مستوى المسند إليه و الصفة في قوله 
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و الن الجثمــان و الكَ فسِمضى طاهـــــــــــرىر     وسهد ى، و المن

  ــردنو الــ و الذيلِ يبِالجَ

ْــــــــــــــار أُإذا ص  امةيفـــــــــي الق ــــــدح

ْـكالعهـ ـنِــــــــــــــــــــــ

َـ دوهل يــــــــــرِ ، يوِالـــر ـــــوضالح

مباــــــــــــــــــــــــــــــــادر

ــــــاها ج، دابـــــــــــــــــعكَ                          

ارهـــــــــــــــــــهـــــــــــــــا،وعرفَ

ـا

أبي سليمان الفقيد و نابت صفته ) حذف المسند إليه، الفاعل(البيت الأول ورد الحذف في        

و ثانيا لدلالة السياق عليه ،لعلم به و معرفته و دلالة هذا الحذف  هو ا" اهر الجثمانط"منابه 

اليأس و الحزن عليه من ذكر أبيه  ذات الشاعر من هول الفاجعة و غلبةينضاف إلى ذلك معاناة 

و هي غم من ذلك فالمعري بقوة بداهته استعمل صفته بدلا عنه في السياق باسمه، و على الر

ت كل المعاني السامية الدالة على النقاء و الصفاء و الورع ، أما الطهارة و هي أعظم صفة حو

دلالة السياق الأول عليه و لم يشأ تكراره ل" و هل يرد الحوض الروي مبادرا"حذفه في البنية الثانية 

الذي سيرده، دلالة على أن ) حوض النبي صلى االله عليه وسلم(للإسراع في الإعلان عن الحوض 

والده سيخلد مع النبيين و الصديقين معلنا عن حلمه في عدم الزحام على الحوض دلالة على جوده 

  .و كرمه في الدنيا 

      لصفة فقد استطاع أن يعبر عن المعاني الجليلة الكثيرة بألفاظ قليلة ا على مستوى حذف اأم

... الذيل ... الجيب ... سهد المنى... الكرى... النفس ... مضى طاهر الجثمان : معبرة في قوله

ن أوحت ا إلى المتلقي ملها وإبعد العطف باختلاف المعاني التي تح "الطاهر"الردن فاختزال صفة 
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طلبا لتوازن وعمال فكر لدلالة السياق عليها فكان حذفهــــا دفعا للتكرار دون عناء أو إ

 "حب على الصفة المحذوفة في العبــــــارة قصد الانسجام و التناغم و هذا ما ينس

و هذه الصفة لصيقة بالعهن دون سواه و حذفها في التركيب لا يكتنفه لبس ولا غموض " المنفوش

  :ص مع قوله تعالى تناوهو 

ويلا ليوم القيامة و بيان عظمته و أمنيته في أن يلتزم أبوه  »1وتكون الجبال كالعهن المنفوش«

  . وقاره ولا يستخفه هول ما يراه 

كعـــــــــــاب،  "ثم ينتقل للحديث عن الدنيا في قوله       

دجــــــاها 

فرعهـــــــــــــــا،وارهـــــــــــــــــــ

دالا عليها " كعاب"المبتدأ تاركا المسند الخبر " الدنيا"المسند إليه  حيث حذف"  ــــــا

حيث شبه الدنيا بفتاة فاتنة " الدنيا كعاب"ي البنية العميقة ــــضمن سياق التشبيه البليغ ف

و التخصيب و قد د داها فأصبحت    بل العمر قادرة على العطاء تي مقــــــف

فتوقعه في شراكها ، و هي ذا أثارت المتلقي و دعته للتأمل و جذابة مغرية تسحر كل من رآها 

التفكير بتصدير البيت بكلمة كعاب لما فيها من سحر و فتنة تغمر نفسية المتلقي و تجره للمشاركة 

  .و الانفعال و هو فاقد لإرادته 

يم دفن والده لما هدأت نفس الشاعر من هول المصيبة و وطأة الفجيعة بعد الانتهاء من مراس      

أباه لورعه و تقاه سيخلد في الجنة مع الصالحين و  الموت حق و أنّ تذكر بأنّ، واستفاق من ذهوله

ه استبدل دارا خيرا من دار الدنيا حيث سيرتاح مطمئنا مرتاح البال بعيدا عن هموم الدنيا أن

  : ومشاكلها فاد يهنئ أباه بالبيت الجديد 

  4 القرءان الكريم ، سورة القارعة ، الآية - 1
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ًـ                                ـا لك هنيئــــــــــــــ

ْـ   ديدالجَ ـــــــــتالبي

                               ســـــــــــــــــا للقيار و د

نِكْـــــــــــــللس.  

فأنت  ،ارة فنية في تشكيل لغتهــري ذا فكر ثاقب و ذكاء متقد و مهـــلقد كان المع      

) ليةالجملة الفع(ابقين حيث قام بحذف الجملة الإسنادية كاملة ـــين الســتلاحظ في التركيب

و " نم نوما هنيئا في البيت الجديد: "و يمكننا تقدير المحذوف الأول  ،دون أن يخل بالمعنى العام 

لوالده و للإسراع في ففي مقام التهنئة بالبيت الجديد " سقى االله الديار و السكن سقيا : "الثاني 

صفة نائب المفعول " (هنيئا"ذلك حذف الجملة الإسنادية كاملة دالا عليها بقيود الإسناد بكلمة 

را ا تركيبه وقد انسحبت دلالتها الأولى بالإسراع بالبشرى و التهنئة مصد) المطلق المحذوف 

و ثانيها اختزال المعاني الكثيرة لضيق المقام ، ينضاف إلى ذلك      لضمان الفقيد مكانا له في الجنة 

ولو كان ذلك في مجال التعزية و الأحزان و ،الجمالية التي أضفتها على المعنى بتصدرها الكلام 

سدت فراغات التركيب وضمدت جراحاته في لحمة محكمة مكنتها " هنيئا"بالجملة فهذه الصفة 

 لألفاظ المحذوفة المتمثلة في التعجيل بنقل البشرى و الشكر للوالدمن مقاربة الدلالة العميقة ل

  . والتسليم بقدرة االله ومشيئته

      عمد الشاعر " سقيا للديار و السكن "ا البنية الثانية الواردة في مجال الترحم و الاستغفار أم

سقى االله الديار و "لنا التي يمكن تقديرها بقو)المسند و المسند إليه(إلى حذف الجملة الإسنادية 

المفعول "و دل على هذا الحذف كلمة سقيا " لتسق الديار و السكن سقيا"أو " السكن سقيا

التي سدت فراغ الجملة الإسنادية المحذوفة حيث عبر الحذف هنا عن دلالات متعددة منها " المطلق

 المفعول المطلق مقام المحذوف " اسقي"و ثانيا قيام " سقيا"اختصار الكلام لضيق المقام لوجود القرينة 

معبرا عن علاقة الحب التي تربط الشاعر بوالده ينضاف إلى ذلك ما ،أكد معنى الترحم و تقويته 
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الخصب و النماء و الجود التي تعكس شخصية الفقيد الذي : من معان كـــ " سقيا"تملكه 

  .اته حاز مراتب الجود و الكرم في الدنيا فيجازى ا بعد مم

ينتقل المعري في مجال التعبير عن قصور معرفة الناس بالحياة مقارنة بعلم االله في الكون        

  باستعمال حذف المفعول به 

  لْهِجنـا فلـم نعلم ما الذي  رصِعلى الح    ـيـــراد ــــــــــــا بن

ْـ َـذ اللهِ مِـــــو العلـ   ــــنـي الم

" جهلنا"المحذوف هنا كلام ذو معنى كثير يتمثل في الحال التي نصير إليها تقديره  المفعول به      

الحال الذي نصير إليها بعد العدم و الفناء و ما يختم لنا به من سعادة و شقاء ، وقد انسحبت 

دلالات هذا الحذف لتوفير العناية للفاعل و الفعل الصادر منه و هو تأكيد جهل الناس معرفة 

لقصور لذي لا يعلمه إلا االله وحده و انبثق عن هذا الجهل دلالة الحيرة و التخبط و االغيب ا

بقدرة االله و عظمته التي لا ترقى  الاعترافمنه ، ينضاف إلى ذلك  للإحاطة بعلم الغيب أو شيئ

  .إليها قدرة الإنسان و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا 

      ضميرا(ن لحذف المفعول به ا الصيغتاأم  (  

                             الشقاء الذي نجني جنى النحل أصناف  

  )ـه(نجنيــــــــــــــــــــــ

وإن كـــــــــــــــــــان ما يعنيه 

ضـــــــــــــد الذي أعني                             

)ــه(أعنيــــــــــــــــــــ
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دلالة السياق عليه و ل) ضمير الغائب(كان حذف المفعول به في هاتين الصيغتين لقد       

أي (من قبل المتلقي دون عناء لخلوه من أي لبس أو غموض ه تدرك ـــــــــدلالت

ه بصرف النظر على من وقع ثحدو من ناحية أخرى لتركيز الاهتمام على الحدث و م) تركيب

.ـــــــــــى بناء القافية عل هذا الحذف للحفاظ ،إذ جاءعليه 

مما جعله متأرجحا بين الحيرة و الشك في مصير الذين  اكبير ترك فقد الوالد على الشاعر فراغا

ارتحلوا و من بينهم والده متسائلا أين هم ؟ و كيف هم ؟ فأعجزته الحيلة في معرفة الحقيقة فلجأ 

  .إلى جهينة ليلتمس منها الخبر اليقين

طلبـــــــــــــــــــت 

ًـي ـا من قينــــــــــــــــــــــ

جهيـــــــــةَـــــــن عنهم      و لن تي، يا رينِبِخ

ِـ جهيـــــــــــن ¹نِى الظَّــــــــــــوسـ

فإن تــــــــــــي لا أَدينِعهالُز 

مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــائ

ي لـــــــــم فإن      ـــــــــلاً

 حيــــــــــــــــــحالص ــــــــــــــــطَعأُ

فأستينِغ  
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في ) المفعول(في الصيغة الأولى و الجواب "المفعول به"لجأ المعري إلى حذف الموصوف الخبر       

المفعول به الثاني ، " الصحيح"و " يقينا"الصيغة الثانية ، و ترك ما يدل عليهما و هما الصفتان 

إضفاء الجمالية على التركيب اللغوي و بعث الخفة فيه فدلالة الحذف هنا لطيفة منها الإيجاز و 

لفك الضغط على الإيقاع الشعري مادام المحذوف قد دلت عليه القرائن السياقية فقد وفق الشاعر 

بحيث تشد انتباه فكر المتلقي  ،في اختزال جوهر صفات الموصوف في صفة تحل محله بعد حذفه

  .صفة دون التركيز على الموصوف المحذوف  فيتجه رأسا إلى المعنى الذي توحي به ال

ليس له استعداد أن  اليقين ،إذ ريد من جهينة إلاّالشـــــــاعر لا ي إنّ     

و كذا في استغنائه عن المفعول  ،ون الخبر محتملا الصدق أو الكذب فتزداد حيرتهـــــيك

و  "الصحيح"ه في كلمة ، و اكتفى بصفته التي يريد أن يكون عليها و هي صحت"الجواب"الأول 

عن  تعبير" و عند جهينة الخبر اليقين تسائل عن حصين كل ركب: "العربي  سياق المعري لهذا المثل

رغبته الملحة كأمنية لمعرفة ما صار إليه أهل القبور بعد العدم و الفناء ، فلم يجد عندها أكثر مما 

االله و حده دون شريك له في ذلك ، و دلالته أن أمر الغيب من اختصاص ،عنده من رجم الظنون 

ه يستحيل عليه معرفة خبر الغيب و لو طلبه من جهينةَــــــــــــو من ثمة فإن 

  .  ها نفسِ

لأجل هذا البنية اللغوية،  للإحاطة بكل مكوناتالتركيبية لا تكفي  البنية انتهى البحث إلا أن   

  .يسعى إلى قراءا في جانبها التصويري

____________

  . 926، ص1986طه حسين، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ، دإشراف، مصطفى السقا وآخرون، قيقشروح سقط الزند، تح _1
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:تعريف الصورة 

   ا جوهريه اتعتبر الصورة عنصرا تبعث الحياة فيه وتمده فــي بناء الخطاب الشعري ، ذلك أن

ي، الأدبــ ، فهي أحد أهم ثلاث ركائز رئيسة يقوم عليها العملبالطاقات التأثيرية والمعاني الإيحائية 

، لذا قد عنيت باهتمام واسع فــي النقد العربي القديم ، ولعل الجاحظ أول  الصورةاللّغة، الإيقاع 

ة ــان العمليــا مــن أركــا رئيســـا ركنــمــن تحدث عنها وعده

وهذا  ¹»ج وجنس مـن التصويرــضرب مــن النسة وـــالشعر صناع «ة ـــالشعري

 .المعنــى بطريقة تبعث فـي النفس عنصري الإثارة والتعجيب يعني أنها تقدم 

 الفنية يستند للإجادةيارا أما عبد القاهر الجرجاني فقد احتلت عنده مكانا عليا إذ جعل منها مع  

الصورة إنما تمثيل وقياس لما نعمله بعقولنا علـى الذي  «قوة تأثيرهــا فــي المتلقي إلــى 

وهي نظرة قوامها أنّ الشعر يقوم عــلى معنــى ومبنــى دون سبق  ² »نراه بأبصارنا 

  .علــى الآخر فينتظمان فــي الصورةلأحدهما 

نها الوسيلة للفنية الجوهرية لنقل التجربة واحتفــى النقاد المحدثون بالصورة احتفاءً مذكورا ، لأ

بيرية لا تنفصل طريقة وسيلة تع «وتحدثوا عنها بإسهاب ، حد جابر عصفور الصورة قائلا 

استخدامها وكيفية تشكيلها عــن مقتضى الحال الخارجي الذي يحكم الشاعر ويوجه مسار 

.³ »قصيدته إما إلــى جانب النفع المباشر أو جانب المتعة الشكلية 

غنيمي هلال فيذهب إلى أنّ الشاعر يعتمد علــى ما فــي قوة التعبير مــن إيحاء أما 

بالمعاني فـي لغته التصويرية الخاصة به وفــي لغة الشعر يخضع التعبير لقوانين اللّغة العامة ولكنه 

وما يمكن أن تضفيه هذه الدلالات علـــى دلالات القرائن  اعتمادهيفيد مع ذلك مــن 

  تصوير ، وأنّ للأسلوب عـلى ال

____________________

  . 123،ص 3،تح ،عبد السلام هارون ،جالحيوان ،أبو عثمان عمرو بن بحر ،الجاحظ  -¹
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  . 149 الجرجاني ، عبد القاهر ،دلائل الإعجاز ،تح ،محمود محمد شاكر ،ص -²

. 403،ص  1974للطباعة والنشر ، ،دار الثقافةجابر عصفور ،الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي  - ³

وي والتصويري الخاص به ر ذوقه اللّغـري مع ذلك جانبا تاريخيا إذ إنّ لكل عصــــالشع

ا ولا ـرهـــــه تصويــــــــه التــي يروقــــه الفكرية ومطالبوقيم

¹ ه الشاعرــه فيـــه الذي يصوغــل المضمون عــن شكلـيمكن فــي ذلك فص

ومما                                                                                                 .

الأشخاص أكثر مما يكشفه التعبير والصورة تكشف عـن رؤية الشاعر للأشياء  أنّلا شك فيه 

  .المباشر 

  : الاستعارةبنيـــة 

وتكشف عن من أبرز المثيرات الأسلوبية التي تنبه المتلقي  الإبداعيةتعد البنية الاستعارية في التجربة 

 وتعتمد نظام الانزياح إذ تقوم عــلى تحقيقماهية العلاقة بين إحساس المبدع وعناصر الوجود ، 

منها وهي  أعجبليس فـي حلى الشعر  «علاقات تجاورية جديدة للإسناد المألوف بين المفردات 

مــن محاسن الكلام إذا وقعت موقعها ونزلت موضعهــا والناس مختلفون فيهــا ومنهم 

.² »من يستعير للشيء ما ليس منه ولا إليه ، ومنهم مـن يخرجها مخرج التشبيه 

إنّ الاستعارة «وقد تنبه القدامى للدور الوظيفي للاستعارة حيث نجد عبد القاهر الجرجاني يقول

لجملة أن يكون للفظ أصل فــي الوضع اللّغوي معروف تدل عليه الشواهد علــى أنه فـي ا

حين وضع ، ثمّ يستعمله الشاعر أو غير الشاعر فــي غير ذلك الأصل ، وينقله ص به ــــاخت

تعجز اللّغة المألوفة إنّ الاستعارة تنهض بدلالات . ³ »ارية إليه نقلا غير لازم فيكون هناك كالع

ه للفضاء عنها ، وتتسم بقوة تأثير وإثارة، إنها منبه للمتلقي ليضاعف يقضت التقريرية عــن التعبير

.الدلالي الذي ترسمه 

_________________
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                                  . 420، 419،ص  1997غنيمي هلال ،النقد الأدبي الحديث ،ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، -¹

 . 129،ص  1989حسني عبد الجليل يوسف ،موسيقى الشعر العربي ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ، -²

. 22،ص  1988،  1،دار الكتب العلمية ،لبنان ،ط عبد القاهر الجرجاني ،أسرار البلاغة ،تح ،محمد رشيد رضا  -³

 :فـــي السقط الصورة الاستعاريــة  -1

ألفينـــــــــــــــــاه فضاء رحبا " السقط" تقصينا شعر أبي العلاء في إذا

يشكل خصوصية متفردة وميزات مختلفة عن فضاءات سابقيه إذ تحكمه ثلاثية غاية في الأهمية 

ارتبــــــــــــــطت بحياته و تقلباا و ما كابده من مصائب و أحزان و 

وهي ثلاثية شديدة الارتباط يبعضها لان "الذات،الزمان ،الموت"  مصاعب و أشجان و هي

الإنسان يعي ذاته من خلال وجودها في الزمان ويفقدها حينما يستقبلها الموت فيخرجها من 

الزمان باعتباره المرآة العاكسة التي ترى فيها الذات نفسها بكل شفـــافية فهو في خلد أبي 

.وجود و العدمالعلاء اللحظة الفارقة بين ال

حينــــــما يقف الإنسان أمام هذه الثلاثية تتوزع نظرته إلى مشهد ثلاثي الأبعاد يتمحور 

حول القبول أو الرفض أو التردد بينهما فالقبول يصنع المصاحبة و المصالحة مع الذات و الزمان و 

.الحيرة و الارتباكالموت و الرفض يخلق الفرقة و اانية أما التردد بينهما فيصنع الشك و 

إن المتمعن في فكر أبي العلاء يجده حافلا بالمتناقضات بين اليقين و التشكك و هذا ما صبغ رؤيته 

لذاته و مفرداا إذ اشتملت على موروث الديانات و الأفكار و الأساطير السابقة و الفلسفات و 

ااز في تشكيل تراكيبها الذي  الآراء المختلفة ،ساق المعري هذه الأفكار في بنيات لغوية غلب

يترجمه التشكيل الاستعاري في سقط الزند الذي من خلاله  تمكن من إدراك العالم الذي يحيط به و 

لا يراه عالم يحاوره و يحاكيه، يألفه تارة و يرفضه تارة أخرى ،يشخص أشياءه التي شاركته حياته 

حملّها من الرغبات  بالإنصاتيعا لا يبخل عليه وشاركها وجودها فيجعل منها كائنا حيا إنسانا مط
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والأمنيات ما أراد فهي تحزن لحزنه و تفرح لفرحه فقد صاحبته في العزلة و الانفراد و الانطواء ،  

.من لحظة العمى إلى اية رحلة الحياة

في سقـط الزند البناء الاستعاري لمفردات الذات 1-1

تواجد بارز مما صيرها بنية أسلوبية مائزة تستدعي البحث و "  سقط الزند" كان لمفردات الذات في

ها و أهميتها ، فالذات لدى المعري اتسمت بالتناقض في كثير من الأحايين رالتقصي لاكتشاف دو

وتباينت آراؤه في تناقض دائم متأثرة بالانقسامات السياسية و المذهبية السائدة في مجتمعه و عصره 

.لذاته ولمفرداا بالشك و الضبابيةوهذا ما صبغ رؤيته  

¹ومن نمــــــــــاذجــــــــــــــــــه 

إذا وصف الطائي بالبخل مـــــــــــــــــــــادر                

و عـــــــــــــــير قسا بالفــــــــــــــهاهة   

باقـــــــــــــــــــل

ت خفية        و قال الدجى و قال السهـــــــــى للشمــــس أن        

يـــــــــــــــا صبح لونك حـــــائل

وطاولت الأرض السمـــــــــــــــــــــــاء سفاهة         

وفاخرت الشهب الحصى والجنـــــــــــــــادل       
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فيــــــــــــــا موت زر إن        

ـــس الحيــــــــــــــــــــاة ذميمة        و يا نفـــ

جــــــــدي إن دهرك هــــــــــــــــازل

يتجه الشاعر إلى نفسه مخاطبا في حالة استنفار قصوى بعد أن شخصها في صورة إنسان عاقل 

يــــا " إلى النفس و نداءها "جد "مدرك تجلى هذا التشخيص من خلال إسناده الفعل 

"نفــــــــــــــس 

في هذا الفعل يجده حافلا بالحركة و الإلحاح و الحيوية و الإصرار و المتمعن " جد" للقيام بالفعل 

الذي يتنافى مع عبثية دهرها المليء بالشهوات و الملذات الدنيوية و صور الإغراء و أساليب المداهنة 

يا موت "ة نداء معطوفة على جملة جواب الشرط ـجاءت الصورة الاستعارية في جمل.

اة ــي جملة فعل الشرط لملاقـاستدعتها المعاني الواردة فا نتيجة حتمية ـــبوصفه.."زر

           .تمع و هموم الحياة و أوصاا ن حماقات اـــا شافيا مـــبوصفه علاج الموت

____________________

. 193ص ،قط الزندس ،أبو العلاء المعري - ¹

حفلت هذه الصورة الاستعارية بدلالات متعددة أشارت إلى شخصية الشاعر المتفردة و المتعالية 

الأبية التي آثرت الموت على أن تنغمس في ملذات الحياة و شهواا كما أبانت عن موقف الذات 

ن ركام الصارم من عبثية الحياة بالرفض و الإنكار و السخط مما أفضى به إلى تمني العزلة ليتخلص م

.التيه و الجهل إا عزلة أبدية تستريح فيها النفس من العناء و الشقاء

:النفس منوها لا منبها  قائلا إلىيلتفت المعري 

ولـــــــــــي نفس تحـــــــلّ بي الروابي        وتأبى 

أن تحلّ بي الوهــــــادا 
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  تمد لتقبض القمرين كفّــــــــــــــــــــا        

وتحملّ كي تبذ النجم زادا

لقد صور المعري نفسه قائداً خبيراً أصيلاً مطواعاً موثوقاً بتجربته الحياتية عن طريق التشخيص 

ك رتأشئت  إن « )المحسوس(فينقلها من التجريد إلى التجسيم " تأبى إليها - تحلّ"بإسناد الفعلين 

حيث منحها زمام أمره  » العيون رأاجسمت حتى  كأاالمعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل 

و تركها تقوده نحو معــــــــــــــــــارج اد و مدارج السؤدد نائية 

به مدارك الدنايا و مستنقعات الرذيلة لأا أماكن حقيرة تأباها النفوس المتعالية و لا يرتادها إلاّ 

مما يزيد المعاني اتساعاً  ذوو النفوس الوضيعة المتهالكة و تمتد الصورة الاستعارة لتشمل البيت الثاني

و تضخيماً و إيضاحاً إذ نفس الشاعر لا ترضى ولا تقنع بحلول الروابي بل تطمح لتطاول الشمس 

و القمر رفعة و ضياء بل لتقبض القمرين بكفها  و تحمل زادها لتتغلب على النجم السامق و 

ــــد، و مــــــــــــــ"المتمعن في امتداد الصورة يجد أنّ في الأفعال 

قبض، وتحمــــــــــــــــل،تبـــــــــــــــــذ 

، المسندة إلى النفس تحمل القوة و الغلبة و القدرة  إذا كانت متفرقة فما بالك إذا كانت مجتمعة "

و تظهر القدرة في مد النفس كفّها لتقبض القمرين و تظهر القوة و الغلبة في الفعلين تحمل زاداً ،و 

ا لنفس جديرة بالاحترام  لقد .ــــــــــــــذّ النجم تبــــــــ

فاضت هذه الصورة الاستعارية بدلالات أشارت إلى اعتزاز الشاعر بنفسه والاعتداد او أفصحت 

. عن كبرياء الشاعر وإبائه و شموخه و عزته و عنفوانه

رية دور مهم في إبراز كما كان للتضاد الواقع تحت تأثير عدسة التشخيص ضمن الصورة الاستعا

:المعاني و إيضاحها للتأثير في المتلقي 

تحـــــــل بي الروابي                            
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تأبى أن تحلّ بي الوهادا                            

فما  فالتعبيران متقابلان يثير فينا الأول الإعجاب و الانجذاب و يبعث فينا الثاني النفور و الاشمئزاز،

يتســـــــــــــــــاوى من يطمح إلى 

من يرضى  ئم مع ــالي و ينهـــــــــد إلى العظاالمعـــــــــــ

.                  الصغائر إلىبالخمول ويتهاوى 

¹ و من نماذجـــــــــــــــــــه : ىـــــالدج

ثم شاب الدجى و خاف من الهجـــــــ             ر فغطى المشيب              

بالزعفران 

و نضا فجره على نسره              

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

واقع سيفاً فهم بــــــــــــــالطيران      

و الدجى مرادف للظلام و هي صورة " للدجى "  يستعرض لنا أبو العلاء المعري لوحة فنية جميلة 

ل ــــي صورة رجـــو تناوله مشخصاً إياه ف –ماثلة أمام عيني المعري قابعة في وجدانه 

ن غدر الزمان و اقتناص الموت له معبراً ا عن عدم الاستقرار ــــف مـــمسن خائ

ي صورة ـــف ه الشاعرـــفهو الدجى الذي  شخص.النفسي و الهدوء الوجداني 

ه  الموت ـــه الزمان فيقتنصــة أن يغدر بـــل اعتلاه الشيب فتوجس خيفــــرج

ى غير رجعة فعـــــمد إلى تخضيب شعره لتغــــــــــــــطية ــإل

ه لإحساسه ـــو ارتباكن اضطرابه ــشـــــــــيبه للتخفيف م

.بالهــــــجر و الغربة الأبــــــــــــدية  

_________________ __
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. 275 سقط الزند ،أبو العلاء المعري،ص -¹

استعارة الشيب من الإنسان هو دليل على إدبار عمر الليل ودليل على إدبار الزمن وحلول النهار  

 إيهاماهو اية الليل الذي  يأبى المفارقة و الهجران فتعلوه حمرة الفجر فيغطي مشيبه إبقاء لسواده   

.لنفســـــــــــــــــه بالبقـــاء

ة اللونية بين ــــــــــة تجسد لنا الثنائيـــورة الاستعاريــهذه الص إنّ

ار ـــوإقبال النه" وادـــــالس"ار الليل  ـــــــإدب

وما تعكسه من دلالة نفسية لذات الشاعر التي تكشف عن اضطراب نفسية المعري و عدم "النور"

أن طال به الزمن فأحـــــــــــــس بالعجز و الازام أمام  استقرارها بعد

سطوة الظلام ،ثمّ جاءت لحظــــــــــــة التجلي 

لتفســــــــــــــــح اــــــــال 

أمــــــــــــــام اللـــــــــــــون الأحمر أو 

الذي يقترن "  الزعفران" اللـــــــــــــــون  الشفقي 

.ـزوغ الفجــــــــــــرببــــــــــــ

ناقما عليه ساخرا منه فهو إنسان وضيع خامل يتطاول " للدجى " يستمر الشاعر في تشخيصه 

ّـامة اللون" و هو الشحوب،" حائل " على الصبح المنير بأشنع الصفات  " .  قتـــــــ

و قال السهـــــــــى للشمــــس أنت خفية        و قال الدجى 

يـــــــــــــــا صبح لونك حـــــائل

إذ .إن التشكيل الاستعاري هنا أفصح عن قلب الحقائق و انقلاب الموازين من النقيض إلى النقيض 

ي  ذات الشاعر ، إذ يرى إن ــأصبح الإنسان الجاهل الخامل يتطاول عن العالم المفكر،المتمثل ف

سخرية فتمتلئ نفسه و ألما ، انه الإحساس بالتبرم ن دونه مكانة ينالونه بألسنتهم تحقيرا و ـــم
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و السخط حينما انقلبت الأوضاع وتحولت المحاسن إلى مساوئ ،من خلال ما جسده الشاعر في 

"الدجى، الصبح : " المشهد العبثي انطلاقا من ثنائية 

الخطــــــــــــــوب

:¹ينتقل الشاعر إلى تشخيص الخطوب  قائلا 

هو الشهد مجته الخطـــــوب مـــــــــــــرارة         و              

قد فغرت أفواهـــــــــــــها لالتهـــــــــــامه

ن         كما هيب مس ـــــــــــاب الأعادي بأسه ،وهو ساك             

الجمر قبل اضطرامه            

إلى الخطوب، " فغرت " ،"مجته " تظهر في هذه الصورة الاستعارية فاعلية التشخيص بإسناد الفعل 

فإذا هي حيوان مفترس قد كشر عن أنيابه لالتهام الممدوح ذي الشمائل الحلوة فوجت طعمه مرا 

. ، فأعرضت عنه 

عاني ابتداء من التذوق مرورا إن امتداد الصورة الاستعارية إلى الشطر الثاني زاد من اتساع رقعة الم

بالفغر و الالتهام عكست  دلالات متعددة تمثلت في اعتزاز المعري بممدوحه و التنويه بشجاعته في 

الخطوب و الملمات ورقة شمائله و حسن معاملته ،إذ هو شديد على الأعداء  رحيم بالأقرباء  و 

من ناحية أخرى عبرت  عـــــــــــــن وطأة 

ـــــوب  و شدا علـــــى من وقع في قبضتها يتجلى الخطـــــ
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ذلــــــــــــــك من خـــــــــــــــــــلال 

الدالــــــــــــة "  الالتهــــــــــــــام " كلمة  

ــــــــرك علـــــى الشمـولية و النهم  في الأكل دون أن تت

.أثـــــــــــــــرا

_____________________

165سقط الزند ،أبو العلاء المعري،ص   ¹

الـــــــــــرزايـــــــــــــــــــا

:¹

يحس وطء الرزايا وهي نازلة      فينهب الجري نفس الحادث المكر                

من الجياد اللواتي كان عودها     بنو الفصيص لقــــــــــــاء                

الطعن بالثغــــــــــر

يجسد الشاعر من خلال هذا التشكيل الاستعاري الرزايا فيجعل لها ثقلا وجسما نحسه و نلمسه 

،ففرس المعري يتميز بجودة السمع ن انه يسمع الأخبار الملقية من السماء و هذا ما جعله 

.يفــــــــــــر ويتنحى كلّما أحس بترول الرزايا لتفتك به ،فيسبقها ليفتك ا 
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هذه البنية الاستعارية عن جبروت الرزايا وقوا ، والأثر الخطير لمن وقع بين لقد عبرت 

مخـــــالبـــــــها  و من جهة أخرى كشفت انه رجل مجرب خبر الحياة 

.غوارها فاستطاع تجنب أخطارها و رزاياها مستكنها أسرارها و سبر أ وعركها ،

اسد  إلىينقلها من المعنوي ارد  إذالاستعاري يتابع المعري تجسيده للرزايا في إطار التشكيل 

المحسوس حيث جعل لها سحابا، بدل أن يحمل غيثا وماء ، حمل أهوالا شديدة الوطء،صائبة 

.كالسهم 

فـــــــــــــــــــدونكم خفض الحياة فإننا             

² نصبنا المطايا بالفلاة على القطع

لم أثن جهدي لكم            سحاب الرزايا وهي صائبــــــــة تعجلت إن 

الوقع

إن إصدار هذه الصورة الاستعارية جاء حاملا حبه بغداد و رغبته الجامحة في العودة إليها ،حملتها 

جملة جواب الشرط متمنيا نزول المصائب عليه إن لم يعد إليها 

.___________________

59أبو العلاء المعري ،سقط الزند ، ص -¹

. 240أبو العلاء المعري ،سقط الزند ، ص  -²
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¹.بعد أن جسد المعري الرزايا يعود إلى تشخيصها 

              واقهم وك أسهماً           نكصن على أفد الأعداء نحإن سد

  المعـــــــــــــــــــابل 

ى رداهن الذرى ــتحامى الرزايا كل خف و منسم          و تلق              

  ل ــــوالكواه

عن طريق الإدراك  فهي تتحاشى أصاغر الناس وأعجازهم احتقاراً لهم  الاختيارمانحاً  لها القدرة و 

طبيعي فالعاقل لا ينتقي  أمرلأن لا قيمة لهم و لا همّة ، و إنما تختار أكابر الناس و أشرافهم و هذا 

كل جميل و يعرض عن كل قبيح ،لأن الضعيف لا يستطيع أن يقاوم الرزايا بل يذعن لها لنفسه إلا 

بسرعة و في تذلل ، فتسحقه في لحظات و هذا ما لا تستسيغه الرزايا فهي عظيمة و لا يرضيها  إلا 

  .التعامل مع أصحاب النفوس الطموحة و الكفاءات الكبيرة 

في سقـط الزندالبناء الاستعاري للزمن و مفرداته1-2

الليل ،الزمان ، الدهر ، الدنيا ،الظلام " حضور قوي من خلال " السقط " كان لمفردات الزمن في 

 رـــفالزمن يحمل بين جنباته لحظات البدء و الانتهاء يخب" اح ــــ، النهار ، الأيام ، الصب

إدباره عن العالم  ــه حيثم الوجود ، و ينعيه بنهايتـــالإنسان بميلاده  باستقبال عال

الموت و الميلاد انكسار و انتصار ، أمل و يأس هزل و جد ، إا مفارقة  ا بينـــالموجود ، وم

  .و العدم الحياة و الموت و الوجود

ية م على الصورة الحسإن ما يقدمه المعري للزمن و مفرداته من استعارات مختلفة لهو دليل مه

ي الأشياء بل نحن نتصوره على ـــة فاعلة فــــ، و كما يراه فأنه ليس علة لهــالمادي

ه ، إذن ــــهذا النحو لأننا عاجـــــــــــــــــــزون أمام

ن بفعل التغير الذي يحـــــــــدثه ـــمن المهتمي" صاحب السقط " م يكنــل
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ـة المؤدية إلى العدم و لا الزمان من خلال توليد الحركـــــــــــــــــ

ا إزاء فكـــــــــــرة ــممن يظهـــــــرون قلق

        المصيــــــــــــر الباعثـــــــــــة على القلق 

___________________

.196أبو العلاء المعري ،سقط الزند ، ص -¹

وإنمـا كـان ينشد " إن كل تغير مفسد بطبعه و كلّ فساد إنما يحدث فـي الزمان"و الجزع 

النهايــة بفـــرح           و ينتظر الموت في كل لحظة لأا راحة أبدية،و خلاصا للروح 

  .من الجسد الخبيث

لقد عبر المعــــــــــــــــري عن الزمان 

تعبيـــــــــــــــــــرا 

وجدانيــــــــــــــــا كان محصلة تأمله 

تخذت أبعــــــــــــــادا الوجــــــــــــــداني و التي ا

اجتماعيـــــــــــــــة و نفسيـــــــــــة، لا سيما  إذا 

علمنـــــــــــا أن عاهتــــــــه  وطبيعتـــه قد و سمتــــا 

  .الزمن و مفرداته صورة

الي و لـــم تزل       رماح ـــــه الليــــــــــحكمت في أبي

المنايـــــــــــــــــــــا قادرات على 

¹الطعـــــــــن

و الردن وسهد المنى و الجيب و الذيل  اهر الجثمان ن والنفس و الكرى   مضى ط
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الأحكام  إصدارشخص الشاعر الليالي في صورة قاض مقتدر له فصل الخطاب في اتخاذ القرارات و 

دام ،لقد كشف هذا التشخيص عن معاناته من سطوة ، وما أدراك ما صورة حكم الموت و الإع

ا ـــو م" عماه "الليل وما تركه من جراحات على ذاته وندوب عميقة على نفسيته من خلال 

ي سجن ــه ملقيا إياه فــــم عليه ليخنق أنفاســعماه سوى ليل دامس سرمدي جث

منه أعز قريب إلى غير رجعة ة و الوحدة القاتلة ، والآن  يأخذ ـــسحيق حيث الغربة  والعزل

.،فيتملكه الوجع و يستولي عليه الحزن و يتأبطه السخط و التبرم

نلمس وراء هذه الصورة على دلالات عميقة عبرت عن لوعة المعري و التياعه لمفارقة والده بعاطفة 

جياشة يأسرها الكمد  ويخنقــــــــــــــــها الحزن و يستعبدها اليأس ، 

ـــــــــة الأبـــــــــــــــوة إا عاطفـــ

.البـــــــــــــــــــــارة

كما كشفت من جهـــــــــــــــــــــــــــة أخرى ، 

عن جبروت الليــــــــــــــــــــــــــــالي و قسوا 

، فهو سجينها و هي سجانه ، الذي لا يبرحه ،لقد فاق سطـــــــــــــوة 

المشـــــــــــــرع و الموت إذ هو 

المصـــــــــــــــــــــــدر لقانون الفناء ، وما الموت إلا مجرد 

.منفذ لقراراته

___________________

  . 13أبو العلاء المعري ،سقط الزند ، ص  -¹

¹ يتابع المعري كاشفا سطوة اللّيل و جبروته وقسوته  فهو ظله الذي لا ينفك عنه

ار ذكري في البلاد فمن لهم     بإخفاء شمس و قد س

يهم الليالي ضــــــــــــوؤها متكامل
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بعــــــــــــــــض ما أنا  مضمر     و يثقل رضوى دون ما أنا 

لــــحام

إن الصورة الاستعارية المشخصة لليالي في منحها الإدراك  و الفهم ، هي 

استمـــــــــــــــــــــــــــــــرار لتشخيص 

مفردات الزمن و ترسيخا لعلاقة المصاحبة  بين الشاعر و الليــــــــل بما 

يحملـــــــــــــه من ظلمة 

أبديــــــــــــــــــــــة أسدلها على الشاعر فهي بيته و أيامه 

فهذه الليالي التي تستثير الهموم من كوامنها لدى 

و تبعثها من مراقدها  وتحاصر  ــــــــــــــــــــــــاس ،الن

أصحاا ، فيترعون إلى الشكوى ، أضحت لدى المعري إنسانا ذا قدر يهمه ما يحمله من عظائم 

الأمور و ما يضمر في خلده من أسرار ، حيث استأنس به و جعله رفيقا باح له مومه و ألامه 

.التي تنوء بحملها الجبال

حب دلالة هذه الاستعارة في هذا البناء على قوة المعري في تحمل الشدائد ، فهو ذو همة عالية  تنس

ة بين تحمله مصائب الحياة  ــــــة قوية لا تلين ،انكشفت من خلال المفارقـــوعزيم

ومن جهة أخرى كشفت  عن شعور عال بالتفرد و "  رضوى " و فشل أعظم الجبال على حملها 

التعالي عن الآخر ، كما أسفرت عن حاجته من يشاركه همومه وإحزانه ليخفف و الاعتداد و 

.طأا عن ذاته

الدال على الرغبة الملحة في الكشف عن  "يهم "تتمظهر جمالية الصورة الاستعارية في الفعل  

حاول عبقريته ،التي العلاء  و هذا دليل على تفرده  والأشياء ذات القيمة ولم يجدها إلا لدى أبي 

.الحاسدون نفيها عنه ،و الإزراء به
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______________________

.193صأبو العلاء المعري ،سقط الزند ،  -¹

يستمر المعري في تشخيصه الليل لأنه كان سبب شقائه بعماه و تبرمه من ظلمته التي خنقته و 

الصباح،بنوره الساطع ليبدد تركته منعزلا ، و قد حانت اللحظة الحاسمة للتخلص منه عند حلول 

التشخيص بقوة  في   هذه البنية  تظهر فاعليــــــــــــــة.ظلمته

الاستعارية بإيماءا و إشاراا الدقيقة إذ يظهر الليل شيخا هرما ، أصابه الوهن و دب فيه السقام ، 

وشلــــــــــــــــــت فيه الحركة وولّى 

ــــه العمر فامرت دموعه منـــــــــــــــــــــــــ

واصفة أحزانه  وخيبته و خنقه التأسف ،وقد وفق 

الشـــــــــــــــــاعر في 

" اختيــــــــــــــــــــار لوازم المشبه به  

وهما " البكـــــــــــاء،التأســـــــــــف 

أضفت  تضخيما "يبكي تأسفا "لفظتـــــــــــــــــــان في سياقهما 

.س و تأجيجا للعواطف فالبكاء لا يصدر إلا عن الألم و الوجع و التأسفللأحاسي

أغتدي و الليل يبكي تأسفا        على نفسه و النجم في الغرب مائلوقد            

لقد كشفت الاستعــــــــــــــارة  دلالات بعيدة تمثلت في 

تصويـــــــــــــــــر أولئك الأعداء الذين 

تعرضــــــــــوا له بالسخرية و الانتقاص ذا اللّيل الذي 

أوشــــــــــــك على الرحيل وقد تغــــــــــــــــور 
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و ما .و العبرة تخنقه، إا صورة ذميمة للتخاذل و ونشر المفاسد و الرذائل  النجم ومال في الغرب

.يحل محله لينشر الفضيلة و العدل ذلك الصباح المشرق الذي جاء ليطرد هذا الليل و إلاالمعري 

وصف الليل بأنه يبكي على نفسه تأسفا ، من : "ذه الاستعارة فقال" البطليوسي "لقد أعجب  

بديع الاستعارة و مليح الإيماء و الإشارة و ذلك أن الليل لما كان قد اشرف على الزوال و النهار 

"حتفه فهو يبكي على نفسه قد أخذ في الإقبال شبه اللّيل بالذي قد أشرف على

¹:و يستمر أبو العلاء في تشخيص الليالي  قائلا 

 ب الليالي علّمته                  خداع الإلف و القيل المحالاو من صح

تريــــــــــــــــه     وغيرت الخطوب عليه حتى              

شخصت الليالي في صورة إنســــــــان مدرك عاقل        الذر يحملن الحبالا

فيجعلـــــــــــــــــه صاحبا  ولكــــــــــــــن 

___________________طول صحبتــــــــــــــــــه و 

225صأبو العلاء المعري ،سقط الزند ،  -¹

تتمخـــــــــــــــــــض ملازمتها  قد 

لذا  عنهــــــــــــــــــــــــــــا المخادعة و المخاتلة ،

صرخة مدوية  تحمــــــــــــــــــــــــل هذه الصورة ،

تحذر من مصـــــــــــــــــــــــــــاحبة الليالي و الثقة 

ا ، لأا صاحب مخادع يزرع 

ــة و الشك في النفس و الفتنـــــــــــــــــــــــــــ

يعلمك الوشاية و الغيبة ،فتزري بكرامتك و وي بمترلتك ثمّ تمتد الاستعارة إلى البيت الثاني 

لتستعرض ما يواجهه من نقد عندما تتكالب عليه الخطوب فتفقده 

التمييـــــــــــــــــــــــز بين النافع و الضار حتى 
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يرضى أن يرى ذوي يتقبــــــــــــــــــــــــــل  و

، النفوس الحقيــــــــــــــــــرة  

ة بالحيلة و س الشريفـــــــيتفوقـــــــــــــــن على ذوي النفو

.المكر و الخديعة و المداهنـــــــــــــــــــة

يحمل بين دفتيه لحظات  إذحظي الزمن بنصيب وافر في  استعارات المعري تشخيصا و تجسيدا ، 

البدء و الانتهاء يشعر الإنسان بميلاده حيث استقبال الوجود و ينعيه بنهايته حيث إدباره ، وبين 

شاطئ الاستقبال و الإدبار ثنائيات ضدية تتصارع ، فيتولد عنها الانتصار أو الانكسار، النجاح ، 

.الفشل ، ألم  و أمل

¹ ان يريد معنى       فانك ذلك المعنى المرادن يكن الزماإف

إن تشخيص الزمان بإعارته فعل الإرادة لدليل مهم على فاعلية الزمان وتأثيره من حيث التغيير و 

التعديل في سلوك الإنســـــــــــــــــــان و الحياة الإنسانية ، 

فالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعر 

جعل  حينمـــــــــــــــــا  أراد أن يعبر عن مكانة ممدوحه الرفيعة

الزمان بقوتـــــــــــــــــــــه و 

جبروتــــــــــــــــــــه و قد 

أعجـــــــــــــــــــــــــــــزته 

الحيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في 

المعرفـــــــــــــــــــــة ،قد 

لجــــــــــــــــــــأ إلى ممدوحه كونه الأعلم 

ـــــــــــــــــــور و بالأمــــــــــــــــ

فصـــــــــــــــــــل الخطاب ،ومن جهة 
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أخــــــــــــــــــــــــــرى تدل 

الصــــــــــــــــورة على الارتبـــــــــــــــاط 

من لحظة  الوثيق بين الإنسان و الزمان إذ لا انفكاك بينهما ، 

  .ـادالميــــــــــــــــلاد حتى لحظة الميعــــــــــ

___________________

. 199 صأبو العلاء المعري ،سقط الزند ،  -¹

و تتواصل عملية تشخيص الزمان بسطوته و جبروته ، حيث شخصه من خلال استعارته في 

  .شخص قاض صارم ،لا يتردد ولا يتراجع في أحكامه الصادرة

¹ حكم و اسجال طويت الصبا طي السجل و زارني        زمان له بالشيب          

بإسنادها للزمان وقع ملحوظ ، حيث زادت من تضخيم المعنى المراد و "حكم " لقد كان لكلمة 

 إكسابه قوة ،حيث حكم عليه بالشيب حكما قاسيا ، انه حكم بنهايته  الحياة و قرار لا

يقبــــــــــل الطعن بين زائر يحمل الجبروت و السطوة و الحد من حياة الناس  مع 

  .مزور قد ألمّ به الضعــــــــــف ، إا لحظة انكسار و هزيمة

لقد فهم أبو العلاء الزمان على حقيقته و خبر صروفه و تصاريفه وعرف قدر سطوته، ولم يستطع 

مقاومته ، فتغلب عليه ،و أعجزته الحيلة في صد رزاياه فانقــــــــــــاد له ، 

  .متبرما منــــــــه في الباطنوأذعن فسايره راضيا قانعا في الظاهر 

ولما أن تجهمـــــــــــــــــــني مــــــرادي                       

  جريت مع الزمان كما أرادا

  كأني صرت امنحها الودادا   وهونت الخطوب علي حتى                      
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،لما استعصى عليه طموحه في تنفتح هذه البنية على فضاء الانكسار و العجز أمام مصاعب الزمان 

تحقيـــــــــــــــق مراده ،فانصاع إلى مطالب الزمان دون تردد، يظهر 

جريت مع الزمان كما "ذلك  في الصورة الاستعــــــــــاريــــــــة   

حيث يكشف التشخيص عن انقياد الشاعر للزمان  في " أرادا 

في لحظــــــــــــــــة شعوره بالوجود ،فالزمان 

لحظتــــــــــــــــــــــــــــــــه 

الآنيـــــــــــــــــــة كان قد فهمه ، في 

حـــــــــــــــــــــين أن الآخر جهل قدره ،و 

تجــــــــاوز مراده و نبـــــــــــــــذه ،فأدى ذلك إلى 

قطــــــــــــــــــــــــــــــع الصلة 

اتمع ،الذي بينـــــــــــــــــــه و بين 

يمثـــــــــــــــل حركة الزمـــان بكــــــــــــل 

  .أبعادها، ماضيـــا و حاضرا ومستقبـــــــــــــــــــــلا

___________________

.232 صأبو العلاء المعري ،سقط الزند ،  -¹

إن إعراضــــــــــــــــــه عن الناس لم يكن حقيقة إلا 

عنـــــــــــــدما 

استيقــــــــــــــــــــــــــن 

بأـــــــــــــــم جهلـــــــــــوا مراده ، وهذا 

 هــــــــــــــو ســـــــــــــــر

غربتــــــــــــــــــــــه ،   بل نراه  يصاحب الخطوب و 

  .وليس ذلك فحسب بل نراه يلتحم بالزمان فإذا به في لسان الدهر لفظ.يمنحها الوداد 
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توقفنا هذه البنية في تصوير تمزق الذات وانسحاقها بعدما وقعت أسيرة في قبضة الزمن ، كريشة تس

في مهب الريح ،تفعل ا ما تشاء ،بل إن اعتياده على رزاياه ، قد ألفها و الفته ، فقلت سطوا 

رهبة ،كاشفا أبعاد واقعه  أوياه دون خوف ه إلى مرح و جة ، ليمرح في ثناعليه فانقلب تبرم

  .النفسي بكل ما فيه من حيرة و اضطراب

إن زماني برزايــــــــــــــــاه لي                     

¹ صيــــــــــــرني أمرح في قده

لتدل على " زماني "إلى الزمان "ياء المتكلم "إن المتمعن في هذا النسيج الاستعاري ،يلاحظ إضافة 

ينهـــــــــــما ، ودليل على متانة العلاقة ب

المعـــــــــــــــري " حضــــــــــــــــــور

في الوجود ،والحضــــــــــــــور "

هــــــــــــــــــو تلك 

العــــــــــــــــــــلاقة 

المتبــــــــــــــــادلة بين الموجودات 

،ومــــــــــــــــــــــــن 

كشفت لنا جهــــــــــــــــة أخرى 

إحساســــــــــــه بوطأة الزمــــــــــــن 

وبلوغــــــــه أقصى درجــــــــــــة من 

اليــــــــــــــأس ، الذي أفضى به إلى الاستسلام و التسليم ، 

.فلــــــــــــــن يستطيع مغالبته

استوعب المعري ماهية الدهر وسبر أغواره و استجلى كوامنه ن فابتعد في التعبير عنه من المباشرة 

التقريرية ، واعتمد التعبير الإيحائي للكشف عن رؤيته الداخلية مستندا على الاستعارة ،لما لها من 



التصويريةالبنية الثالثالفصل 

184

ا التشخيص دورا مهما في قدرة في التعبير عن المعنوي بالمحسوس وبالمحسوس عن المعنوي ،لعب فيه

  .منح ارد صفات حيوية إنسانية 

___________________

. 25 صأبو العلاء المعري ،سقط الزند ،  -¹

¹:ومن نماذجه كذلك 

كأني في لساني الدهر لفظ                تضمن منه أغراضا بعادا

ارد ،عالما فصيحا و حكيما خبيرا ، انطوى على  يصور الشاعر الدهر ذلك المتصور المعنوي

و مما زاد يعبر به عما يعتمل في داخله ،" لسانا " معارف قيمة ، وقد منحه الحيوية ، إذ أعاره  

مل المعاني البعيدة يح" لفظا " زر التشبيه و الاستعارة ، تشبيه المعري نفسه المعنى عمقا وجمالا ،تآ

  .رض الواقعنه ،إلى أهداف و أغراض على أا لسايترجمهلذات الدهر ، 

كما تنسحب دلالات تعانق الصورتين في التعبير عن العلاقة الحميمية بين الشاعر  والدهر، فهو 

" الدهر " عن حضور المعري في  أخرىلسان حاله يكشف و يعرض ما يأذن به ، ويشي من ناحية 

غير متكافئة ،إذ لا يزال يحس بغربة " مع ات" و قد اندمج فيه ن لكن ظلّت علاقته مع الأخر 

نسيج وحده ن من  أنه لذين قوبل ما ، على الرغم منبينهم ، نتيجة الغبن و عدم التقدير ال

  .الذكاء والعبقرية
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___________________
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  الزند في سقـطالاستعاري لمفردات الموت  البنــاء1-3

لقد وعــــى الإنسان منذ بداية الخلق ، أن الموت بجبروته و سطوته كأس حنظل كتب على 

جميع الأنفس أن تذوقه ،دون تحد أو مساومة ،فالموت مصير لكل البشر بمختلف مستويام 

الحياة الرتيب ،ويوقف دورا ،و قد  سار هذا  إيقاعومشارم ، حادث عنيــــف يكسر 

  صيري مع  الشعراء في كل العصور ، الهاجس الم

أبا العلاء لا يرى الموت كما يراه غيره ، كريها مزعجا، بل يراه في كثيـــــــر من  إن 

أ الذي ــــــــــ، كونه الملج إليهه محبب ــــــــــــمواقفه ، بأن

ر الرغبة ـــــــــــــها ،فعنده تظهوصاب الدنيا و مشاقّأمن ترتاح فيه نفسه ، 

ومرحلة جديدة من  روري للحياة ،ـــــــــــــــشرط ض هكأنفي الموت و 

مشخصة ومجسمة ، " السقط " وتبــــــــــــاينت مفردات الموت في .الحرية 

  .المنايا ، الردى ، الحمام والموت

فيــــا موت زر إن الحياة ذميمة     ويــــــــــا نفس 

¹هازلجدي إنّ دهرك 

ية كأنه زائر خفيف يتوسم فيه علاجا شافيا ،لهمومه و يظهر تشخيص الموت عبر الصورة الاستعار

وهو يتألم تحت وطأة صروف الحياة "يا موت زر " أوصابه ، فيستصرخه مستنجدا ن مستعطفا ، 

 و قبحها ،بعد أن عجز عن ا صلاحها ،وتقويمها مما علق ا من حسد ،نفاق وفساد وانقلاب

  .الموازين الأخلاقية والاجتماعية 

رية يجدها قد كشفت عن مواقـــــف ن المتمعن في هذه الصورة الاستعاإ

الشـــــــــــــــاعر إزاء الموت ،فـــــــــي قبوله بكلّ 

ثقــــة واعتزاز ، وهذا دليـــــــــل على إيمانــــــــــــه 

المطلق بالحيـــــــــــــاة 
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أن أيقـــــن بقصر  ـــــــــــــرى ، بعدالأخـــــــــ

    .حبال الدنيا 

__________________________

  . 220سقط الزند ، ابو العلاء المعري ،  -¹

يواصل الشــــــــــــاعر رحلته فــــــــــــي تشخيص 

الموت مبديا مواقفه معربـــــــــــــا عن 

إحساساتـــــــــــــــــــه ،مستدعيا 

المتلقــــــــــــي لإثارتـــــــــــــه 

¹.ومشاركتــــــه 

ما رغبـــــــة الحي بأبنائــــــه        عما جنى 

المــــــوت على جده 

تجربـــــــــة الدنيــــــــا و أفعالها       حثّت أخا 

  د على زهده الزهـــــــ

الجني " بـأن استعــــار له فعــــل ري الموت ــــــعص المـــــيشخ

و الجني كمـــــــا يكون فــــــي الخير ، يكــــــون " 

وهنا وود بمعناه السلبي ،وهو اقتراف و إزهاق  فـــــــــــــــي الشر ،

الآباء ،وأن النفوس ،مبتغيا أن لا يحاسب الإباء بما يفعله الأبناء  ولا الأبناء بما يقترفـــه 

جني " الجــــــــــــــــزاء من جنس العمل،إن  إسناد الفعل 

زاد المعنــــى تضخيمــــا و بشــــــــاعة و  إلــــــى الموت ،"
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وهل هناك جنايــــة  ؟هناك جني أكبـــر من حصاد الرؤوسوهل  رهبــــة ،

  .أكبـــر من إزهـــــــــــاق النفـــــوس ؟

عبر النسيج "المنايا " لمعــــــــــري إلى تجسيــــد ينتقــــــل ا

  :الاستعاري ، قائلا 

                 انــا          كما شرح الكلام الترجمـــــر سيفه لفظ المناييعب  

أخرجت من التجـــــريد إلى  "المنايا " بإضافة لفظ إلى 

ا إلى الأعداء رسول المناي" اللفظ  "التجسيــــــــــــد ، إذ هذا  

فـــــــــــــي ساحـــــــــــة الوغــــــــى 

 يحمـــــــــــــل رســـــــــالة لا يفك،

شفراــــــــــــا إلا سيــف 

الممـــــــــــــــــدوح الذي يترجمها في الواقع فتكا بالأعداء وحصادا 

  .للرؤوس 

ـــــص السيف و إن الاعتنــــــاق الاستعـــــــــاري بين تشخيـ

تجسيد المنايا زاد المعاني اتساعا وعمقـــــا بتعدد الدلالات ، 

فاقتـــــــــــران السيف بالمنايا يزيـــــــــــد 

المشهـــــد رهبة  وهولا، فالسيــــــــوف في ســـــــــاحة 

  .امه المعركـــــة أقدر على الفتك بحسم المعارك ، و يشي إلى شجاعة الممدوح و إقد

_________________

  .58سقط الزند ، أبو العلاء المعري ، ص -1
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¹" الردى " ينتقـــــل المعري إلى تشخيـــــــــــــص 

افدوه : ال ـــــــقـ كان الأسى فرضا لو أن الردى      

   دهـــــــم نفــــفل

" القول  "الردى عندما أسنــــــــــــد إليه فعل " شخص 

فـــــــــــــــــي صورة الآمر الناهي ، لــــــــــــه 

قرارات تنفذ ، رمى الشاعـــــــــــــر من خلالهـــــــا تعزية أهل 

المرثــــــــــي و التخفيف عنهم ،راجيـــــــــــــــا منهم 

الخـــــــــــــــــروج من حالـــــــــــــة اليأس 

ـــوط ،فالموت حق ن وكلّ نفــــــــس والقنــــــــــــ

  .ذائقتـــــــــــه 

²قائلا  : يستمر المعري في تشخيص الردى   

اء الردى ـــرف الكواكب دارا         من لقـــــشـــل أزح

  اد ــــــــــعلى ميع

ولنار المريخ من حدثان الدهـــ         ر مطف وان علت في                

  ادـــــاتق

بإضــــــــافة كلمة "للردى " تعكس الصورة التشخيصية 

اللقــــــــــــاء إليه، الحركـــــــــة 

والحيويــــــــــــة فيجعلـــــــــه 

فـــــــــي  شيءيستقبـــــــــــــــــل كلّ 

ـــــــــــذا الكـــــــــــــون ،حتــــــــى هـ
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زحــــــــل ذلك الكوكب البعيـــــــــــــد ، 

" قــــــــــد ضرب له الـــــــــردى 

موعــــــدا لا " الفنـــــــــــاء 

يخلفـــــــــــــــه ، لتكشـــــــــــــف عن 

السقــــــــــــــــوط و الهـــــــــــــــلاك 

لشديــــــــــــــد ،لكــــل البشــــر بـــــل ا

و  ضيةرالأوكــــــلّ مظاهـــــــــر الكون 

السماويــــــــــة ، فالفنــــــــــــــاء 

  .شامــــــــــل لهـــــــم علـــــــى السواء

_________________________

  .215المعري ، ص سقط الزند ، ابو العلاء -1

  .54المصدر نفسه ، ص -2

  : التشبيهبنية  -2

فتتن النقاد العرب القدامى بالتشبيه أيما افتتان و عداعرية و برهان القدرة و البراعة إذ وه دليل الش

ل ركيزة أساسية لتشكيل الصورة في البناء الفني الأدبي للكلام باعتباره أحد الأصول الفنية يشكّ

أن تذكر كل واحد من المشبه و " الشعرية و قد حده عبد القاهر الجرجاني في قوله  التي تحقق
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و هذا  1"زيد أسد، هند بدر، و هذا الرجل الذي تراه سيق صارم على أعدائك: المشتبه به فنقول

  .التعريف على الرغم من قصره إلا أنه أفاد من تعريفات من سبقه و إن كان مغايرا لها

أكثر الأنواع البلاغية أهمية بالنسبة إلى الناقد البلاغي القديم كونه أحد الأصول الكثيرة  فالتشبيه هو

         .فرعا له - الاستعارة –للكلام بحيث لا يمكن تجاوزها إذ اعتبره أصلا و كل الأنواع الباقية 

شديد على ضرورة نّ اهتمام الناقد العربي القديم بالتشبيه و التنويه به يرتد غلى حرصه الإ

المنطقي الصارم بين عناصر الصورة و نفوره اللاّفت من الوثبات الخيالية التي تلغي التناسب 

بين الأشياء، و حرصه الشديد على الوضوح و إدراك التمييز بين العناصر و الفواصل و الحدود 

لى التمايز و الوضوح ، و هذا يحيلنا على أن التشبيه يحرص ع2"الانفصال الكامل بين المدركات

  .بين الأشياء

________________

231عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص -¹

113،ص 1992،  3جابر عصفور ، الصورة الفنية ،ط -²

                                                                :الصورة التشبيهية في سقط الزند

ركيزة أساسية لتشكيل الصورة الشعرية بوصفه أحد الأصول " سقط الزند"يعد التشبيه في شعر 

.للذاكرةالفنية التي تحقق الشعرية برصد مستوى التخييل من حيث أنه إثراء للمعرفة و شحذ 
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ء عره إدراكا منه لضرورته قصد إغنالقد رام المعري هذا السبيل المتمثل في أسلوب التشبيه في ش

صوره لما لرؤيته من اتساع و شمول و من جهة أخرى لما له من قدرة على 

تجسيـــــــــــــــد معالم الصورة و إيضاحها بما تحمله من إيحاء في الدلالة 

تبهر ز في التعبير مضيفة عليه مسحة جمالية و هالــــــــة سحرية و إيجا

المتلقــــــــــــي و تفتن لبه و تخلب عقله بنقله مــــــــن عالم 

التفسيـــــر الواقعي إلى عــــــــــــــــــــــــالم 

.الخياليالتخييل 

إن الحسّ التلقائي و التوتر الانفعالي الجياش بالغضب و التمزق المفعم بالحيرة و 

و الخوف لدى الشاعر مكنه من الولوج إلى عوالمه الداخلية و سبر أغواره  الرضىالسخط و عدم 

ذي استعمله مطية ركبها للتعبير عن العميقة و بيان تأثره بعاهة العمى و من خلال التشبيه ال

إحساساته و معاناته بصور فنية رائعة بارعة ترجمت بدقة هواجسه و مخاوفه مما جعلها تأسر المتلقي 

 .و تدفع به إلى المشاركة الوجدانية

المتأمل في ديوان سقط الزند يلفي التشبيه قد انتشر فيه انتشارا واسعا و               

حتى لا تكاد تخلو منه قصيدة من قصائده، ومرد ذلك لأن الشاعر اتخذه مذهبا فنيا يؤمن به و 

إذ أنه  البارعة  التعبير أساليبيحرص عليه كونه لون من ألوان التصوير الفني الرائعة و أسلوب من 

المؤدي لخلق صورة شعرية إذ تكمن ، الخيال الشعري و عماد التصوير البيانيأصل من أصول 

بلاغته من حيث طرافته و بعد مرماه في كونه ينتقل بالسامع من شيء معهود مألوف إلى شيء 

طريف يشاه أو صورة بارعة تماثله ، و كلما كان هذا الانتقال بعيد المنال قليل الحضور بالبال 

.يل من الخيال كان التشبيه أروع و أمثل و آخذ و أدعى إلى إعجاب النفس بهممتزجا و لو بقل
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 عرضأن ي الفكرية الثرة و خياله المتقدلقد تمكن المعري على الرغم من عماه و فضلا عن ملكته 

كانت له خير وسيلة «ي شعره حيث ـــــــــصورا فنية رائعة من التشبيهات فنا علي

ي إعطاء أوصاف و تشبيهات لها صور بصرية ــــــــــــللتعويض عن عجزه ف

ي مجاله الواسع الذي لا يريد ـــــــــمرئية بما يملأ ذلك الفن الشعري و يسد مسدا ف

فنون الأدب ألا و هو  أمهاتي فن من ــــالمعري أن يتخلى عنه، فيظهر عجزه و قصوره ف

ى أنه إنتاج ــــــذا الفن عل، فضلا عن ذلك فقد نظر إلى ه1»فن الوصف و التشبيه

.رىأيضا يرتبط بالمشاعر من جهة أخفكري ينبع من العقل من جهة، و إنتاجا عاطفيا 

إلى صميم  ذإن المعري بما يملكه من خيال تصوير خلاّق و رؤية ثاقبة مكنتاه من النفا

ترجمة عوالمه من إذ مكنه ،من الشعراء  صرينو الأشخاص و حتى الألوان نفاذا لم يتح للمب الأشياء

إذ لم تتوقف ، ن سيطرة عاهة العمى ــــه أغواره العميقة متحررا ماكنتالداخلية و اس

و  ل تجاوزا إلى التشبيهات الحسيةــــــتشبيهاته عند التشبيهات العقلية و المعنوية ب

  .الصور المرئية معتمدا على الحواس الأخرى غير البصر

إنّ التشبيه الوسيلة الأكثر حضورا في شعر سقط الزند تابع لحضوره في الموروث الشعري القديم ، 

التشبيه التي عرفها  أنظمةإذ أنّ تشبيهاته في أغلبها سائرة على الأسس السائدة ، حيث استثمر 

ته و ارتفاع طاقته الشعر قبله استثمارا كبيرا لأن ذهنه المتقد ذي الطبيعة التركيبية أثر في تنوع مجالا

  .الفنية 

_________________
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  17،18رسمية موسى السقطي ، أثر كف البصر على الصورة عند أبي العلاء  ، ص-¹

الأمر الذي أنقذ صوره الشعرية من مخاطر التقليد الأجوف من جهة و من جهة أخرى مكنت 

معارفه الواسعة من أن يجعل حقول المعرفة كلها باصطلاحاا و موضوعاا و سماا مجالا واسعا 

طرافها لعقد العلاقات الغريبة بين طرفي التشبيه فهو يفاجئ المتلقي بتشبيهات غاية في البعد، يلتقط أ

من مجالات متنافرة ليجد وجه الشبه يخدم غرضه ، فكثيرا ما شبه المعري المعاني و الأشياء 

بالمفردات و الاصطلاحات العلمية ، و هي تشبيهات لا يقدر عليها كل أحد لأا تعني فيما تعنيه 

  .  فهما تاما لحقلي طرفي التشبيه حتى تستل العلاقة الخفية بينهما

شبيهات المعري و تعددت في تصوير الأشياء، فقد تناولت الليل و النور و الخيل لقد تباينت ت

  :الأشخاص على النحو الآتيالنجوم والكواكب وو

:1يقول في وصف معركة

عليها     بيوم كأن الشمس فيه خـــــــــــريدة      

  امـــع الأصم لثــن النقـــــم

ــم     ـــــــــرى أريق عليهــــم سكــــــكأ      

  ن مــــــــدامـــــــبقايا كؤوس ملؤه

و  ةـظقيان منه يسف         فأضحوا حديثا كالمنام و انقضى 

  منــــــــــــــام

قد كانت أداة الوصف التي استعان ا الشاعر هي أسلوب التشبيه كونه الأداة الأكثر إيضاحا ل

للمعاني و إجلاء للفكرة و تقريبها من المتلقي، فهاهي الشمس في هذا اليوم الموعود للمعركة كفتاة 

فأخفى  حسناء غلبها الحياء و اكتسى وجهها حمرة، من أثار الغبار الأسود الذي صار لها لثاما
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ضوءها مما أضفى على ساحة الوغى رهبة و خوفا، و هذا تشبيه مقلوب، فمن العادة أن يشبه 

  في الكون في العلو أو الجمال إلى غير ذلك، عز وجلّ الإنسان بآية من آيات االله 

_________________

  المعري أبو العلاء، سقط الزند ،ص -¹

الجمال و البهاء بالمرأة الحسناء الشديدة الحياء لما اكتنفها و لكن هنا شبه الشاعر الشمس و هي آية 

الغبار فتضاءل ضوؤها و مال إلى الحمرة الداكنة دلالة على قوة المعركة و هولها و رهبتها و قوة 

التشبيه هنا تمثل في تشخيص الشمس إذ منحها الإحساس و الشعور و الإدراك الذي تجلى في 

و وجه الشبه بينهما و دلالته مشاركة الطبيعة من خلال الشمس هذه كلمة الخريدة ثم الحياء و ه

المعركة تفضي إلى قوا و إثارا و هولها ، ثم يتقل إلى صرعى الحرب المضرجين مشبها إياهم 

بالسكارى الذين سكروا حتى الثمالة،  فمنهم مترنح و منهم مضطجع و منهم هامد لا حراك فيه 

  .دام و قد صبت عليهم بقايا الم

فالصورة التمثيلية هنا تشبيه حال الصرعى المضرجين بدمائهم بحال السكارى الثمالى و هي صورة 

توحي بالرهبة من شدة القتل و الفتك و هي لحظة ذهول و حيرة في نفوس الأعداء فالقتيل قتيل و 

تكمن قوة المشبه  التائه تائه و الجريح كل في شأن يغنيه ، ثم يختتم الشاعر اية وجودهم كمنام و

وقته قصير و أحداثه كثيرة ، فالمعركة كانت حامية : في وجه شبهه و هو السرعة أي" المنام"

الوطيس التقت فيها السيوف و الرمال و النبال اكتنفها الضجيج و اللغط و الصياح و لكن 

ذكرهم فهم المسلمين حسموا المعركة في وقت قصير و لكنه رهيب ، و لم يبق إلا خبرهم يزري ب

  .موجودون و إن عدموا و معدومون و إن ذكروا 
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يؤكد المعري حتمية الموت لكل ذي نفس فالسابقون بقدرام و علوهم سيؤولون إلى الموت و 

الفناء كحديث النائم أو أحلامه التي سرعان ما تنتهي و يكون مصيرها الزوال و التلاشي بل 

  .لاندثارالنفوس جميعا مآلها الخراب و الدمار و ا

1و من وصفه المعركة معتمدا التشبيه قوله

  كالدهان  عن وردةًو إذا الأرض و هي غبراء صارت            من دم الطّ

 ـــــــ             مادأقبلوا حاملي الجداول في الأغ       

  ــــــــــن بالغدارنـــــــــــمستلئمي

            الــ الأقران ضربا يعيدــــــون ـــــــــيضرب       

قران في حكم كلّ عد نحساًس.

يتجه الشاعر إلى تشبيه الأرض الغبراء بعد أن كستها دماء الضحايا من كثرة الطعن كأا جلد 

اللون " الدهان"و وجه الشبه " وردة "صبغ باللون الأحمر و الأرجواني، فالأرض المشبه و المشبه به 

و غمر أديم الأرض مما يبعث الرعب و الخوف و الرهبة في النفس، ليحمل دلالة الأحمر الذي غطى 

قوة جيش الممدوح و تمرسه في ساحات الوغى بالتفنن في عملية القتل و الطعن و الكر و الفر و ما 

  .يتبع ذلك من هول و رهبة

الرهبة و الدقة كان لما كان السيف من آلات الحرب المحببة لدى الفرسان لما يتميز به من القوة و 

  .له في نفس الشاعر محبة خاصة حيث استأثر عنده بالوصف و الثناء و الاعتزاز
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             حتى               كأس ّقور قار دـــــــــــأب نّليل الناه 

²لالاــــــه السّــــــورثَأَ

.لالاتعل الهو ان يلِنجوم اللّىسبه تردرد تحى البمحلَّ             

لقد صور الشاعر حال السيف عند إخراجه من النار معدنا مطبوعا رقيق الشفرتين نحيلا كحال 

  .الذي ورث عن أبيه داء السل فهو دقيق رقيق، و كيف لا وهو ابن النار

________________

  .94 المعري أبو العلاء، سقط الزند ،ص -¹

  .53المصدر نفسه ،ص  -²

 ثم تستوقفنا الصورة الثانية في البيت الثاني حيث شخص الشاعر السيف حينما دخل غمده المرصع 

س رداء موشى من قبس نجوم الليل و المزركش بحلية من فضة ، حتى يخيل إلى من يراه أنه لب

مقبضه اللامع ، و لعل هذه ل نعلا من هلاله ، فما البرد إلا غمده و ما الهلال إلا ــانتعو

اع المعري ـــا كيف استطـــف المتلقي ليتمعن مليـة تستوقــالصورة التشبيهية الرائع

ة للسيف حينما ــــورة الجميلــذه الصـــف أن يرسم هـــو الكفيـــو ه

  .جعل الغمد بردا رصعه بنور النجوم و المقبض مزركش بضياء الهلال نعلا

:1مرة ثانية وهو يصف ويصور السيف عن طريق التشبيه بقولهيستوقفنا الشاعر 

بح فيه الموت صى ويسمن كل أبيض مهتز ذوائبــــه               يم

  مسؤوتا

يخلن أوجه جِنان        رى وجوه المنايا في جوانبها     ت

  اريتــــــاـــــــــــــــــعفــــ
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رار ولا عال ضب ـــــــــــد لا تحس به           بر وبحر مبي

ا ــــــــــحوت ولا ظبياً

ها هو المعري يميل بنا إلى تصوير السيف فهو سيف صارم براق يهتز هنا وهناك كالمحموم من شدة 

الطعان وحصد الرؤوس وقد حمل الموت طوال اره على شفرتيه كأا أوجه العفاريت والجان من 

السيف و صقله ، فهو كالبر والبحر القاتل ، فهو كالبر صقيل براق يلوح كالسراب لا  شدة مضاء

تشوبه شائبة ، وكالبحر في حسن مقبضه المزركش المرصع بحلية الفضة المائية المشوبة بالخضرة ، 

إا صورة جمالية رائعة صاغها الشاعر للسيف حينما شخصه عن طريق التشبيه رجلا محموما لا 

لاستقرار والهدوء وإنما الحركة والاهتزاز في قطع هامات الأعداء وتزداد روعة التشبيه عند يعرف ا

  . الجمع بين المتضادات والمتباعدات فيقارب بينها في تآلف وتناسق

___________________

  173المعري أبو العلاء، سقط الزند ،ص -¹

هذا ليرفع من قيمة السيف بأنه صاحب رهبة مثل وجوه المنايا ، أوجه العفاريت، البر، البحر ، و

وهول وقوة وشمولية، إا صورة تثير إعجاب المتلقي وتجذبه وتأسر لبه ، الصادرة من شاعر كفيف 

  .لتألفيه بين المتناقضات والمتباعدات 

:1واصل الشاعر التصوير السيف بوساطة التشبيه فيقولي

ا بيضاد مــعليه فع          ماما نفثت فيه س اًاقمرأ نّأك

  لاــــــــــــــــــنحي
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أفاض            تــــمح ومــــوالي هدـــن فرنأــك

   يلاًسجلاً سج هبصفح

 مّه و           لاًــــسف و اًوــــاؤه علــم دردــت

  ن يسيلا أن ا تمكّـــــــفم

صور الشاعر هيئة السيف ساعة نفثت الحيات عليه سمومه بأنه أبيض نحيل دقيق يقطر السم منه 

في هذا اليوم الحر فقد امتلأ ماء عظيما ) فرنده ( لكثرة القتل والفتك بالأعداء أما جوهر سيفه 

لى مترددا فيه دون سيلان، فهذا السيف الصقيل شبه الشاعر بياضه و بريقه بدلو ماء قد سكب ع

وجهه في يوم شديد الحر ، فهو ابيض ناصع براق كأنه ماء رقراق في يوم شديد الحر تطاولت إليه 

الأعناق عطشا و ظمأ دون جدوى و قد زادته أشعة الشمس المنعكسة على  صفحته بريقا و لمعانا 

ه هاما تخطف اللب و تأسر العقل و قد تردد فيه الماء من أعلاه إلى أسفله و من أسفله إلى أعلا

بالسيلان، كما جعل له الشاعر مرعى حافلا بالكلأ الأخضر إذا ما رآه العدو الحاقد و اقترب منه 

  .أرداه قتيلا

الماء و = إن تشبيه السيف بالماء ليكون هذا الماء رياً و حياةً و أحياناً  كاشف ظلمات فـ الصباح 

  هو الحياة  الماء  و منه  الماء = السيف  إذاً فــ السيف = الصباح 

_______________

  .161 المعري أبو العلاء، سقط الزند ،ص-¹

1:و من نماذجه أيضاً  

مثل  ب            ـــبيض هندي به شطو كل أ         

  ار منحدر ـــــر في جــــــــــــالتكش
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مثل الضرائم و   ه أرواح تموت به          ــــايرت فيـــــــتغ         

  الفرسان و الجزر 

ن ــن أبدال مــروض المنايا على أن الدماء به            و إن تخالف        

  ر ــــــــــــــالزه

يصور الشاعر هذا السيف العقيل الصارم عندما يسل من غمده و تنعكس أشعة الشمس الشمس 

ن الأرض و قد تزاحمت عليه على صفحته مثل تكسر ماء رقراق انساب بسرعة على منحدر م

أرواح متباينة من اسود و فرسان و نوق لنظفر بنيل شرف الموت على شفرته و تفسر هذه الصورة 

انة، ثم هاطته عز و كرامة و بغيره ذلة و مالتشبيهية على مكانة السيف الرفيعة كون الموت بوس

ا الدماء لتباين الضحايا، ه بروضة لخضرته و لكنها روضة الموت تباينت فيهينتقل مشبها غمد

في البستان منها الأحمر و البرتقالي و  الأزهار كاختلاففبدت هذه الدماء المختلفة على صفحته 

جمال و بعد خيال يدل ترى أن هذا التشبيه فيه روعة و  الوردي و الأرجواني و القرميدي، و كما

إذ يجعل من مساحة صفحة  م عماهعلى فطنة الشاعر و ذكائه في التصرف في هذه الصورة رغ

خضر سندسي، فهي صورة في بساط أ الأزاهيريف الصغيرة روضة كبيرة تباينت فيها أنواع الس

  .تجديدية جميلة ابتعد فيها الشاعر عن الصورة المبتذلة

__________________

.61صأبو العلاء المعري ،سقط الزند ،  -¹

:صورة الليل
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في حياة المعري سجنا ملازما وبيتا مألوفا في حله و ترحاله ،في نومه صورة الليل لقد كان الليل 

ويقضته بل صار رفيقا دائما وصاحبا قائما لا يفارقه سواد ليله واره، لذا حظي عند شاعرنا 

بمكانة خاصة يختصمان حينا ويتصالحان على الدوام فقد وجد فيه الشاعر متنفسا رحبا للتأمل و 

ضمير لترجمة أحاسيسه و مشاعره والكشف عن عواطفه و التصريح واجسه التفكير واستراحة ال

. و أحزانه حيث يترك الحبل على الغارب لخياله ليسبح في فضاء الخيالات البعيدة ليستجمع الأفكار

ويشكل الصور ليصرف من خلالها معانيه في أى هيئة و أجمل تشكيل لها القدرة على استمالة 

  .قلب المتلقي

1فاعلا و منفعلا حيث يقول الشاعر إحساساتهيشارك الشاعر  يجعله

  .ة أدرععلى سفر بحلّ أطلّ         ،حيلة،مكرا و وليلٍ كذئب القفر       

لقد صور الشاعر الليل بأنه كثير الأهوال، جم المخاطر،مليء بالخوف و الرهبة تكتنفه المكائد و 

الخالية لقد شبهه بذئب شرس متوحش عنيد عيناه المكر و المصائب و بخاصة في البيداء و الفيافي 

الحيلة في مراوغة فريسته للقبض و الانقضاض عليها دون رحمة و شفقة وقد أغلق عليها كل المنافذ 

                                                                                     .للفرار و النجاة

أشبه ذا الذئب الشرس حيث أرخى سدوله على هذه البيداء المقفرة التي سار فيها ليل الشاعر إنّ 

المسافرون فأطبق عليهم من كل جانب بحلكته الداجية و ظلمته الدامسة ولم يترك لهم شعاعا به 

وقد استولى عليهم  دنى من الضلال التيه،قاب قوسين أو أ أصبحوايتملسون فيه طريقهم حتى 

ليهم الرهبة فتبددت الأحلام الجميلة وتلاشت الآمال السعيدة خلال هاته الظلمة الخوف ورانت ع

المسافرون بالنسبة لهذا الليل البهيم  فهؤلاء. طالت ولم تنبئ بانقشاعهاالدامسة التي طالت واست

  كمثل تلك 
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___________________

. 166المعري ،سقط الزند ،ص  -¹

الفريسة التي باغتها ذئب أغبر شرس عنيد قد حاصرها في مكان لا تستطيع منه فكاكا سوى 

 ا ما يشاء، فدلالة الصورة التشبيهية هنا هو طول الليل وامتداده بسواده الاستسلام لمشيئته يفعل

ولولة  أثارهاالقاتم ورهبته القاتلة في بيداء مقفرة يتيه فيها كل لبيب خبير صاحبتها أصوات مخيفة 

  .الرياح في هات الفجاج الدامسة فانفطرت لها قلوب المسافرين هولا ورعبا 

ه ـــي منــــــكسانوالدا               الإنسسود لم تعرف له وأ       

¹ارا ــــــــــــــــة وخمــــحل

  ى بالكمال سرارقمن الخوف لا               هـــكأنوباتت شراعي البدر وهو        

لام ـــه جيش الظــــفأوثق  تأخر عن جيش الصباح لضعفه                    

   اراــــــــــــإس

أخمص  إلى رأسهيصور الشاعر الليل لباسا اسود قد خاطه الليل على مقاس الشاعر فشمله من 

معز الصوان فتطايرت من شرارات مضيئة لتنير هذا لأاإبله لسرعتها قد قدمت  أنقدميه ورغم 

تنير لوقت طويل فسرعان ما تغلب جيش الظلام على جيش  أنعجزت  أا إلاالفضاء الظلم 

رة ــم سيطـــبين ث ضوءها لا يكاد ـــا ضعيفــالبدر أسيرا مهيضالصباح واخذ 

ا ــه الصورة التشبيهية تجد دلالتهــي هذوالمتمعن ف. هــق وتملكـى الأفــعل

ه عاهة ـــمن خلالها عبر الشاعر عن نفسية المنقضية وسخطه على عاهت إذ. ةـــعميق

ي ـولد يجوز و فهو أشبه بذلك البدر فور وابسطه الظلام ــمنعته الضياء والن ىــإلالعمى 

ن ـــه مؤبدا مـــره الظلام وسجدتـــحيث أس) حالة الضعف(ة الشهر ـــاي

  .ك قيوده من إساره ـــي تبديد ظلمة هذا الليل وفــكل محاولاته ف

  :ينتقل الشاعر مرة أخرى إلى تصوير الليل فيقول 
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  دأب نسر حائم  الغراب خلاله           برق يرنق ليلى كما قص

___________________

  . 112المعري ،سقط الزند ،ص  -¹

ر ــفهو غي )قوادمه(اه ــبغراب قص جناحه الطويل ـــر ليلـــــيصور الشاع

موم والمصائب ل الشاعر فقد تمطى ، واستطال ولكنه ملئ بالهـــقادر على الطيران فكذلك لي

 ل الغراب الذي عجزـــذا الليل مثــوه ، الشاعر نفسه اإلّما الليل التي تكالبت عليه ، ف

ـــوم ل البرق يحــرا البيض مثـــنس رــــأبصد ـــالطيران وق عــن

يقوى على تدبير  ا بالحياة التي تركته مهيض الجناح لاـــا وتبرمــخطسلك فزاده ذالفضاء 

دا ــه مقعــعماه ترك نّ، كذلك الشاعر المعري فإه ـــام بشؤونــوالقي ورهـــأم

لقيام بشؤونه بمفرده اه الاجتماعية وــواجبات ةــتأديوال ن الأحـ ميري كثــلا يستطيع ف

، ن الحياة ــرم مــي نفسه السخط والتبــا ولد فذا ممـــــوه الآخرينعلى غرار 

معتذرا  إليهلعجزه عن ذلك فكتب  هم يعدــالشاعر ابن تميم البرقي كان مريضا ول فهذا صديقه

ن ــز عــوف بالغراب المقصوص الجناح الذي عجـــل الموصــواصفا حالته بحاله اللي

   . الفضاءي ــف و يرقب النسر يحومــوه ، الطيران

غاص في أعماق اللاشعور  أنالشاعر حالته النفسية بعد  صورة تشبهية يصف فيها اـــهإن

 نّواضحة وكــأ رـــة غيــي صورة مقنعـــالسطح ولكنها ف إلى آهاتهليخرج 

ن فك شفرا إ، اء الناس ولا بأس ن دهمــيا نفسه مع على خباــليطّ أن ىــيأبالشاعر 

ي ذلك ، ــــف الأعذارقد يلتمسون له  وأشرافهمراة القوم سصورة عبرت  اـــإ

  .نفسية عليهال وأثارهاالشاعر وما يعانيه من عاهة العمى  ـــن نفسيةق عــبح
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:صورة الممدوح

ل الشعراء الذين سبقوه وسيلة للتكسب و الثراء و إنما اتخذه وسيلة لإبراز ري المدح مثلم يتخذ المع

حميدة و خصال فاشلة و  أخلاقمحاسن الممدوح و سجاياه دون تكلف أو صنعة، بما تحمله من 

مكارم عالية يمكن اتخاذها قواعد للسلوك العام يتمثلها الناس ليرقوا ا مدارج الترفع عن الدنايا و 

  .ما يزري بالنفس إلى مهاوي الرذيلةالابتعاد ع

1:القاسم على بن الحسن أبايقول المعري مادحا 

  حتى ارتوى من سجامه، ن طأطأ نفسه         إلى ورده كأنك حوض المز     

م الورى على الماء فاعتاـــــــــا          طافي كأنك در البحر أصبح     

  .من تؤامه

     درة          أعطي قُ ، ك ركن البيتكأن

اره ى زوـــــار إلــــــــــــــــــــــــفس

  هــــلاستلام

ه اءه و تواضعه حيث صوره عن طريق التشبيلى الممدوح ذاكرا كرمه وجوده و سخيتوجه الشاعر إ

ى حد ــإلى وارده عن طيب خاطر أن ينهل منه إل أذعنع و تواض ، كأنه حوض امتلأ بماء المزن

ر، بل الممدوح در البحر النفيس ــكثي جم، فهو  ذا الحوض لا ينضب ماؤهــه لأنّالارتواء 
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هم  ح البحر ليكون قريبا من الناس ليختاروا ما يعجبهم و ماــــا على سطـــالذي طف

ي متناول الزوار ليعتمدوا عليه ــا إذ صار فـــ، بل إنه عماد البيت و ركيز بحاجة إليه

ة تظهر في المشبه ـــوة المشاـــ، فإن ق عليهم من مطالب الحياةى ــا استعصــفيم

الا ـــالذي رفع من شخصية الممدوح و جعله مث) ركن البيت -در البحر –حوض مزن ( به 

ره ـــه و حسن معشـــة شمائلـــحيث أحس رواده برق ، للعطاء و الجود و التواضع

ن ــا للاستفادة  مــبمنـــه قرحسوا منه الأمان فازدادوا ه فأــو طيب تواضع

ل نفس و تسترضيه فهو ذو شخصية ــه كـــمعدن نفيس تبتغيلأنه ،  ه و عطائهــنوال

و عماد بيت يحتمي به رواده و زواره ، ، فهو حوض واسع للعطاء  ة نفيسة غاليةــعالية و هم

ي و تأكيدها لذات ـــأثناء النوائب و المحن ، وقد تكررت أداة التشبيه كأن لتثبيت المعان

  .الممدوح

___________________

. 101المعري ،سقط الزند ،ص  -¹

¹: و الكرم على ممدوحه  فيقول الإباء الشهامة وفاء صورة يستمر المعري في إض

ع ــــن نجيـــا مـــكأ      القاتل المحل إذ تبدو السماء لنا  

  ي أزرــالجدب ف

  جر جم و الشم الجود في عال و منخفض       كقسمه الغيث بين النساو ق

في وصفه معجزات     نزلت   ،ىــــر مضـــــو لو تقدم في عص       

ورـــالص الآي و

ام ادبة إلى  يي الأــامته و كرمه إذ ينهد فيرسم الشاعر للمدوحه صورا جميلة تكشف عن شه 

ي ذلك السيد و العبد و ـــل بينهم إذ يستوي الجميع فــاس دون تفاضـــإطعام الن

، فالممدوح فارس  ي هذه الأيام المهلكةــمن الإطعام ف  حظهينال الكل ، ي ـــالفقير و الغن

هذا الدم  و ما ، خ بالدمـــها إزار ملطراء كأنــاء حمـــالجدب يوم بدت السمحارب 
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ا يدخره من طعام ــــراج مـــخه الممدوح و ذلك بإـــسوى دم الجدب الذي قاتل

   .إلى الناس

ي تدل على كرم الممدوح و ــــــــــأما الصورة التشبيهية في البيت الثاني فه

ر الجميع ــــــه وجوده غمـــن المحتاجين فكرمــدلة بيسخائه الكبير و قسمته العا

د صوره الشاعر غيثا رحيما استفاد منه ــفق ، مـصغيرهم و كبيرهم و ضعيهم و شريفه، 

ي النفس ـع جميل فـــوق) المشبه به(ان لكلمة الغيث ـــو قد ك) النبات(الشجر و القتاد 

ي الرياض و تدب الحياة فهو ـــو تزده، ر ــه الخيـــيصحب الغيث دائما لأنّ

رته  م تزداد صوـث ، وان الخصب و الرخاء و اختفاء المحل و الجدب و القحطـــعن

سبق آخر الأنبياء لترلت فيه من االله آيات المدح و الثناء، لا بل  سمو فلو أنه و ال فـــي الرفعة

و لسخاء و الجود و الشهامة حافلة بالخلال الحميدة منها ا إا  صور . اف الأنبياءأصبح في مص

ة تثير إحساس المتلقي و توقظ عواطفه النبيلة النائمة ـــالترفع و التواضع و هذه الصور الجميل

  .  لتكون قاعدة للسلوك العام و يدرج عليها  فيتمثل هذه القيم العالية في حياته

1يواصل المعري تصوير الممدوح بقوله

  . يعيد الصبح ما فيه من ضياء و نور       أنت شمس الضحى فمنك          

___________________

. 58المعري ،سقط الزند ،ص  -¹

، فالممدوح المهنى بالزواج ) تشبيه بليغ ( ة طريق المشايصور الشاعر ممدوحه شمس الضحى عن 

غمر نورها كل الآفاق حتى الصباح استمد  ، ي البهاء و الصفاء و الإشراقــو كالشمس فه

و هذه الصورة التشبيهية تومئ إلى  المقام الرفيع الذي يحتله ، ور و الضياء ليفيد به غيره ــمنه الن

حسان لكل من حوله فهو مصدر العطاء و الإد ، إنه شرف و سؤدالممدوح بين قومه فهو صاحب 

ي ـهكل محتاج، فتصوير الشاعر بالمدح ن و يستفيد منه آـــل منه كل ضمهمورد عذب ين

وصفة المنح و العطاء و صفة  ـــات متعددة صفة العلو و الإشراقصورة جميلة تجمع بين صف

  .الحياة الاستمرارية
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  :نماذجــــــــــــــــــــهومن 

  اوزت كيوان في علو المكان ــج     ياء و إن ي الضــأنت كالشمس ف

غطى ضوؤها على ، ا ـــاء و إشراقـــالشاعر ممدوحه بالشمس ضياء و يشبه 

ي العلو ــالأماكن رغم تجاوزه ف ر ضوؤها كلّــــر الكواكب و غمــــسائ

ذا تأكيد على سيادة ـــارة و هـــو أعلى الكواكب السيــــزحل و هكوكب 

  .الممدوح و مكانته الرفيعة 

¹بقوله ادحيستمر الشاعر ما

  سليمانا و كن في العمر نوحــــا     فكن في الملك يا خير البرايا                     

ّـلم اس ـــع النــــة لدى الشاعر باعتباره خير جميـــا بلغ الممدوح مكانة عاليـ

يتمنى الشاعر أن يكون ممدوحه الأنبياء فى مستوى البشر إلى رتبة ـــفيجب أن يسمو عل

، ي طول العمر و المكث في الأرض ـنبي نوح فله و السلطان و كااكالنبي سليمان في الملك و الج

تدل على مكانة الممدوح الرفيعة و خصاله العالية التي استوجبت رضا التشبيهية  و هذه الصورة

  .و الرسل الأنبياءر إلى رتبة ـــر البشــة سائــفقد انتقل الممدوح من رتب، الشاعر عنها 

___________________

. 79المعري ،سقط الزند ،ص  -¹

  :لـــــــــــــــــــصورة الخي  

ة الحرب دا عــــي القديم مكانة عالية و قيمة غالية كوـــكان للخيل العربي ف

، و مصدر السعادة في المواسم و الأعياد، لذا نجد العربي قد افتتن ا حد الهيام فهي عنده  الأساسية

  .، فهي عند مثال الوفاء و الجمال و الألفة و الرشاقة عزيزة لا يبغي عنها بديلاأثيرة 
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  :مما دفع الشعراء إلى التغني ا و الثناء عليها، يقول الشاعر

ــــا              حميمترمي ا ــــــــــترى أعطافه             

¹ الاـــــــسزاة نـــــة البــــكأجنح

.ذر و السخالاو يتركن الجآ         ا     ــرفبني العصاة اليتم صن يذق             

الخيل أثناء عدوها السريع عن طريق التشبيه كسرعة الطير في السماء فانتفاض  هيئةصور الشاعر ي

، كذلك  ستهايرعن أعطافها مثل تناثر ريش البزاة عند الطيران و قد همت تلاحق ف الأبيضالعرق 

  .الفارين الأعداءهذه الخيل في شدة عدوها لملاحقة 

2ا في الدار أسرى                 سكوتا لا وجيف و لا صهيلاكأن جيادن           

           ن ــــأجاد م  ا كحجول قين                 ــــحجول قيو

.ا كبولاـــالحديد له

ا إياها ــا من السفر عن طريق التشبيه مشخصــتعبهر الجياد بعد ــور الشاعــــيص

ن من ــــتمك، إذ الإرهاق  اـــهال منــنكأا أسرى حرب ران عليها الصمت و 

السفر وقد خارت اء ـــــة من وعثـــي مرهقــة تعبــصف دقيق لــها فهو

ضع في سجنه حتى أسر وو، جال فيها بين كر و فر معركة ل ذلك الأسير الذي خاض قواها ، مث

 نّ، وبالجملة نقول إ حجول قين الخيل بقيود الحداد، ثمّ شبه كا ايستطيع حر مكبلا لا

ة ذهول الخيول ــحال اع أن يكشف عن طريق التشخيصــــاستط رـــالشاع

ا فهي لا تصهل ولا تبرحـــوإرهاقها وحز.  

___________________

. 48المعري ،سقط الزند ،ص  -¹

.160المعري ،سقط الزند ،ص  -²

   :قائلا  يواصل الشاعر تصويره الخيل
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    ي     ـــــسامع وهـــــــل فـــــــــــيقب ليكن          

  ر ــــمقابل الخلق بين الشمس و القم

عن السماء بما       را   ـــيه أعطت قلبه خبكأمن أذن         

  ر ــــــــن الغيــى مـــــــــــيلق

          فينهب الجري نفس الحادث المكر        ة ـي نازلــالرزايا وه يحس وطء                

ة لدى مالكه فقد جمع ـــه المحبوبهذا الفرس بالثناء عليه لصفاتــــاعر يصور الش

أذنيه  نّكأ" ة الحس و قوة السمع لقمر و شقرة الشمس و اتسم برهافي لونه بياض اـــف

ح فهو يحس و يسمع ما اه أشبه بلاقط الصوت الدقيق الواضفأذن ، أعطت قلبه خبرا عن السماء

ب راكبه و د جنه بجودة سمعه قو لكن ـــا لصعوبتهايتنبأ يترل من السماء من حوادث لا 

. دث القاتلة المميتةاونفسه كثيرا من الح

1يواصل المعري تصوير الخيل فيقول

ا يهوى ــــم             ن ــــــــفسهن كي يبلغيجمعن أن         

  هن كالأهضمفمجفر

ا ــــى فوارسهــــترق        نة، سرجها      طية الأعمن كل مع        

  مـــه بسلّــــــــــــإلي

اــــــــــلجامهأنـــكةسلهب،اءرــــغ        

ِـلجِالمُبنانُبهاءــــــــــمالسالـــن مـــ

الظلماءلهقطعتاــــمفكأن،هـــحجولارـــهالنصاغ

  الأدهمثوب

ةـــــــــــــمخضبإلاغارةمننثنتاما،سالعرائمثل

بالدمكــــنابالس  

يأتقدوريمةكنجائبخيولاـــهبأنلــالخيهذهرـــــــالشاعيصور

"أهضمهاومجفرهاذلكفيتساوىقدويصيبهااـــبمةـــعابئغيرةـــللمعرك
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¡فهايعوضاـــهقويالخيلاويـــتسهـــغايتالتشبيهفهذا"الأهضممثلمجفرهن

هفهذ¡الأعنةمعطيةفهي¡الممدوحبينوبينهاينةالمتالعلاقةلتهدلاوصاحبهامطلبتلبيةيــف

علىبالطولالخيللجاميشبه"الملجمبنانبهالسماءنالــالجامهكأنّ"الطويلةالعظيمةالخيول

التشبيهيةالصورةهذهدلالةو¡السماءعنانبينالملجمانبنوافتالتيالخيلأعناقطولقاسم

.ترويضهاوالخيلبمعرفةخبرتهوعظمتهتعكسكما¡عظمتهاوالممدوحخيلقوةيـــه

___________________

  .                                                                                                        86المعري ،سقط الزند ،ص  -¹

ههيئــهـــشبقدوالممدوحجوادصورةيـــفالمتمثلةالأخرىالصورةإلىينتقلثمّ

ساحةيـــفيرتديهثوباًمنهلهخاطالظلامكأنّو¡جسمهكاملسوادوقوائمهبتحجيل

المشاةوجهو¡التشبيهطريقنـــععرائسهابأنالخيوللهذهتصويرهالشاعرينهي¡الوغى

بدهنةـــمخضبســـــــالعرائكانتإذاـــف¡الخضابوـــهبينهما

الحناءجماليبدوإذ¡اللونهناالتشبيهيةالصورةدلالةو¡بالدمالسنابكمخضبةفالخيول¡الحناء

لـــالخيسنابكىـــعلالدمخضابيبدوكمااـــرقصهاءـــأثنالعروسعند

¡ةــــالمعركاءــــأثن

قواوجرأاعلىتدلفهيالغارةهذهيـفلـــالخيفاعليةهيالثانيةةــــدلالو

الأعداءعلىالكريــف

  .النيل منهمو

                                                                                       صورة الإبل

ا ــا لهـالصحراء في السفريات البعيدة لمل فهي سفائن ــالإبل عند العربي بمترلة الخي

لذا نجد العربي قد  ل على العطش و الحر ،ــــــوة التحمــــن قــــــم

ه التي يسافر ا في ترحاله و عدته ـــادخرها للملمات و الأحداث الكبيرة ن فقد كانت مطيت

ي معظم جوانب ــــفهي جزء مهم في حياته  لكثرة منافعها و استخداماا ف في الحرب ،

:إذ يقول اء العرب ومن بينهم أبي العلاء لذا كانت صورة الإبل حاضرة لدى شعر ، حياته اليومية
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¹حتى سطرنا ا البيداء عن عرض         وكل و جناء مثل النون في السطر

اب ي البيداء كهيئة سطور الكتـــا فــة الإبل و حركتهـــصور الشاعر هيئ

ر بعض ، إذ شبه كل ناقة منها كحرف ــــثـــا إ، المتتالية بعضه ةــــالمنتظم

النون في التقوس و الاعوجاج بسبب ضمورها وهي صورة جميلة تعبر عن مدى اهتمام الممدوح 

بالإبل أثناء الحرب بأنه مجرب خبير له دراية بالحرب يعرف كيف يتهيأ لها من خلال تنظيمه قافلة 

  .ل ـــالإب

___________________

.121المعري ،سقط الزند ،ص -¹

     بذكراه زفّت        قد ونت ى الرديف وفمرت إذا غن

¹ام المطردــــــــــــــكالنع

  برأس الحزن هامة أصيدما            يطأنّ حتى كأنيد يحاذرن وطء الب     

ام ــــــــنفار جبان عن حس       جدول لماء عن كلّو ينفرن في الظّ     

دمجر  

ا غناء الرديف  بمكارم  الممدوح فتطرب ــه الشاعر إسراع الإبل كإسراع النعام عند سماعهشب

ن يحاذرن أن ــكاد تلمس الأرض و كأنهلذلك و تنسى إعياءها و تزيد في سرعتها حتى لا ت

ي يتصورنها هامة رأس ملك ، و هذه الصورة غرضها إبراز سرعة الإبل و ــيطأنّ الرابية الت

شدة عدوها لإتمام مهمتها  في الوقت المحدد لها ، أما الصورة الثانية تتمثل في تشبيه حركة الإبل و 

رت منه كما ينفر الجبان  عندما يرى سيفاً صارماً هي تسير في الليل و قد رأت راً فجفلت و نف
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قد فارق غمده  و هي صورة تشبيهية توحي بخفة الإبل و حسن تصرفها عندما يعترض طريقها ما 

يثنيها عن إتمام  مسيرا، و جمال الصورة يتمثل في الجدول و الماء اللامع و السيف و صفحته 

  .لجبانحركة النفور للإبل و االبراقة فهما مصدر 

²يواصل الشاعر وصفه للإبل قائلاً 

   اكائب يخبطن الجلاميدبه            و للر أني أراح لأصوات الحداة

فهن يمتحن بالأرسان          روب ملؤها تعب     ــــــكأنهن غ

    تقويدا

ا ـــالسير حتى أخذ أصحا يــصوِّرت الإبل من كثرة إعيائها و تعبها و ثقلها ف

ـــيجذبوو هي  ، ا بالأرسان لتسير فهي أشبه بالدلاء الكبيرة المملوءة بالماءـــا  و يجرو

ا يعانيه الركاب إذا تعبت رواحلهم من إرهاق و ر عمـــتجذب من البئر و هي صورة تعب

  .نصب وإعياء 

___________________

                                                                                                                           . 92 المعري ،سقط الزند ،ص -¹

.222،ص  نفسه المصدر-²

  يستمر الشاعر في وصف الإبل قائلاً 

  الضمر الإهان من و مشبهه    و كانت كالنخيل فظل كل                     

و قد دقّت هواديهن حتى          كأنّ                 

  ان الخيزران ــــــــــــــــــــــــرق
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يرسم الشاعر للإبل صورة جميلة بوساطة التشبيه قبل انطلاقها للسفر كالنخيل الباسقات العظيمة 

، ضامرة ، بعد أن  التي دلت عراجينها الممتلئة ولكن وعثاء السفر و طوله صيرها نحيلة ، هزيلة

أذهب سمنتها فعادت كالعرجون الذي فقد رطبه ويبست اغداقه ، فغدا يابسا ، نحيلا ،  متقوسا 

والمتأمل في هذه الصورة التشبيهية يجدها قد أوفت الغرض حقه ، فحال الإبل قبل الانطلاق سمينة 

ا ــــارهارا  أوان إثمــــة ثمـــات  الممتلئـــل الباسقـــعظيمة أشبه بالنخ

ة كالعرجون بعد ــــت هزيلــفأضح الانطلاقد ـــال بعــــ، و تغيرت الح

  .فوات أوان إثماره، شحوب ونحول وتقوس

عبرت هذه الصورة عن شموخ الإبل و أصالتها وعطائها وشدة تحملها وقد انتزعت هذه الصفات  

ه ـــوته وقــــاز بشموخه ورسوخـــل يمتـــ، فالنخ من النخل إلى الإبل

ورة عن تغير ــــــة الصـاء  ، كما تنسحب دلالــي تحدي الرياح الهوجـــف

ا لا تدوم على حال، أماق ــت أعنــة فتناولــورة الثانيــا الصــالأحوال إذ أ

الإبل فقد شبِهت بعيدان الخيزران، لما رأت الماء اشرأبت أعناقها واستطالت تطلبه للارتواء بعدما 

  .، فهي دقيقة رقيقة يكاد الماء يظهر فيها للعيان العطش مأخذهاخذ منها 

  :صورة النجوم و الكواكب
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  تمثل النجوم و الكواكب في شعر أبي العلاء أحد المصادر الرئيسة التي يستمد منها فكره و فلسفته 

و مواقف ى الحياة فهو يتخير منها شواهد و دلائل يدعم ا ما يعرض له من رؤى ــو نظرته إل

ا يدور في العالم الأرضي من ـــا لمـــها المختلفة المتقلبة تمثل إنعكاساً صادقــففي أحوال

وقائع و أحداث ، إذ توجد هناك قوية بين العالم الأرضي و العلوي في شعره و هو يلجأ إلى عقد 

  .          موازنات مفصلة بينهما ، إا تعد رمز المنعة و القوة 

1تبيت النجوم الزهر في حجراته           شوارع مثل اللؤلؤ المتبدد

لماء باللؤلؤ المتفرق فهو يلمع  و اي ـــالبيض و قد انعكست صورا فيشبه المعري النجوم 

يبرق بنور يخطف الألباب و يأسر العقول بحيث يوهم الرائي بأنه لؤلؤ منثور على أديم الأرض و قد 

ن جمالية فنية ــأشعة السماء و دلالة هذه الصورة  التشبيهية تكشف عانعكست عليه 

ن ــرى ينم عــاء و من جهة أخــح المـــي هندسة النجوم على سطـــف

وم على ـــال النجــــــــــاء الذي أبدى جمـــاء هذا المــصف

يم السماء و نظيرها و الصورة الإجمالية المتمثلة في تقابل جمال النجوم في أد      ه ـــصفحت

  .على صفحة الماء

:2يتابع الشاعر تصور الكواكب فيقول 

و دراً خلت أنجمه                 

علــــــــــــــــــــــــــــيه        فهلاّ 

  خلتهن بـــــــــــه ذبــــــــــــــــالا

  الشمس بالبيداء تبر          و مثلك من تخيل و خالا :و قلت                  

  و في ذوب العجين طمعت لما          رأيت سرا يغشى الرمالا                



التصويريةالبنية الثالثالفصل 

215

_____________________

  .154المعري،أبو العلاء ،سقط الزند ص-¹

  .47المعري،أبو العلاء ،سقط الزند ص -²

نفسه معنفاً إياها على كثرة أسفاره وتـرحاله نزولاً عند رغبتها في مكان نيل  يتجه الشاعر إلى

المال من عند الظلام كما توهمته منكراً عليها ذلك بأن الظلام ليس موضعاً لطلب المال حيث أنها 

ي جوف الظلام ـــوم بلمعاا و بريقها فــفصورة النج توهمت نجوم الظلام كالدر المنثور ،

ه الرائع الذي يستهوي النفوس و يخلب الألباب ، ــبريقو ه ــالدر المنثور بلمعان تشبه

عندما تنشر أشعتها الذهبية على " الذهب الخالص"ى تشبيه الشمس بالتبر ــم ينتقل إلـــث

غشيت المال و غمرت الأرض،فهذه الصورة .قمم الجبال و الأحراش فهي سبائك ذهبية ذائبة 

عن جمال النجوم و الشمس  وهما آيات الجمال الكوني في السماء و الأرض  التشبيهية عبرت

  .زاد من قيمتها و رفعتها ) الدر و الذهب(فتشبههما بالمعادن النفيسة و الأحجار الكريمة 

  ينتقل الشاعر بعدها إلى تصوير الثريا و سهيل من الكواكب بقوله 

1ب في الخفقان ن وقلب المح و سهيل كوجنة الحب في اللّو        

ة عندما ترى ــة الحبيبة المتيمـــي سهيل بوجنـــر الكواكب التي فـــشبه الشاع

و يدب إليها الخجل  احمرارااء فتتورد وجنتها و تزداد ـــــحبيبها فيغلب عليها الحي

  .فتضطرب 

مضطرب فاتر لقربه من  كما شبه في الشطر الثاني بقلب المحب في الخفقان فضياء سهيل و نوره

ان و ـــــاء سهيل بخفقان قلب المحب الولهـــورة اضطراب نور و ضيـــالأفق فص

ة العاشقة صورتان مقلوبتان و لكنهما ـــل بوجنة الحبيبـــــورة لون سهيـــص

اس و ــه  الإحســجميلتان رائعتان لأنها صورة تشخيصية للكوكب سهيل إذ منحت

إنـــه   إنسانأي ة الإنسان و لكن ــى مرتبـــه إلـــو رفعور و الحياة ــالشع
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فة و عواطف الحبيبة العاشقة بما يحملانه من مشاعر رقيقة و إحساسات مرهإلّا للحبيب الولهان و

  .جياشة بالحب و المودة

__________________

  .94المعري،أبو العلاء ،سقط الزند ص -1

وجنة حمراء  إنّ ة فيها إيحاء رفيع آخاذ ،ــهذه الصورة التشبيهية تكشف عن صور فنية رائع نّإ

ال و قد لفهـــــا ة الجمـــة فائقـــاة بارعــل وردي لفتــعلى خد أسي

ة و الإحساسات الرقيقة و المشاعر ـــر العواطف النبيلـــيالحيــاء المنظــر يستث

و كذلك صورة العاشق الولهان وقد خفق , من هذا الجمال الأخاذ  الدفينة من مكامنها لترتوي

ها تارة و تائها تارة أخرى أدعى لاستثارة عاطفة الرحمة و الشفقة و العطف و وبقي مشدوقلبه 

  .المساعدة 

الصورة التشيهية أقدر الأدوات على كشف الجمال في الطبيعة وتقودنا تلقائيا إلى تمييز عناصر  إنّ

الكون و ما فيه من مخلوقات من خلال محاكاا و إبراز المحاسن و الجماليات التي  الجمال في

  .به به إلحاقها أو مقابلتها بمحاسن المشبه من خلال ــي المشف

1كأن الثريا و الصباح يروعها               أخو سقطة أو ظالع متحامل 

يها بضلع حينما فاجأها الصباح وبث فشبه الشاعر الثريا في سيرها رجل أعرج أو مصاب 

وب متثاقلة لا تقوى على الإسراع بعد أن أعياها السير الخـــوف و الروع فبادرت إلى الغر

أة الصباح ــــي مفاجــيهية فبيبدو جمال الصورة من خلال الصورة التش,  طوال الليل

بعد طول سير و ي نفسها الرعب و الخوف ـــقذف ف مــاوره الساطع للثريا عندـــبن

كما تزداد جمالية الصورة عند تشخيص ) مشية عرجاء ( سهر فاضطربت في مشيتها كأا ضلع 

ا البطيئة وهي تتجشم ـــه حركتهـــالثريا كائنا حيا له شعور و إحساس بالخوف تترجم
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ي عنفوان ــة له مرغمة عليه عندما بدأ الصباح يطاردها و هو فـــحركة السير وهي كاره

ي حركة ضوء ــــة عند المقابلة بين الصورتين فــه و جبروته ثم تزداد الصورة روعقوت

   حركة ضوئها الذي ينحصر ببطء نحور بسرعة ليغمر كل شيء و فيـــالصباح الذي ينتش

نضاف إلى ذلك لون ضوء الصباح الساطع اللامع و لون ضوء الثريا و التلاشي ، ي الاختفاء

  .الخافت الفاتر 

  :في الحياة و اتمع صور 

1و الخل كالماء يبدي في ضمائره        مع الصفاء و يخفيها مع الكدر

ه ا مكنه من معرفة الناس و اكتسب منها ــو طول تمرس ي الحياةــة المعري فــتجرب إنّ

و تارة  رقراقاً ذة مفيدة ،فها هو يشبه الصديق بالماء و الماء تارة يبدو صافياًــة نافـــحكم

صفا بدا ما تحته و إن كدر اختفي فكذلك الصديق إذ حسنت نواياه وصفت  فإنّ آسناً راكداً،

سريرته باح بأسراره و دواخله وإن ساءت نواياه و اسودت سريرته أخفى أسراره و كتمها و 

  .جحدها 

يصفو و يأسن مع  اءــاء و لونه فالمــي حركة المــو تبدو جمالية الصورة التشبيهية هنا ف

ففي اللمعان الإشراق و البهاء  ، ى الكدرـــر لونه  من اللمعان إلــر حركته يتغيـــتغي

نفسية الصديق إذا حسنت نواياه وصفت بالود و  لكو مع الكدر الشحوب و الإسوداد فكذ

  .وإن ساءت فالتجهم و الجفاء  الابتسام

2اواخرها و أولها دخان       و كالنار الحياة فمن رماد                   
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صور المعري الحياة أي حياة الإنسان بنار أولها دخان و آخرها رماد فحياة الإنسان بدايتها الصبا و 

آخرها الشيخوخة فمرحلة الطفولة لا نفع فيها ، إذ الطفل غايته المرح و اللعب لا العمل الجاد و 

فكذلك لا نفع فيها و إنما ينتفع بما هو وسط  الشيخوخة مرحلة السكون بعد الإعياء و الإرهاق

، و هي فترة الجّد و الكد و العمل و  الحياة إذ تقابلها فترة الشباب بعنفواا و قوا و طموحها

و تبدو جمالية الصورة التشبيهية هنا في تشبيه الحياة بالنار لما في النار من حركية و سرعة  الانتفاع

  . سرعة اية فهي تبدأ من لا شيءو نشاط و سرعة بداية إلى

__________________

     . 83المعري،أبو العلاء ،سقط الزند ص  -1

  .103المعري،أبو العلاء ،سقط الزند ص -2

و تنتهي إلى لا شيء  كذلك الحياة لحظة ميلاد من لا شيء إلى لحظة الموت إلى لا شيء أما 

  .كد و جهد وسطها عامر بالحركة في معتركها عمل و 

والجمالية الثانية تتمثل في تقديم المشبه به عن المشبه و ذلك إلى لفت انتباه المتلقي و دعوته إلى 

من سطوة على  او التفاعل فذكر النار يهز النفس و يشدها لما له الانفعالالتأمل و المشاركة و 

  .ر لعلاقتها باليوم الآخر و هو اية حياة الإنسانـــنفوس البش

  رأيه في الحياة و الناس فيقول   إبداءيستمر الشاعر المعري في 

1غيم حمى الشمس لم يمطر و لم يسر   لم تفد إقامته نفعاً     و المرء ما 

يصور المعري المرء المقيم بمكان لا ينفع فيه مثل غيم داكن حجب وجه الشمس دون أن يمطر و 

لصورة  للمقيم من دون فائدة كغيم مقيم من دون مطر، لعل هاته الصورة التي رسمها الشاعر

فالإنسان العاطل الذي لا  ، تعكس المعنى و توضحه فهو معنى هادف يعكس واقع حياة الإنسان

يثقل كاهله و يجعله يتبرم منه كذلك ، عالة على غيره  يعيش وذ مكروهــه منبـــنفع في

كما ، ها  فيحرم كثيراً من الكائنات من ضيائم الغيم الداكن الذي يخفي ضياء الشمس فيعم الظلا
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إلا  المرءو ما هذا ، من مطره الذي حبسه على نفسه فلا فائدة ترجى منه  أخرىيحرمها من جهة 

ع مفاتحته في تسريحه ــدة و لم يستطـالشاعر نفسه فقد طالت إقامته عند الممدوح من دون فائ

من أكثر المثيرات و المنبهات لدى المتلقي راحة فلمــح إلــى ذلك بالإيحـــاء كونه ص

 أكثربإثارة قلبه و عقله معاً ،و إبداع الشاعر من خلال هذه الصورة التشبيهية يتجلى فيما لم يقله 

ما لم يقله هو طلب الإذن من الممدوح  فائدة لإقامة المرء بدون فائدة ،ومما قاله ، فهو قال لا 

ى من حكمة أثارت حفيظة ـــه المعنـــهاية ، فما تبطنبتسريحه للرحيل و هو المراد في الن

  .   الممدوح ليعرف غرض الشاعر 

________________

  201.المعري،أبو العلاء ،سقط الزند ص -¹
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  المبحـــــث الثانـــــي

    ةــالصورة البصري -1

، كوا  تعد حاسة البصر العين مــن النعــم الجليلــة التي من االله عز وجلّ ــا علينا

الوسيلـة المثلــى للرؤية التــي مـتن خلالــها نتمكــن مــن التعرف علــى 

  .، ومــن ثــم نستطيع التواصل معــه  العالم الذي نعيش فيه باختلاف موجوداتـــه 

إنّ لحاســة البصر المقام الأول بخلاف سائــر الحواس بالتقاط صور الأشياء البعيدة ، 

اد ، فــي سهولــة ـــيتعلق ا مــن شكل وهيئــة وأحجام وأبعوالإحاطة بما 

ان والمبدع فــي التأمل ـــويسر ، لذا كانت الأداة المفضلـــة التي يسخرها الفن

الكون ومسارح الحياة ، ليترجم ما تأثــر بــه وأثر فيه ، مــن مـــن والتملــي 

نسجام وهندســـة رائعــة ، يعود تشكيلاتــه اللّغوية صورا حية ناطقة في اخلال 

الفضل فيهــا لعلاقتهــا المتينة مع عالمهــا الحسي المادي ، الذي يشكــل مادــا 

  .منــه الشاعــر الشعرية الخام الذي يستقــي 

ويتمكن  ، وهذا ما يستدعــي حضورهــا الدائم كي يتجانــس مع عالمــه الحسي

وتشكيله فــي مخيلتــه تشكيلا جماليــا غتــه مــن تفكيك عناصــره وإعادة صيا

فــي فضاء الحركيــة والتوثب ، دقيقا ، ليرسمــه صورا حية تشع بالألوان سابحــة 

خالعــة عنهــا لباس السكون والجمود ، منبهة ذهـن المتلقي عبر عمليـــة التأثير فيه 

ه الإحساس بالجمــال ــــللتواصــل والمشاركــة الوجدانية ، بعد أن أثارت في

  .ورة تروقــه صو     ـا ــــــمتعــة يستعذـ

ها مــن تخزين آلاف الصورإنّ حاسة البصر هـي الأداة الأولــى للإحساس والتأثر ، لتمكن 

ز إلاّ عــن ــــتمي التي تردهــا عبر الرؤيــة ، وبخاصــة تلك التــي لا

والضيــاء والظلال ،  امــوالأحجــال ـــوان والأشكـــكالألطريقهــا ، 
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ي إطار فني فـبتشكيل جميع الصور يعنــي أنهـــا كفيلــة بمفردهــا  لا هذاو

  .جمالــي 

فــي إتمام تشكيــل صورهــا إلــى الحواس الأخرى لتعضدهـا   فهـي تحتــاج 

نتاج تتعاون فيه كــلّ الحواس وكــلّ الملكــات وإنهــا  «، فالصورة البصريــة 

بمثابة الإلهام يأتي نتيجــة قراءات الشاعر ومشاهداتــه وتأملاتــه ومعاناتـــه إلى 

.¹ »جانب قوة ذاكرتــه وسعة خيالــه وعمق تفكيره 

شاعر الكفيف وعالمــته ، ومــن ثـــــم إنّ فقدان البصر يحدث خلخلــة بين ال

ز عــلى بناء وتشكيل صوره البصريــة لغياب المشاهدة العيانيــة لمكونات ــــيعج

تكون له عوضا عن فقدان  عالمــه ، ممـــا يضطره للبحث عــن وسائــل أخرى

 ، ةـــ، فــي رســم صوره البصريــة بتشكيلاا اللونيــة والحركيحاسة البصر 

بحاســة السمع ، التي مــن خلالــها التقط عبارات المبصرين  قد استعاض لذا نجده

حولــه مــن وصف لشتى جوانب الحياة ، مقارنــة ومشاــة وتقليدا ومحاكاة ، لما 

ــة ، غير أنّ أصالــة انتمائه إلى ثقافتهم الشعري لإثباتاستوعبــه مــن موروثهم القديم 

البصريــة  ءالشعراء الأكفا تقليدا أعمى ، بل جاءت أغلب صور لم تكنراثهم هذه المحاكاة لت

والدقة ، اعتمادا عــلى عمق تجربتهــم غايــة فــي الجمال فــي أنساق تجديديـة 

  .وقدرم علــى التخييل 

أبو العلاء المعــري مــن الشعراء الأكفاء الذي أبدع في بناء صوره البصرية ، لما ات صف يعد

مــن دون ، وذكاء متقد وأفكار ثاقبة وخيال مجنح ، مــن حس مرهف ، وفطنة حادة به 

ته التي أن تقف حاسة فقدان البصر عائقــا فـي وجهه ، إذ استطاع بفعل نفاذ بصير
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و موروثه  تحملــه تجربتـــه الأدبية العميقــة تآزر ماغذاهــا مـن خلال 

يخرج لنـا صورا بصرية  و، أن يتجاوز مأساة فقدان البصر وخياله الواسع  الثقافــي

، إذ جعل منها إيصالها إلى المتلقي حافلــة بالدلالات والإيحاءات والرموز ولإيماءات التي يريد 

مجالا للتحدي والمنافســة وإثبات الشاعريــة فـي جميع الأغراض الأدبيـة ، التي خاض 

     .غمارهــا مــن فخر ورثاء ووصف 

__________________

  . 99بن برد ، صنافع عبد الفتاح ، الصورة فـي شعر بشار صالح  -¹

المعري فـي بناء صوره البصريــة ، هو الخيال كونــه عتمدهـا إنّ أبرز العناصر التي ا

قادرا علــى بناء وتشكيل عالمــه الشعري الذي يكون عالما متخيلا وسيلة هامــة جعلته 

لّ طاقاته للوصول إلــى بناء العالم المرئي ، فالشاعر الكفيف يستغل خيالــه بكبديلا عن 

تضاهي تلك الصورة التي يرسمهــا الشاعر المبصر ، فقد استطاع  ة متكاملةـبصري صور

مــن خلال قدرتــه علــى التخييل أن ينتج صورا حسية غاية في الدقة ، وبخاصة صوره 

اللونية والحركيــة ، بإيجاد تقارب بين عناصرها المتباعــدة  عبر تشكيل صورهــاالبصرية 

لبناء صورة متكاملــة وأجزائها المتنافرة ، فيخلق بينهــا نقاط التقاء فـي تشكيل متلاحم 

في بناء الصورة الأجزاء فــي انسجام بديع وتناسق دقيق ، وهذه الفاعلية ميزة خاصة بالخيال 

والبناء واكتشاف وفاعلية كبرى فــي إعادة التشكيل  «، إذ له دور مهم وتشكيلهــا 

العلاقات الكامنة بين الظواهر والجمع بين العناصر المتضادة أو المتباعــدة فــي وحدة تجعـل 
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فـي علاقات لا  بينهالف وتمزجهــا وتؤالصورة قادرة على أن تجمــع الإحساسات المتباينة 

فهم طبيعة الخيال ذاته باعتباره نشاطا ذهنيا خلاقا يتخطى حاجز المدركات يمكن فهمهــا إلّا ب

.¹ »الحرفية ويجعلنــا نحفل لائذين بحالــة جديدة مــن الوعي  

ما يمكن أن صاحب السقط أسير عاهته منعزلا عن الناس فــي ظلمة بيته لتفادي لقد كان 

رغبة جامحة فــي الخروج مــن عالمه يوجه إليه مـــن إهانات تمس شخصيته ، لذا أبدى 

والاندماج فــي عالــم المبصرين ، فكان اللون أحد الوسائل التي لجأ إليها باعتباره المظلم 

  التــي تساويه أحد المثيرات الخارجية 

____________________

  . 312جابر عصفور ، الصورة الفنية ، ص  -¹

، وبالتالي يعيد له التوازن النفسي بالمبصرين مــن خلال الإسقاط الذي يمارسه على اللون 

بمختلف  للخروج مــن سجن حرمانه المظلم ، ومن هنا كان للون حضور كثيف فـي شعره

  .أطيافه بصورة عامة وفــي تشكيل صوره البصريــة بصورة خاصــــة 

فاللون الأحمر تلاءم مع نفسيته التي لم تعرف الهدوء يوما ، فهو يمثــل الأبجديات الأولــى 

عيناه ، فكان له هذا اللون الحياة لحياتــه قبل العمــى ، كمــا أنه آخر لون رأتــه 

، كمــا عبر عن اضطراب نفسه بين التردد والشك ، ينضاف بكل مدركاــا وألواـا 

ه وغضبه من ظلمة فقدان البصر ــه كان منفذا لتصريف مخاوفــه وثورتــأنإلــى ذلك 

  .مرارة الوحدة والانعزال  وأثرهــا علــى نفسيته التــي جعلته يتجرع
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أمــا اللونان الأبيض والأسود فهما يمثلان الصراع الدائم علــى مسرح مأساة الشاعــر 

وإخفاقهــا وانسحاقها تحت سنابك )ة الذاتمأسا(إذ يضطلعان فــي تجسيد هذه المأساة 

ربقة الظلام بانتصار النور وتطلعهــا إلــى التحرر مــن الظلام مــن جهــة ، 

  .مــن جهــة أخرى فــي العالم الخارجي 

صائده تخلو قصيدة مــن ق شكل هذان اللونان حضورا كثيفا فــي شعر السقط ، إذ لا

وصراع دائم ، إذ يعكسان طبيعته النفسية ، فاللون الأسود يمثل منهـــما فــي تضاد قائم 

مــن خلال فقدان حاســة البصر فهو دائــم السخط والتبرم والحزن ، يعيش  مأساتــه

الأبيض ليزرع فــي نفسيتــه  ار والتحسر والشك يتمنــى الرحيل، ثمّ يأتي اللونالانكس

ما يتلاشى ويتبدد فــي عتمــة الليل فسحة مــن الأمل والتفاؤل والفرح سرعان 

  .البهيــم 

أما اللون الأصفر فقد استعمله فــي التعبير عن زهده فــي تحقق آماله لأنّ نوره ضئيل لا 

ه ، لذا نجد تواجده ــق أغراضـــــى السبيل الواضح لتحقيــيمكنه من الاهتداء إل

الأسمر والأزرق  ينكذلك علــى اللون ينسحب هـــا قيل عنـــفــي السقط قليل وم

لأنــه يرمز  - يأتي بعد الأسود والأبيض والأحمرفلم يستعملــه كثيرا و - ، أما اللون الأخضر

إذ تبقــى إلــى الأمل والحياة والخصوبة والنبل والشرف وهذه المفردات مفقودة بدلالتها 
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صفات ادام أعمــى ، كمــا أنّ صوبة مأحلامـا يتطلع إليها ، إذ لا رغبة له فــي الخ

  . الشرف والنبل قد افتقدها فــي مجتمعـــه 

¹:  هــيقول المعــري فــي نونيــت
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__________________

  . 94المعري ،سقط الزند ،ص  أبو العلاء -¹

تعد نونية المعري هاته لوحة فنية رائعة في إطار الصورة البصرية بضمها تشكيلات لونية متعددة 

عجيبة عبرت عن صراعاته الذاتية و هو أسير سجن العمى، إذ يبدأ بخطابه إلى صاحبيه رجاء أن 
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باليأس و القنوط لينسى أزمته و يساعداه على ما يكابد من هم و وحشة في هذه الحياة المفعمة 

  .مأساته بالتلهي و النسيان و ما يسري عن نفسه في مواجهة حصار الظلام

فقد استهل المعري نونيته بتشكيل لوحة لونية كان إطاراها اللونيان الأبيض و الأسود اللذان يمثلان 

قليدا أو مجاراة للمبصرين حقيقة صراعه مع الواقع،  لما يحملانه من دلالة نفسية أكثر من كوما ت

أو تحديا أو رغبة في الإبداع، و إنما تعبيرا عن الصراع القائم في نفسه بما انعكس عليها من 

متناقضات مجتمعه و واقعه من خير و شر، أمل و يأس، حب و كراهية، صفاء و كدر، نور و 

  .ظلام

ض أمانيه و سواد لياليه في مواجهة فقد استطاع المعري تجسيد هذه المتناقضات في تقابل بين بين بيا

و صراع و لكن الغلبة كانت للسواد على البياض إذ فنيت الأماني بآمالها السعيدة و أيامها المشرقة 

المعاصرة باللهو و المرح و بقي الليل معسعسا بظلمة اليأس سرمديا لا يتزحزح و لا يريم في تجسيد 

  .مأساة الشاعر المليئة بالفشل و الإخفاق

و لما أراد المعري أن يتخلص من حالة الظلام النفسي و العيالي بما يحمله من وحشة و هم و غم لجأ 

إلى الليل الواقعي لائذا به باستحضاره ذكريات ليلة جميلة أطبق فيها الظلام جميلا في حسن و اء 

يث مسلية أشبه بصبح مشرق ي الطلعة حيث قضى فيه رفقة أصحابه ساعاته الجميلة بين أحاد

، ن كان ليله هذا حالك الجلباب تارة و العاب ملهية تارة أخرى في الركض و المرح و اللهو، و أ

فأجواء الصحبة و اللهو مادام قد اجتمع فيه شمل الأحباب أن يطول ، فلا يضيره ، أسود الثياب 

:ر، بقولهقد غمرت نفسه بالبهجة و السعادة و تحول فيها اليأس إلى أمل و الظلمة إلى نو
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رب أن كان إه الصبح في الحسـ       ـن و ليل كأنانسود الطيلس  

ّـنقد ركض      .وقف النجم وقفة الحيـــران         ا   ـا فيه إلـى اللهو لم

انه ليل جميل بصفاء جوه و التماع نجومه، و كثرة لهوه حتى وقف النجم مندهشا وقفة الحائر 

انغلقت عليه السبل لا يدري إلى أين يتجه بفعل تأثره ذا الجو المفعم المشدوه الذي فقد وعيه و 

  .بالحركة و الحيوية و اللهو و المرح و الطرب بما يوحي بتوقف الزمن في هذه الليلة المنقطعة النظير

بعدها ينتقل المعري إلى تصوير ليلة من لياليه لها في قلبه حظوة استأثر ا دون غيرها حيث يشبهها 

بعروس زنجية أطلت عليه ترفل في الحلي و الحلل فهي خفيفة مرحة طروب قد تقلدت عقود 

هذه الصورة  نّ،إجمال نجوم السماء زينة و بياضا  الجمان بأشعة الأحجار الكريمة التي استمدت من

الشاعر ونان الأبيض و الأسود أضفت جمالية فنية تعكس نفسية ونية الجميلة  التي يتناوب فيها اللّاللّ

اع بين ما تحبه ه الصرنإعليها اليأس متجهما تارة أخرى،  حيث ينتاا الأمل مبتسما تارة و يستولي

  .النفس و ما تكرهه

__________________

  . 94المعري ،سقط الزند ،ص  أبو العلاء -¹

¹ ج عليها قلائد من جمان            ـــنـيلتي هذه العروس من الزل
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اء و جمالا لما تحمله من مباهج و ورؤى تطرد النوم و إن جة و تتقد ها ليلة سعيدة مثيرة تشع

فيحاول النوم الهروب تحاصره، ليبقى صاحبه مستغرقا في السهر مستمتعا باللهو المرح و الصحبة، 

  .مجهدا بنفسه، في ذلك كما يهرب الأمن عن قلب الجبان

² هرب الأمن عن فؤاد الجبان      رب النوم عن جفوني فيها       ه

لقد أجاد المعري في رسم هذه الصورة التشخيصية للنوم حيث تخيله في صورة الهارب عن الجفون 

و هذا ما يعزز جمال هاته الليلة و أثرها على نفسية المعري إذا أذهبت  هرب الأمن عن قلب الجبان

  .عنه النوم إثارا التوتر و الانفعال المصحوب بالفزع و الاضطراب

بعد أن تخيلهما في صورة " الهلال و الثريا " ينتقل المعري بعدها إلى رسم مشهد رائع للوداع بين 

حار غير مكترثين بما يجري حولهما لأما غرقا في غفوة  عاشقين يتعانقان لحظة الوداع في عناق

الحب الجميل الحافل بالشوق و الحنين حيث لعب الخيال دورا مهما في تشكيل صورما 

  بتشخيصها عاشقين فالهلال فتى عاشق ولهان و الثريا فتاة جميلة أوان الوداع 

__________________

  . 94أبو العلاء المعري ،سقط الزند ،ص  -¹

. 94أبو العلاء المعري ،سقط الزند ،ص -²

ثم ينتقل المعري بعدها إلى رسم مشهد رائع للمكان بفضائه، لما تعالت أصوات أصحابه الساهرين 

الظلمة الحالكة أمواجا كثيفة متلاطمة من الظلام و قد صارت البيداء كلها بحر معه و قد تخيلوا 
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لجي مظلم و قد بدا نجمان بنورهما الخافت الضعيف عاجزين في تبديد شدة  هذه الظلمة، فيعتقد 

الأصحاب أم غرقى في بحر الليل المظلم فيصيحا متعجبين مندهشين كيف يهتدين بنجمين هما 

   يس لهما القدرة على إنقاذهما من معركة الظلام الدامسغرقين مثلهم فل

¹ انــــفهما للوداع معتنق       و كان الهلال يهوى الثريا    

) شعاع النجمين الخافت ( على البياض ) السواد ( إا صورة لونية رائعة تكشف عن غلبة الظلام 

على ظلمة عماه التي تحاصره من كل و انعكاس ذلك نفسية المعري إذ تبدو نفسيته متبرمة ساخطة 

جانب حتى أصبح غريقا فيها أشبه اته الظلمة التي غرق فيها الأصحاب و ما هذان الفرقان 

  .الحصيران الضئيل ضوءهما أشبه بعينه التي فقدتا نورهما

اره ينتقل المعري بعدها ليرسم صورة لسهيل نابضة بالعواطف الإنسانية ليعقد مشاة لونية بين احمر

و وجنة العاشق و قد أردفها بمشاة حركية في القزازة و اضطرابه بقلب المحب في الخفقان، و 

صوره مكتملة أن الحبيب إذا رأى حبيبته نبض قلبها بالخفقان و اضطراب في مشيته و الحبيبة إذا 

لته رأت حبيبها خجلت و احمرت و جنتاها، بجمال هذه الصورة تمثل في لفظ المشبه به و دلا

  .خدود الحسان و اضطراب خفقان قلوب العاشقين و اضطرام في مشيتهم

__________________

  . 94أبو العلاء المعري ،سقط الزند ،ص  -¹

   ر سهيليستمر خيال المعري في تصوي 

¹ ن و قلب المحب في الخفقان    و    لو سهيل كوجنة الحب في ال
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فيتخيله متفردا كالفارس المعلم المستبد و قد تغلب على أعدائه من الفرسان لحظات قليلة بعدما  

يرسم له الشاعر صورة أخرى صورة لونية جميلة عقدها بوساطة التشبيه يبرر فيها سهيل و هو 

الدم يسرع اللمح أشبه بلمعان عين الغضبان في الاحمرار و السرعة، و هي شدة خفقانه فيها ألوان 

الحمراء بلون الدموع البلورية الشفافة، كأنه فارس خاض معركة دامية أودت بحياته فأصبح قتيلا 

مضرجا في دمائه بفعل سيوف الأعادي فإذا بأختيه العبور و الغميصاء يتخيلهما الشاعر تبكيانه و 

ة بعث فيها الشاعر تندبانه و تترجمان عليه تحرقا و نشوقا و إشفاقا أا صورة لونية تشخيصية رائع

كما يضيف الشاعر ) الرحمة و العطف و الإشفاق ( الروح الإنسانية باسمي المعاني الوجدانية 

ين نجمه معكوستان وراءه في إشارة إلى ن قدميلسهيل تتمثل في عجزه عن السير لأ صورة أخرى

فكأنه يسعى بلا قدمين و هي كناية على طول الليل إذ تبدو  "سهيل اقدم"   وراءه يقال لهما 

يم، فالمتمعن في هاته الصور البصرية بصورا اللونية و نجومه لطوله كأا لا تبرح مكاا و لا ترِ

الحركية يجدها توحي بالازامية و العجز أمام جبروت الظلام و طغيانه  قدامه و وراءه، و لكن 

م معلنا هزيمته أمام جحافل الصباح بصورة عكسية على غير ما اعتقده سرعان ما ينقشع الظلا

و لقد عبر المعري عن هذه الصورة الجميلة حيث شخص الليل ) الظلام ليس بفاني (.. المعري 

  بوساطة الاستعارة إلى رجل عاشق غزاه الشيب 

__________________

  . 94أبو العلاء المعري ،سقط الزند ،ص  -¹

ب شبيه ضن صورة المخعراض الحبيب و هجره لأإه بالزعفران خوفا من يبيب شض تخفعمد إلى

  .بالزعفران أشبه باللون الشفقي الذي يقترن ببزوغ الفجر
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ـى المشيب ـــر فغط   ـ     ـمن الهج خافشاب الدجى و ثم

  ¹بالزعفـــران 

يختم المعري لوحته البصرية في اية المعركة بانتصار النور على الظلام بعدما صور الفجر فارسا قد 

( فرسان الليل  فارس و اختفى من خرآاستل سيفه الصارم المصقول من غمده و هوى به على 

ففر هاربا خشية و رعبا، إشارة إلى اختفاء نجم النسر واقع عندما ) خر نجم ليليآالنسر واقع و هو 

  :يلوح عمود الصبح في الأفق بقوله

ع ـــواق           ـــره الـــى نســره علــا فجــو نض           

  رانــــبالطي مـــــــــــــا فهـــسيف

وفر ر صولات و جولات كركة الليلية بعد ر هاته  المعيهنا تكتمل الصورة البصرية في تصو

بانتصار نور الصباح على ظلمة الليل و هو انتصار شفى غليل الشاعر و روى ظمأه من الغيظ و 

  .ادخل الطمأنينة إلى نفسه انتقاما من الظلام السرمدي الذي يحاصر الشاعر و لا يريحه

لتتم عناصر الصورة برز في هذه الصورة البصرية صورا فنية في تجليات اللون ألقد اظهر المعري و 

بالإضافة إلى اللون  ،لـــتقابالي ـــلى اللونين الأسود و الأبيض فادا عـالكلية اعتم

  ).بين الصفرة و الحمرة  لون( ي ـر و الزعفرانـــالأحم

__________________

  . 94أبو العلاء المعري ،سقط الزند ،ص  -¹
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ن خلاله عن الصراع القائم بين نور الصباح و ظلمة الليل، ـــر مفالبياض مقابل السواد عب

يضاف ) سيلان الدماء ( ر باللون الأحمر على الاقتتال بينهما و النتيجة الحتمية منه ـــكما عب

ي الانتقال من السكون و الجمود ــلنابضة الدالة على الرغبة العارمة فإلى ذلك الصورة الحركية ا

 فهم بالطيران،، اري الاحمرـــإلى الحركة و النشاط قد ركضنا فيه إلى اللهو،  يسرع اللمح ف

  ، ب وهرب النوم عن جفوني، هر

  . قدماه وراءه ،وقفة الحيران ، وقف النجم   في مقابل الصورة السكونية

  :نماذج الصورة البصرية كذلك ومــن 

____________________
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.205أبو العلاء المعري ،سقط الزند ،ص -¹

يرسم لنا أبو العلاء المعري من خلال هذه  الصورة البصرية صورتين، صورة لونية تتمثل في البياض 

المعري بمخيلته انحة و السواد و صورة حركية تتمثل في حالة الظهور و الاختفاء و قد استطاع 

أن يؤلف بين الصورتين اللونية و الحركية ليخرج لنا في النهاية صورة جمالية نابضة بالحيوية و 

الحركية التي تأسر القلوب و تخطف الألباب حينما ينبجس البرق بلونه الأبيض اللامع من السحاب 

مثل السيوف الصقيلة اللامعة إذا الأسود الحالك فهاهو البرق قد لمع  من خلال السحاب الحالك 

تحت السحب السوداء فبدا لمعاا يخطف الأبصار لسرعتها بين  ح بـها ت من أغمادها و لواستلّ

ما صورتان لونية و حركية يتبادلان الأدوار في تناسق عجيب و هندسة إ ،الظهور و الاختفاء

 إذا فإذا ما لاح البرق تبعه النور و البهاء و ،رائعة زادها التضاد جمالية التنوع بين الحركة و اللون 

صورة اللونين الأسود و الأبيض في تعاقبهما بين الظهور و  نّ،إاختفى ظهر الظلام و الوحشة  ما
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عندما يخاطب الشاعر " أهاج " الاختفاء صورة حاشدة بالدلالات و الإيحاءات التي يثيرها الفعل 

ا و استثار إحساساا و مشاعرها و هي عالقة بين التشاؤم نفسه و قد أثارها البرق و هيج عاطفته

اوب حيث القاتم الأسود و الأمل الأبيض الباسم الذي يترجمه ظلام السحب و لمعان البرق بالتن

يد به فمطر ي يتبعهفالبرق الذي لا  ،البرق و السيف في صورا السلبيةبين  تبدو العلاقة التشبيهية

الأرض و النسل أشبه بالسيف الذي ظل حبيس غمده دون أن تكون له صولات و جولات في 

أما الصورة في البيت ،ساحة الوغى لتمكين صاحبه من الانتصار بل يتركه دائما حبيس الازام 

هذا البرق الخاطف كان غمده منسوجا من  نّإيعزز سطوة الظلام على النور حيث الثالث التي 

الليل و هو لا يفارقه و لا يترك له الفرصة للإشعاع طويلا بل سرعان ما يتلاشى تاركا ظلام 

النفس مضطربة موزعة بين الأمل و اليأس ثم تأتي الصورة في البيت الرابع لتكشف عن جبروت 

الظلام و حظوته على الجميع  حيث غمر البلدة من جميع أطرافها بلونه الحالك إلا القليل من 

ترسل شعاعا خافتا لا تأثير له حيث يرسم لها الشاعر صورة جميلة إذ شبهها بسرب الكواكب 

فهي  ،حمام وقع في شبك صياد ماهر و هي تحاول التخلص من الفخ و لا تستطيع لذلك سبيلا

فكاك عنه لالخافت المضطرب كأا تتوثب ل هاضوؤ شراك الليل البهيم و قد بدا كذلك وقعت في

:لكو لكنها عاجزة عن ذ
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المعري بخياله الواسع و ذكائه الفطن استطاع أن يقدم لنا هذه الصورة حية حافلة بالحياة و  إنّ

 ، البرق( الحركة و اللون إذا استطاع أن يعبر عن غلبة السواد على البياض و إن تعددت مصادره 

الظلام القاتل و ما  جو ها الحثيث للتخلص منفي حركتها الدائمة و سعي) السيوف، الكواكب

دلالة هذه الصورة إلا إسقاط على ذاتية الشاعر حيث يعيش ديمومة الظلام السرمدي حيث تحاول 

، و لكنها عبثا تحاول  ىلص من تشاؤمها و أساها جراء العمجميع إحساساته و مشاعره أن تتخ

جميع مناحي القصيدة كما بدت براعة الشاعر في تعبيره عن طغيان الليل و إرخاء سدوله على 

 صورته لمدة ارها ليل ليختم ا رسم معابالأسلوب الكنائي المقتضب بالإيماء و الإيحاء في بل

يستمر المعري بفرشاته لمنح ،البصرية المتمثل في الصراع بين البياض و السواد أمام جبروت السواد 

لدها و سمه لصورة الحياة لما خلعت جصورته الأولى لونا أخر و المتمثل في اللون الذهبي من خلال ر

سى و كأنه عمود من الذهب المخرز، إا صورة لونية  جميلة واه مفأ ألقت به إلى الريح فنفخ 

  .كل نفس لقيمتها و رفعة مترلتها فقد تبعث في النفس الأمل من جديد
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¹

رمز الأمل و لقد ضاقت نفس الشاعر بسجن الظلام و أسره و هي تسعى إلى النور باعتباره 

ن يفي بوعده الذي أب الخلاص من قهر الظلام و سطوته فيلتفت إلى بدر البلدة في توسل و عتاب

  قطعه على 

____________________

.205أبو العلاء المعري ،سقط الزند ،ص -¹

نفسه بانقشاع ظلمة الليل و بزوغ شمس الضحى ليخرج بذلك من حالة اليأس و القنوط إلى حالة 

  .التفاؤل و الفرح و السرور

المهيمن في بداية النص إلى الإعلان بتحول الغلبة " الظلمة "ينتقل بعدها الشاعر من صورة اللون 

في قوله متسائلا في تحرق و استسراع ...) الصباح، الفجر، النجوم، البدر( للون الأبيض بدواله 

:لانبلاج الصباح

النور و رغبة الشاعر في ظهور متساوقة مع  إذ تظهر هذه الصورة صورة ظهور الصباح سريعا 

، و يزداد أمل الشاعر و مىو ألامه التي سببته له ظلمة العوصابه و أوجاعه أليتخلص من  هانتصار
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             .يتمدد حلمه ليقترب من الواقع المراد في هذه الصورة

مفعمة بالأمل الجميل و الحلم المرغوب إذ يلوح نور الفجر في تثاؤب و تتابع صورة حركية لونية 

اعه و قد زانته بقايا أشعة النجوم الليلية و قد امتد نور البدر حتى اقترن بنور لازدياد نوره و اتس

النور صبغة في يديه حتى مرفقيه  نّألام و محاصرته إذ يظهر الليل و كالفجر للتأكيد على ازام الظ

و هي صورة تشع بالآمال الوردية و الأحلام ) و الليل مثل الأدهم المقفز ( و هو يتزايد ليحتويه 

                               الندية التي

يتطلع إليها الشاعر ليتجاوز ا محنته في يأسه و حسرته و اضطرابه و انقباضه يعضد ذلك و يؤكده 

  .ورد في ختام هذه القصيدةما 

لتفت إلى يل كبيرا لما سببه له من ضيق و كراهية و انقباض إذ ييبدو حنق الشاعر و حقده على اللّ

باز قوي مثل صبح ساطع نوره ب ،ه من هذا الليل البهيم كالغرابن يخلصأالدهر متوسلا مستعطفا ب

لون  صورة لونية جميلة تلك التي يبرز فيهاها إنألقى ريشه استعدادا للانقضاض على فريسته، 

ص و يخلّ يته ليل السوداء فالغراب الأسحم ليمقص على ظلمة النالباز و هو يمثل الصبح الأبيض 

    .الكون منه
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ونية جمالا تلك الصورة الذوقية إذ تعانقتا معا و تآلفتا لتكون يدا واحدة لقد زاد هذه الصورة اللّ

ارة الشديدة الكامنة في رلالتها على المدالمستطير إذ عبرت هذه الصورة الذوقية بعلى هذا الليل 

لها الأحزان و  يل الذي سبباللّ اإيحاءات التشفي و الانتقام من هذأعماق الذات و ما تحمله من 

           الآلام

ا بإزاحته و إفناء روحه إلى الأبد، كما وفق الشاعر أيما توفيق باتخاذه لليل صورة الغراب و هو إلّ

طائر تضرب به العرب المثل في التشاؤم و التطير، إذ تستهجن العين رؤيته و تشمئز النفس بذكر 

و طائر مل كل الصفات القبيحة المنفرة، كما اتخذ للصبح الجميل صورة البازي و هيح وفه،اسمه 

  .على الصبح معاني القوة و الصلابة و الانتصار يضفليجميل صياد في اقتناص فرائسه 

لقد استطاع المعري من خلال هذه الصورة البصرية التي هندستها فرشاة الصورة اللونية و رسمت 

ائم معالمها الصورة الحركية و اختتمت الصورة الذوقية ايتها أن يعبر من خلالها عن الصراع الد

بين البياض و السواد و قد كان الانتصار فيه بالتناوب، بدأت فيه الغلبة للون الأسود في بداية 

النص لكن إصرار البياض و محاولاته المستمرة في المقاومة و الخلاص و عدم الاستسلام مكنه من 

  .ترجيح كفة الانتصار لصالحه

لم الخارجي تنفيسا له عما يعانيه من مأساة ليله لقد وجد المعري في انتصار النور على الظلام في العا

العاتي السرمدي بأحزانه و ألامه و تشفيا له من فقد البصر و تبعاته، إا صورة يستدعي المتلقي 

لحضور هذه المعركة و تثير عواطفه و إحساسه بالعطف و الإشفاق و الرحمة من خلال مشاركته 
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                                                                                         .الوجدانية

فقد  اللّغوي للوحاته الشعرية من المفردات اللّونية بمعاناة واضحة خلّفها لبناء الأسلوبياولقد ترافق 

¹ . بصر وسوداويته

إنّ التشكيل الفني فـــي هذا المشهد يقوم علــى محور أساسي يتخذ التضاد بين الليل 

  وظلامه والنهار 

___________________

.152أبو العلاء المعري ،سقط الزند ،ص -¹

، صيغت بناء أصلية يستحضر مــن أجلها بعض المفردات اللازمة ، الضحى ،  ووضوحه 

الذي يحيط به فــي كلّ زمان الأصائل ، ويركز علــى السواد من خلال الليل وسواده 

استخدام الألوان المتضادة تجعل المتلقي ينظر إلــى تلك  إنّ.                       ومكان 

مستحضرا انفعالا ذاتيا سوداويا وتغدو حالة التشاؤم غلب عليها السواد اللوحات التصويرية التي ي

  .هي السائدة علــى التشكيل الفني 

وبالجملة نقول لقد استطاع المعري توظيف الألوان حسيا ووجدانيا ملبيا رغبات نفسه وميولاته 

معقدة  والانسجام والتناسق ، كشفت عن روابطالشخصية فــي تشكيلات غاية فــي الدقة 
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بينه وبين رؤيته للكون ،إذ عملت مع غيرها من الكلمات داخل السياق على إعادة التوازن النفسي 

  .تتعدى حدود الدلالة الوضعية عاطفية  إشعاعاتوالوجداني كوا ذات 

  الصورة السمعية

ع عماد الكفيف في علاقاته الاجتماعية ومعاملاته ـــــــــــميعد الس

ات الناس ويرصد ــــــــــب تصرفقة إذ به يرــــــــــاليومي

ها ــــــسلوكا م من حوله  فيكتسب مهارات متميزة وكفاءات متعددة ب

الصوتية وتقدير نوعية عواطفهم  انفعالامع قياس درجة ـــــــــــــيستطي

لذلك نجد شاعرنا , فيقف بذلك على حقيقة شخصية الفرد المتحدث إليه ،النفسية ودرجاا 

س مواطن الجمال وتمييزه ــــــــــالمعري قد أحل حاسة السمع محل البصر في تلم
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كوا عماد كل ، الآخريني تواصله مع ــــــــــعليها اعتمادا كبيرا ف اعتمدلذا ،

 فضلا على قدرا في الإدراك الجمالي لازدواجية الوظيفة التي,نمو عقلي وأساس كل ثقافة ذهنية 

ها فإبراهيم أنيس يرى أن حالة السمع أكثر أهمية من حاسة البصر فهي تستغل ـــــتقوم ب

في النور  إلاي حين أن المرئيات لا يمكن إدراكها ــــــــليلا وارا في الظلام والنور ف

ة باب الإدراك وأوتار السمع ـــــــــــــــــالحاسة البصري( أنّكما 

قل المسموح تفرز مابين المسموعات من الفروق الجمالية الدقيقة وتستطيع مزدوجة الوظيفة فكما تن

.( 1ذا الفرز أن تكون سببا في تكوين العاطفة

أن الخطاب اللغوي ( ف بفضل قوة الوسيلة السمعية لديه يدركـــــــــــالكفي إنّ

وائد ف،والخطاب ،ي التبليغ ـــــــــــــيحمل معه زيادة على مضمونه المتمثل ف

السامع الذي  إلــــــىأخرى عديدة منها أنه يتضمن  معلومات  ثمينة يبلغها 

, وبدانته  ،وسنه،ع أن يعرف من جرس صوته زيادة على جنسه ـــــــــــيستطي

التي أثرت فيه بل حتى  الاجتماعيةوحالاته الصحية والمنطقة الجغرافية التي ينتسب إليها والطبقة 

تستطيع  إشارةأو  ،رمز أيعزل عن ،بمة ماعغة باللّ لأنّ آن الحديث، على حالاته النفسية التي عليها

2" أن تضيف إلى البلاغ معلومات ثمينة باعتمادها فقط على الإيقاع والمنطق 

حواسه الأخرى  خرة فيالأعمى يلجأ إلى بعث كل الطاقات المد نجد أنّو تأسيسا على ما سبق 

الجهاز السمعي عنده  إنّ بالشكل الذي يعوضه فقدان البصر وبخاصة حاسة السمع حيث 

لها حيإذ تتلاشى حدود الأشياء ويبدو مست،ة الحدسية لديه ـــؤيرة حدقة الـــــبمثاب

 باستخدامة المسموعات ــــرز جمال الأصوات وقيمـــــــفيب،  ممكنا

لية كوا عقـــــــارات الـــــــــــوز والإشـــــــــلرما

فالألم الذي يعبر ،ة وأشمل دلالة من الرموز اللغوية التي يصنعها التعبير اللفظي دأكثر تحريرا من الما

  . 123ص ،1956القاهرة ،  ،2ط  دار المعارف ،وذوي العاهات ، ىالمرض ةيكولوجيحمزة مختار ، س -1
.110ص ،1986دار الشؤون ،وزارة الثقافة العراقية،بغداد،، توطئة لدراسة علم اللغة ، الراجيالتهامي  -2
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ي المتلقى  تأثيرا روحيا أبلغ من تأثير الألم الذي يعبر ــــــــــعنه بالأصوات يؤثر ف

، ه بقسمات الوجه والحركات ـــــــــــــــــــــعن

ا كلمات مختارة بموسيقاها المتجانسة المتناغمة هو إلّ ما ،المختلفة هر ذاته بصورــــــوالشع

،ز  هاـــارة عبرها لتلامس شفاف القلب فينتشي طربا لوقعنمأوتار الجهاز السمعي.  

¹. يدته ها هو المعري يقول مجيبا أبا إبراهيم موسى بن إسحاق لما أعجبته قص

  للمسمعات بالألحان          شق اأطربتنا ألفاظه طرب الع                         

فهزته أوتاره ،نابضة بالحيوية لألفاظ الممدوح التي تناهت إلى سمعه ،يرسم  المعري صورة مشرقة 

فحركت وشائجه فانتشى جة وطربا ،اف قلبه غفبلغت ش ،بموسيقاها المتجانسة ونغماا المتناسقة

والعذوبة والحلاوة  فألفاظ  ،لاوةوالطّ،ة بالرقّ) الألفاظ( بصوا إعجابا فأثنى عليها   وازداد

ا أثرلها  فاستجابة الشاعر ـــــي نفسيـــــــت فالممدوح برقتها وحلاو

  فهذه الصورة ،كما يطرب العاشق الولهان لسماع  ألحان المغنيات،طربا 

عكست رهافة ،ر الصورة السمعية يـــــــــــة لرسم تأثـــــــالتشبيهي

ف السمع ويشرح القلب نيش ،بكل صوت جميل تأثرهوسرعة  ،حس الشاعر ورقة مشاعره

وكفى ذلك أن يكون طرب الشاعر بألفاظ الممدوح كطرب العاشق بألحان ،ويبهج النفس ،

ا دلالة عميقة ،إذ ،فتشبيه الشاعر نفسه بالعاشق، لهالمغنيات 

العاشـــــــــــــق يتميز بصفاء السريرة و رقـــة 

  .المشـــــــــــــــاعر ورهافة الحس

²:طة حاسة  السمع قائلاايستمر المعري في تصوير ما تأثر به بوس   

بأحسن صوتا من رغاء سوامه...  وما نغم الأوتار في سمع أذنه   

________________________

.417صمصطفى السقا و آخرون،  سقط الزند ، شروح -¹
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.507المصدر نفسه ،ص  - ²

متينة مبنية على  ها علاقةــــــــــبأن،يكشف المعري عن علاقة الممدوح بإبله 

حاله تر ة في قتــــفهي رفي،لطول الصحبة ،ها ـــــــالألفة  والمحبة وشدة التعلق ب

والمشاركة له في أفراحه  ،والمواسية له في أحزانه،ي حله ـــــــــــومؤانسته ف،

،ذات سحر آخاذ ،أيقظ سلاسة وطلاوة ،وحلاوة ،تقطر رقة ،لذا كانت أصواا في سمعه ،

ـي قلبه الطرب ،فأوتار إبله تتقاصر دوا أنغام الأوتار، بمختلف ألحاا ، وتباين فـــــ

  .رناتـــهــــــــا

  .معبرا لها عن شوقه للقائها وحنينه لوصالها وشدة حبه لها"  أمامة"يخاطب الحبيبة 

فه ـــه وخفيــــثقيل يحسن لد... ه ء لأنـاـوهواك عندي كالغن                  

  فة، لما له من رقة ولطا،والصفاء والجمال  والتفاؤلة لما كان الغناء صوتا يعبر عن البهجة والمسر

 ه الشاعر ما رقــــــــــــــي منــــــــستقّيا ثر را كان مصد

ه كالغناء ـــــــــــه لمحبوبتحب،إن حساسات امن مشاعر و وما لذّ،من العواطف 

 ،بة والأسىآفيزيح الك ،ويجدد الحياة ،ويبعث الأمل  ،النفس ويشرح،الجميل يطرب القلب 

لأنه ،ه لها بالغناء ل الشاعر تشبيه حبثم يعلّ،ويذيب جليد الحيرة والتشاؤم ويدفن الهموم والكراهية 

  .تجري مجرى الغناء ثقيله وخفيفه ،لذتهوه مادام مؤانسه فكذلك متاعب الحب ـيتساوى عنده 

   أخرى يتحول الغناء عنده  إلى بكاء وإعوالونرى المعري في صورة 

ب الاصائل امن الورق مطر                  ة  ـــت لنا في دار سابور قينوغن

¹الـــميه

اء ــأحش ةــــــــمثاني                   ضا فهاجت بمزهررأت زهرا غ    

  الــن وأوصــــــــــلطف
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    دي ــــــؤك عنغنا                    ــّي كيف شئت فإنمفقلت تغن

والــإع ة ـــياحمام

 ،وتارة سجعا جميلا ،تارة هديلا ،ن دار سابورـــــتتصاعد أنغام غناء الحمامة عشية م

ـــــــــجة  ز المعري  إلاّ وانشراح،ألحانه أوتار القلوب فتطرب له راقصة في

  , وتباينت أنغامه أو تألفت ألحانه،اته نر اختلفت مهما ،فيصله غناؤها نواحا وعويلا 

_________________________

.231المعري،  سقط الزند،ص  -¹

هذه الصورة السمعية تعكس لنا نفسية الشاعر الجريحة التي ران عليها القلق والتبرم إنّ 

ا الحزن والأسى ــــــــــولى عليهـــــــــواست

و سجين  ـــــــفه ،ها التشاؤم والسأم ــــــــــــــــــولفّ،

فكيف يطرب  ،زترانة غربة العمى ــــــاس فـــــــــي منعزل عن بقية الن

  .من يكون سجينا في زنزانة

ويستمر أبو العلاء مستعرضا أثر الصوت من خلال الصورة السمعية إذ يتساوى عنده صوت 

  .البكاء والغناء 

اك ولا ـــوح بـــــــــن     تى واعتقادي د في ملّـــمجغير                            

ادــــــم شــــترن

س بصوت البشير في         يــه صوت النعي إذا قــــــــوشبي                           

اد ـكل ن

                           رع غصنها ــــت على ف        ـــأبكت تلكم الحمامة أم غن

اد يــــــالم
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في هذه الصورة السمعية يتساوى صوت البكاء بالعويل مع صوت الغناء بتطريب وإن تباينت 

ولكن تأويلات النفوس ،ومصدرهما واحد،الدوافع لكليهما فهما في حقيقتهما صوت و المظاهر 

ا هي التي تخياأب أنّ إلاّ،ى الرغبة في هذا دون ذاكـــــا وتدفع إلمل للناس تباينهوتفسيرا 

مت نقطة اي معتقده هذا التفريق مادـــولا يجدي ف تخييل ،ينطوي عليه ذلك الن العلاء ل

ي الذي يحمل خبر الموت وما يصحبه عكما يتساوى عنده صوت الن،والنهاية واحدة ،البدء واحدة 

ى كما يتساو،وغبطة  سرورمن أثر الحزن والألم والكمد مع صوت البشير وما يحمله من فرح و

 هي ،تساوى هذه المتضادات المتباعدات التي هي على طرفي نقيض نّإ،نواح الحمامة وغنائهاعنده  

إن هذه الصورة السمعية تعكس تجربة المعري الذاتية بعد  ،نفس تسير على هامش الواقع واتمع 

نده الأنوار فتساوت ع،فاستولى عليه الحزن والألم وخنقته الحيرة والحسرة  -فقده صديقه أبى حمزة

والأمل والتشاؤم  فاتخذها سبيلا إلى التأمل والتفكير في الوجود الإنساني  و الابتساموالظلم والبكاء 

.بأسره

____________________

.07المعري ،سقط الزند ،ص  -¹

المعري بذكر أصوات الحمام بل تعداه لذكر أصوات أخرى كصوت الغراب والناقة   لم يكتف

: هو يذكر لنا صورة سمعية تجسدت بأصوات الأسد فيقول فها.والأسد،

                        أتعلم ذات القرط والشني ف أنن  ...يشنأر أغلب رئبالفني بالز

تعلم بأن حبيبها مولع بالأسفار  إذا كانت لا،يتوجه الشاعر إلى المحبوبة بخطابه متسائلا في حيرة   

التي تملأ البيد والقفار ،ومقارعة الأهوال والتعرض للمخاطر من قبل  الضواري والوحوش الكاسرة 

ح ــأصب ــدألفته واستأنست  به ولازمه الأس،ولكن هاته الضواري وعلى رأسها الأسد ،

ي كملازمة ـــلازم أذنـــو مــــفه.لا يفارق أذنه لحظة واحدة ) زئيره(صوته 

ونستشف من خلال هذه الصورة السمعية الذي عمد فيها الشاعر مقاربة بين  ، شنفك أذنك
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فهما يتطابقان من حيث الملازمة ،ف في أذني المحبوبة بصوت زئير الأسد في أذنه نصورة الش

لرهبة والزئير في أذنه ل ،فالشنف في طرف الأذن للزينة والتجمل ،ويفترقان من الوقع والتأثير

ا تنحسب دلالة هذه الصورة السمعية لتعكس اعتزاز الشاعر ــــكم،والتخويف والتهديد

  .وافتخاره بشجاعته واستعراضه لشخصيته القوية أمام الحبيبة ليزداد في نظرها رفعة ومكانة

سمعبولكن جرسا جال في أذني ...  وماذا عن النوم خوف وثوا                   

علينا صورة سمعية رائعة متمثلة في أصوات الأسود التي تناهت إلى سمعه فمنعت عنه يعرض المعري 

 ةحد ولكن ،الخوف  تيجة خوفه من الاسودوما سهره هذا ن ،النوم وتركته ساهرا طول ليله

هي التي  ،ة إحساسه بأصوات الأسود وشد،ي هي بمترلة حدة سمع السمع ـــه التـــسمع

  .أرقته

: ورة السمعية دلالتينوتحمل هذه الص

الرغم من قوة زئيرها على  تتمثل في شجاعة الشاعر وعدم مبالاته بالأسود أو الخوف منها  ،الأولى

.

الذي هو في قوة  سمع ،ها عن اعتزازه بقوة سمعه بديلا عن كف بصره ــــر بعب،والثانية 

  .السمع الذي يضرب به المثل في قوة،السمع 

الصورة الشمية

 الأشياء، وفوارق ومستويااالروائح  أنواعوأداا عضو الشم والأنف الذي بواسطته ندرك 

ي تسهم ـــــفقدان البصر، فه عندفي المرتبة الثانية بعد السمع  تأتيودرجاا فهذه الحاسة 

المشمومات من  أنواعاهتمامه، كما تساعده في التعرف على  وإثارةع حياة الكفيف في تنوي

حوله من حقائق وبمزيد من الدربة والمران  ح الطبيعة والبدن فيقف على تفهم ماــروائ
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 أنواعهااختلاف دى الكفيف يتمكن من تمييز جميع الروائح على ــــــــــــل

طبيعة  أنّكما الطعام والشراب والنبات والحيوان،وقوا ومعرفة شتى مصادرها المتمثلة في أنواع 

ونتيجة  ¡منها عند المبصر لعدم اشتغاله بالعناصر المكونة السابقة أقوىم عند الكفيف حاسة الش

                   .                                               وضعه إليهاالدربة التي يضطره 

 ها، فيذهب الشعراء في استخدام روائحها كل مذهبهاسة الشم من الأشياء ماهيتها وكنوتبلغ ح

 في تصورام إليها ذهبون يمعطرين ا صورهم فيفوح منها المسك والعنبر والطيب والريحان، لذا 

مدحهم وهجائهم وفخرهم ووصفهم وهذا ما نجده عند شاعرنا المعري في صوره  وأساليب لبيانيةا

  .مية الرائعة في الوصف والمدح والرثاءشال

 أثناء جيستعرض لنا المعري لوحة فنية رائعة مضخمة بأنواع العطور لما راقه سحر العطر وفتنة الأري

¹ للطيب  وصفه ليلة زفاف ممدوحة وما اجتمع فيها من الناس
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فــي                            

  ورة      ــــــا ســـــــــــــــــــــــــــندسهـح

  مــــــا تفعـــر البدر ــــــــمناخ

ا ــــــيسوقه  ه      ــوانتشرت فـي الأرض ريح ل                          

م                                                             ـد والمتهـــــا  

م ـــــــــعطر لمــــــــــــــن ش                          

  غير الذي جاءت به منشم    ولكنـــــــــه

فزارك النـــاشئ         وانتشقت عرفك طير الملا                          

  والقشعــــــــــــم 

  مـا الشأن ويستفهــأل مـ بعضها      يسوماج بعض الوحش في                         

ة  ها صورةإنت ت الفضاء وسدحتى ملأ أنواعهالعظمة والفخامة لما انتشر العطر بكل  تهالجلّشمي

تلفة حتى تبلغ صورة رائعة تلك التي ترتفع فيها رائحة الأطايب المخ االأفق رائحته ساعة الزفاف إ

سود حالكا وكأن خيوطه حيكت من أ اهففيلثيابه  إلىنف البدر ويلتفت الليل أعنان السماء وتسد 

 لوشماالزكية في كل مكان من جنوب  لون المسك، كما لعبت الريح دورا كبيرا في انتشار الروائح

 إلىالطير فاستمالتها فهرعت  أنوف إلىوتناهت  والقفار،  الفيافيت حتى ملأ،من نجديه وامية ،

  .الأريج مصدر 
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____________________

.138المعري ،سقط الزند ،ص  -¹

النظير التي لم تألفها من قبل  فيما بقيت الوحوش مندهشة حائرة من هاته الرائحة المنقطعة

مصدر ما  اــة مـــالأمر؟ مستفهم اـمي حيرة ــة فـفاضطربت مجفلة متسائل

نه ،إفمحظوظ من كان له منه نصيب  ، ل نظيرهـــه عطر قــنإ؟ اــهأنوف إلىى ــتناه

السعيدة والأمنيات الجميلة لأنه ليس عطر  بالآمالبه النفوس فتتعلل  شيتنتالقلوب و عطر يحي

  .منشم 

 أنالمعري استطاع بذكائه المتقد ومهارته الفذة  أنّيرى المتمعن في هذه الصورة الشمية الرائعة  إنّ

ليعيش ، صورته بإحكام بما يثير ذهن المتلقي ويستثير وجدانه ويشد جميع حواسه  أطرافيربط 

ا صورا حية ــــي هذه الليلة السعيدة فيرى فيهــة فــهذه اللحظة الجميل

ر ــــــــا الشاعــخصها شـــــدة بعدمـة لا جامــــمتحرك

به يشم الروائح المتصاعدة حتى يسكر، والليل استعار  أنفااستعار له فالبدر  ، بوساطة خياله انح

ا لون المسك، والوحوش ـــد كساهـثيابه وق ىـــإلر ــا ينظــله عينين م

ر لتسأل وتستفهم وقد ساق ــه تفكـــولا بـــا عقـــار لهـــــــاستع

ي ــــــــيالالل أجملليلة زفاف ممدوحة ليلة من  أنالمعري هذه الصورة المتواترة للتأكيد 
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                                                                             . في الوجود وأسعدها

¹ يعرج بنا المعري من زفاف ممدوحة إلى رثاء أمة فيقول

ركب المنون أما  فيا             

  ولــــــــرس

  غ روحها أرجـــــــــيبلّ     

لامـــــــــــــــــــــالس

حب صذكيا ي             

  ور منهـــــــالكاف

  امــــــــــبمثل المسك مفضوض الخت    

يتوجه المعري مخاطبا ركب المنون متوسلا مستعطفا لتفويض رسول له يحمل تحياته العبقة 

  ة ــــــــــــــــالمضمخ

____________________

.40المعري ،سقط الزند ،ص  -¹

قد رسم لنا تعطر نفسها ويتعطر قبرها، لتالحبيبة ف آمهروح  إلىمن ريح المسك والكافور  جريبالأ

كية ومدى حظوا عنده وقيمتها لديه زية ليطهر لنا ولعه بالروائح المشالمعري هذه الصورة ال

 إلىي عنده غالية نفيسة لذا نجده قد ضمخ تحيته وسلامه ـــــــــــفه،

هــــــــأم ثر رحيلها على أو،ه برائحة المسك والكافور دلالة على حبه الكبير لأم

ي العرف العام عربون المحبة والمودة بين الأحبة والأصدقاء ــــــــــنفسيته، فالعطر ف

  .امــــــــوذوي الأرح
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نت المكان وعطرت من زهر الخزامي فزيوصف محبوبته وقد ارتدت حلة  إلىينعطف بنا المعري 

  .جنابته وأنارتفضاءه 

  عليك ا في اللون والطيب سربال          الخزامي جمعت لك حلة  كأنّ          

بوبته حلة من زهرها الأبيض ورة شمية غاية في الجمال لما حاكت الخزامي لمحصيرسم لنا المعري 

كية زيل فتان يأسر العيون وبرائحته اله ثوب جمنإالحمرة الذي يشبه خدود الجميلات ل إلى ئالما

ا صورة شمية تعانقها صورة بصرية لتكتمل الصورة الجمالية للمحبوبة إ ،تنتشي القلوب والنفوس

  .فيزداد بصورا المكان جمالا واء وبرائحتها لذة وانتشاء

____________________

.229،سقط الزند ،ص  المعري -¹

  :الصورة الذوقية

وهي حاسة ذات تنبيه كيميائي ومعرفتها بأنواع الطعوم وتميز  ''الحاسة الذوقية'' اللسان  وأداا

ا ــــــــــنفسي تأثيراد يولّ ها وهذا ماــــقائم على التماس المباشر ب أذواقها

الشاعر الأعمى  دالذوق عن فحاسة، الضيق أعمق أو  بالانشراحأقوى وشعورا وجدانيا 

مداركة  ىــــإلة عنده حيث تضيف ـالثروة المعرفي اءإغني ــم فـــــتسه
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من العالم المحيط  ولا ـــــــــــــدارا مقبـــــــقم وإحساساته

المحسوس يستدعي من  إلىي ــــــــالتعرف الذوق نأذلك ،ه ــــــــــب

يقول                            .ذوقةتالحاس تماسا مباشرا وتجربة عملية تمكنه من فهم المادة الم

¹:المعري

 اـــولست إلى م  وديمة  تنازع فيك الشبه بحر        

  لـــان بمائــــــــــــيزعم

  نمير الجود عذب الشمائل وأنت  إذا قيل بحر فهو ملح مكدر        

  ولم تلف درا في الغيوث الهواطلولست بغيث فوك للدر معدن       

على كثرة عطائه وسعة كرمه حتى  أثنىيرسم لنا المعري هنا صورة ذوقية جميلة لممدوحه بعدما 

.                             منهما أحداتنافس فيه البحر والديمة إلا انه فاقهما عطاء وسعة فهو لا يشبه 

 ،فإذا كان البحر كثيرة مياهه فإن مذاقه ملح أجاج تأباه النفوس لعدم استساغته واستعذاب طعمه

ها مالت إليك لما ــــــــــــــعنه لعدم فائدته، لكن رضتوأعلذا عفته 

يستساغ وكرمك عذوبة وطعما ي جودك ــــــــــوجدت ف

.ه ــــــــليستفاد من هــــــــــــأكل

____________________

.117المعري ،سقط الزند ،ص  -¹
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وسعة صدرك فوجدت ،ك ولطف معشرك ــــــــة شمائلـــكما استمالتها رق

ر ـــن خلال هذا التصويــاع المعري مـــي معاملتك عذوبة ولذة، لقد استطـــف

يبعث فيه الإحساس بما ي ــر وجدان المتلقــة أن يستشيـــالذوقي ذي الدلالات المعنوي

جبلت عليه النفس من حب الأخلاق الكريمة والقيم النبيلة فإضفاء صفات العذوبة والصفاء 

د ـــن صاحبها بعـــم ا اقتراباــذه المعنويات يزيدهــى هـــعل

  .ستمرئ طعمهافيا اللسان ـــملامسته

  :الصورة اللمسية

ن جوانب ــــي كثير مـــة فـوهي مصدر للمعرف" اليد"ا عضو اللمس ـــوأدا

طبيعة الملموس  إدراكر الأعمى إذ من خلالها يستطيع ـــاة وبخاصة حياة الشاعــالحي

  .ا وطولاــعمق بعادهأر ــه وتقديـــــــه وتحديد حجمـــوماهيت

ي إذ تمكن ــي مسألة الإدراك الجمالــة فــة مهمــاللمس حاسة ــحاس

النعومة والرخاوة مثل  عور بالإحساسات الفنية المختلفة ن الشـــم) الأعمى(ا ــصاحبه

ي المتلقي انفعالا ــي ذات الملموس فيبعث فـإذ يترجم معانيها الجمالية ف، والسلاسة والطلاوة 

ة بالإضافة ـــر الرقيقــة والمشاعــت المرهفة بالإحساساــــقويا مؤثرا حافل

د ــة التي تولــة والليونـة والصلابـى الإحساس بالحرارة والبرودة والجفاف والرطوبــإل

ينضاف إلى ذلك الإحساسات ، ز بين المتضادات وأثرها على الإحساس والشعور ــلديه التميي

والسخط والرضا ، ة والدوار ـــكالرعش م الوجدان الغامضـالمتجهة نحو عالالباطنية 
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ر محددة ــة غيــعضوية  غامض اتــإحساسي ــفه ، شـــوع والعطـــوالج

 أواضطراب  أول التهابات ـــون الأعضاء محـــا حين تكإلّ هــكنهـلا يفهم 

  .ر المزاج ـــــى تغييــاد يؤدي إلــفس

ا عند ـــا يجعلهـــممة البصر ـــر بحاســـوتتأث إن إحساسات حاسة الشم تتعاون

، فالصورة اللمسية المباشرة المستقلة الاضطرابن ـــة بشيء مـــى مشوبـــالأعم

ا تتداخل مع ـــــليس لها حضور قوي بمفردها إلا في تراسلها مع الحواس الأخرى فكثيرا م

 نستلّهاأن يف الصور حتى يصعب علينا ع في تضاعـــــ، وتشي الأخرى تالمحسوسا

ل ءفيذهب ماؤها ويقل رواؤها ويتضا ،ب و فعلنا لاختل بناء الصورة واضطرول ،وحدها

  .اــجماله

م من سعة مجالات استخدام ــقليلة بالرغ"  زند السقط  " ي شعرــالصورة اللمسية ف إنّ

المعري لم يكثر من توظيف حاسة اللمس لديه إلا لإستعمالته اليومية الخاصة،  حاسة اللمس، وكأنّ

¹:ومن أبرز إشارته بالصورة اللمسية قوله

  غير قضاء السيف واللهذم  قضاء تحت اللمس قضاءه             

ا أكسبها قوة ـــمم لجّداي هذه الصورة اللمسية يبرز المعري خشونة ملمس الدرع ــف  

و السنان  ،ل ــــن السيف الصقيــا بالعدو مـــى غدت أكثر فتكـــوصلابة حت

اء ـــو الإشارة والثنـــورة اللمسية هــــ،فالغرض المراد من هذه الص ادـــالح
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ة السيف ـــا فعاليـــي القتال حيث تقاصرت دوـــــعلى الدرع لفعاليتها ف

  .والرمح

____________________

.214،سقط الزند ،ص المعري  -¹

 التأثيريةووظيفتها  الإيحائيةي شعر السقط وذلك لقدرا ـــلعبت الصورة دورا مهما ف

من  ، إشارااو  إيحاءااللمعري ، إذ تمكن من خلال  الإبداعيةي رسم ملامح التجربة ـــف

ي ــــــفة و السطحية ـــ،بعيدا عن التقريريعن مواقفه  الإفصاحو تجسيد مشاعره 

ور والنجوم ـــمرورا باللّيل والنن و الموت ـــة الذات و الزمـــثلاثي

  .و تعدد دلالاا، وتشابك معانيها  ،،على الرغم من تشاكل بنيااوالكواكب
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ولكن مــن الصعب القيام  ،لاشك أنّ الخاتمة هي تلخيص النتائج التي انتهى إليها البحث      

نتائجها بدءا مــن الصفحة الأولــى إلــى  لأنّ المقاربة التطبيقية تجنح إلــى بثّ بذلك

بعضهــا التزاما بمـا جرت عليه العادة غم مــن ذلك نثبت وعلــى الر ،آخر صفحة فيها

                  .فــي البحوث الأكاديمية 

ات الدرس اللّساني اده معطيـــعلمي كفيل بتحليل النصوص لاعتم سلوبية منهجلأا -1

.ة الشعــر وهــي امتداد للبلاغةـــلّغفــي اكتناه 

بكاء عــلى الذات الإنسانية  وإلى تأمل فلسفي ،غدا غرض الرثاء لدى المعري في السقط  -2

متجاوزا بكاء الفرد الواحد وذكر الموت المألوف إلــى الحديث عــن موت   عامة 

           .جوهــر الإنسان 

اء منطلقا إلــى ـــار المتلقي باتخاذه غرض الرثــر المعري أفق انتظـّـكس-3

طفـي وبذلك تحولت القصيدة لديه إلـى فلسفة فــي ر العاــل الفكري والتعبيــالتأم

." داليتــه " الحياة وبخاصة فــي 

4- استطاع المعري أن يؤسعرية العربية يقوم علــى الصدق بدل س أفق انتظار جديد للش

لى معنى وكانت مدائحه عولم يتكسب بشعره طلبا للثواب، ،فقد اعتصم بحبل العفةالكذب 

 ،يعكس لنا صورة لنموذج فريد  من الرجاللون من ااملةهو  الرياضة وامتحان السوس  ،و

       .يتمناه ويحلم به

ا للحصول حيث استنفر كلّ طاقاته سعي اإيجابيكان القلق لدى المعري فــي السقط  -5

.مصدر ألم و إرهاق القلق  وميات ، فقد كان زعكس اللّ عــلى الكمال 
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، ارتبط الفخر كثيرا بالشكوى ليرضي طموحــه ويشفــي ما يملأ نفسه من ألم ومرارة  -6

ى ا علو قدر،ثبات ذاته و تفردها إ إلى  ساعيا من ورائهالدفاع عن النفس،ه آلية من آليات بوصف

.تعاني العمىمنقوصة  ذاتاً هابكون تجاوز المبصرين،لكنها لا تستطيع التحرر من وعيها

ئقة الذايؤكد أنّ المعري لم يخرج عــن تبوأت موسيقى الطويل مكانا عليا  في السقط وهذا  -7

.الشعرية العربية 

معظم حياته منعزلا عن  ىضذلك أنه ق ما عدا مجزوء الكامل، سقط بالبحور ازوءةلم يحفل ال-8

. هو و الغناءمجالس اللّلا يشاركهم  الناس

د ذلك إلى طبيعته الموسيقية  حيث صنفها إلى ثلاثة اهتماماً كبيراً ، ومراهتم المعري بالقافية  -9

.الحروف على المتلقي الذّلل ، النفُر ، الحُوش مراعيا في ذلك وقع : أقسام

،  راء عامةـــي الشعــو آية ذلك أنه ليس ف من العيوب ، "السقط " سلمت قوافي  -10

              .وزان و القوافيأو يدانيه في معرفة الأ المتأخرين من يساوي أبا العلاءو  من المتقدمين 

أكثر الأصوات وضوحا الأصوات المستخدمة رويا فــي السقط ، ل ، د ، ر، م ، ن ،  -11

وأقرا إلــى طبيعــة الحركات وكلّها مجهورة عكست رغبة الشاعــر بالجهر بما 

".اللام" أصابه،وأكثرها تداولا في حالات الفتح و الضم والكسر هو صوت 

ا ــر ، عكست مـــة الكســور حركـاً لظهــزن دافعـــكان الح -12

إحساسه بالخوف  نتيجة%51حيث بلغت ملــه النفس من خضوع وألــم وانكسار تح
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.ـــــه وأباهره وأمـــوفقد الحماية بعدما فقد بص

التماسك  النصي من تصدير ، تضمين ، تدوير ، كما لعبت دوراً خطيراَ في تنوعت أساليب  -13

 .تكثيف الإيقاع وإبراز الدلالة 

الصوت  تمظهر التكرار في السقط بأشكال متعددة ، تفنن فيها المعري تفنناً بالغاً بدءاً بتكرار -14

                                                                       .المفرد إلى التكرار الاستهلالي 

البنائية في السقط لجأ إليه في المواقف المتوترة وعدل التدوير سمة أسلوبية من سمات الخطاب  -15

.عنه في حالات الاستقرار النفسي 

بالموت  الإحساسبعد صدمة كشف الشرط عن حالة القلق والتوتر التي يعيشها الشاعر  -16

اب الشرط وجزر جملة ويسيطر به على التموجات الهادرة بين مد جوالفقد مما جعله يتخذه شراعاً 

.الشرط فعل 

تفجيره قوة الانفعال الصمت بأسلوب الأمر الحالات التي يخرق فيها الشاعر حاجز مثّل  -17

ب المتضخم فــي الذات بوجه المخاط. 

الشاعر واضطرابه ،كاشفة عن استنكاره  أساليب الاستفهام للتعبير عن حيرةضطلعت ا -18

.لمواقف الآخر 

عن مكنت تقنية التقديم والتأخير من البوح بقدر وفير من المعاني المختلفة كما كشفت  -19

                                           .الظلام والحساد جحافل  انكسار الذات واهتزازها أمام
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وفي تشكيل بمختلف أطيافه بصورة عامة  "السقط"كان للّون حضور كثيف في شعر  -20

كونه يمثل الأبجديات ،دوء يوماً م مع نفسيته التي لم تعرف الهتلاء اللّون الأحمرف ة،البصريصوره 

   .آخر لون رأته عيناه فكان له الحياة بكلّ ألواا ومدركاا الأولى لحياته قبل العمى ، كما أنه 

يمثلان الصراع الدائم على مسرح مأساة الشاعر إذ يضطلعان  ) دسووالأ ضيبالأ ( انونلّال -21

إسار وانسحاقها أمام سنابك الظلام وتطلعها إلى التحرر من بتجسيد هذه المأساة ، مأساة الذات 

                                                           .بانتصار النور في العالم الخارجي الظلام 

اً رغبات نفسه وميولاته الشخصية توظيف الألوان حسياً ووجدانياً ملبياستطاع المعري  -22

كشفت عن روابط معقدة بينه وبين رؤيته ،تشكيلات غاية في الدقة والانسجام  ـــــيف

.مع غيرها على إعادة التوازن النفسي والوجداني له للكون إذ عملت 

ووظيفتها التأثيرية في رسم لعبت الصورة دوراً في شعر السقط وذلك لقدرا الإيحائية  -23

ءاا وإشاراا من تجسيد مشاعره ملامح التجربة الإبداعية للمعري ، إذ تمكن من خلال إيحا

مروراً والإفصاح عن مواقفه بعيداً عن التقريرية والسطحية في ثلاثية الذات ، الزمن ، والموت 

.باللّيل والنور والسيف والممدوح والنجوم والكواكب 

24- ت بصرخات لونية مثلّي إلى الطبيعة الصامتة والمتحركة راسماً صوراً مشحونة المعر التفت

 من أكثر الظواهر في شعره كونه معادلاً لفقدان البصر حزنه لفقدانه البصر، فكان اللّيل وسواده 

ونظرته إلى ، كما مثلت النجوم والكواكب أحد المصادر الرئيسية التي استمد منها فكره وفلسفته 

  .الحياة 
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البصرية في شعر السقط ومرد هذا إلى براعته في المحاكاة أظهرت الدراسة كثرة الصور  -25

.وإثباتاً في التفوق على المبصرينوتحدياً لعجزه البصري  

ديوان  البنيات الأسلوبية فيكشف عن بعض ن حاول الإه وأن ،وأخيرا يعترف البحث       

،فإن كان ثمّـة  خرىة القضايا الأــه كشف عن جمله لا يزعم أن،فإن" سقط الزند "

  و إن فمن االله ، ، قـــتوفي

.كانت الأخرى فحسبنا ما بذلنا من جهد، وهو جهد المقل، وما أخلصنا فيه من نية 

الذين شرفنا بالتلمذة على أيديهم ، بدءا بالكتاتيب   نا ا مشايخي عنن يجزاالله في الأخير أوندعو 

.بالجامعة خير الجزاء و انتهاء  

.ليّ التوفيقهو وو دواالله من وراء القص                             
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ملخـــــص

يحاول هذا البحث مقاربة ديوان سقط الزند ، لأبي العلاء المعري وفق مقتضيات المنهج 

الإيقاعي والتركيبي والتصويري ، فيعالج في المستوى الأول أهم : الأسلوبي ، في مستويات ثلاثة

مظاهر الإيقاع مثل ، التصريع ، التجنيس ، التكرار ثمّ الحديث عن إيقاع الوزن والقافية 

ويناقش المستوى التركيبي البنى التركيبية التي تشكل ظواهر أسلوبية في تشخيص شعرية النص ، 

 دور الصورة في رسم ملامح التجربة الإبداعية للمعري من خلال أما المستوى الثالث فيعالج

.الصورة الاستعارية ، التشبيهية والبصرية والسمعية

résume

Ce travail étudie le recueil "Saqt Al Zand" selon

l’approche stylistique à trois niveaux : rythmique,

constructive et figurative. il traite au premier niveau les

principales manifestations rythmiques comme répitition ,

ensuite , il cerne le rythme de la rime et de la sonorité et

discute le niveau constructif , les structures constructives qui

constituent les manifestations stylistiques dans l’identification

de la poétique de texte, quant au troisième niveau ,il traite le

rôle de l’image dans la construction des traites soulants de

l’expérience créative d’ El maàri a travers la métaphore , la

comparaison visuelle et auditive .


